التعريف بابن تيمية 


ليعلم أن أ مد بن تيمية هذا الذي هو حفيد الفقيه المجد بن تيمية الحنبلي المشهور, ولد OS‏ ببيت 
علم من نابلة وقد أتى به والده الشيخ عبد الحليم مع ذويه من هناك إلى الشام خوفا من المغول, 
وكان أبوه Gola Sey‏ أكرمه علماء الشام ورجال الحكومة حتى ولوه عدة وظائف علمية مساعدة له 
وبعد أن مات والده ولا ابن تيمية هذا وظائف والده بل حضروا درسه تشجيعًا له على المضي في 
وظائف والده وأثنوا عليه خير كما هو شأهم مع كل ناشئ حقيق بالرعاية .وعطفهم هذا كان ناشئًا من 
مهاجرة ذويه من وجه المغول يصحبهم أحد بني العباس -وهو الذي تولى الخلافة بمصر فيما بعد -ومن 
وفاة والده بدون مال ولا ميراث بحيث لو E‏ الآخرون في وظائفه للقي عياله البؤس والشقاء. 


وكان من جملة المثنين عليه التاج الفزاري المعروف بالفركاح وابنه البرهان والجلال القزويني والكمال 
الزملكاني ومحمد بن الحريري الانصاري والعلاء القونوي وغيرهم» لکن ثناء هؤلاء غر ابن تيمية dy‏ ينتبه 
إلى الباعث على ثنائهم, فبدأ يذيع بدعا بين حين وءاخر وأهل العلم يتسامحون معه في الأوائل باعتبار 
أن تلك الكلمات رعا تكون فلتات Y‏ ينطوي هو عليهاء لکن خاب ظنهم وعلموا أنه فاتن با معنی 
الصحیح, فتخلوا Moly as‏ إثر واحد على توالي فتنه. 

ثم إن ابن تيمية وان کان ذاع صيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه. هو كما قال فيه المحدث الحافظ الفقيه ولي 
الدين العراقي ابن شيخ الحفاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضية على الاسئلة المكية : 
»علمه أكبر من عقله« . وقال أيضًا :إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها 
في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها اه .وتبعه على ذلك خلق من 
العوام وغيرهم» فأسرع علماء عصره في الرد عليه وتبدیعه. منهم الامام الحافظ تقي الدين علي بن عبد 
الكافي السبكي قال في الدرة ا مضیة ما نصه » :أما بعد, فإنه ّا احدث ابن تيمية ما أحدث في أصول 
العقاند. ونقض من دعائم الاسلام الاركان والمعاقد, بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرًا 
أنه داع إلى الحق ole‏ إلى Ad!‏ فخرج عن الاتباع إلى الابتداعء وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة 
الإجماع, وقال با يقتضي الجسمية والترکیب في الذات ال مقدس, وأن الافتقار إلى الجرء أي افتقار اللہ 


إلى spt!‏ -ليس بمحال » وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى» Oly‏ القرءان SAS‏ تكلم الله به بعد أن 
م يكن» وأنه يتكلم وسكت ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات, وتعدّى في ذلك إلى استلزام 
قدم العالم, والتزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات فقال بحوادث لا أول شا فأثبت الصفة القديمة 
حادثة والمخلوق الحادث قدیما. dy‏ يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحلء فلم 
یدخل في فرقة من الفرق BW!‏ والسبعين التي افترقت عليها الامة, ولا وقفت به مع أمة من الأمم 
حة وكل ذلك وان كان YAS‏ شنيعًا ما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع « اه. 


وقد أورد كثيرا من هذه المسائل الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي, نقل ذلك الحدث 
الحافظ المؤرخ شس الدين بن طولون فی ذخائر القصر , قال ما نصه 


« ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع؛ فمنها ما خالف فيها الاجماع 
ومنها ما خالف فيها الراجح من الطذاهب. فمن ذلك :يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع احلوف 
عليه بل عليه فيها كفارة dy cond‏ يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة» ودام إفتاؤه بذلك Glos‏ 
طويلاً وعظم اخطب. ووقع في تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء Sig.‏ طلاق الحائض لا يقع 
وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته, ly‏ الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة, وكان قبل ذلك قد نقل 
إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك Oly‏ من خالفه فقد كفر, ثم إنه gal‏ بخلافه وأوقع 
ile‏ كثيرا من الناس فيه .وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح ها .وان المكوس 
حلال لن أقطعهاء وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وان لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها . 
dl,‏ المائعات لا تنجس بوت الفأرة ونحوها فيها Oly‏ الصلاة إذا تركت عمدًا لا یشرع قضاؤها .وان 
اجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن یغتسل عند الفجر وان كان بالبلد وقد رأيت من 
يفعل ذلك من قلده فمنعته منه .وسئل عن رجل lB‏ فراشا لأمير فتجنب بالليل في السفرء ويخاف إن 
اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل .وسئل 
عن شرط الواقف فقال :غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء 
یصرف إلى الصوفية وبالعکس, وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوامء ولا بحضر Loja‏ 
على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعادًا يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك 
عن الدرس .وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتی به 


ومن المسائل المنفرد با في الأصول مسألة الحسن والقبح التي بقول Ale‏ با ونصرها 
وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم کل ما یبنی عليه كالموازنة في الأعمال. 


وأما مقالاته في أصول الدين فمنها قوله :إن الله سبحانه محل ا حوادث, تعالى اللہ Los‏ يقول علوًا كبيرا . 
وإنه مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء Oly.‏ القرءان حدث في ذاته تعالى .وان العالم قديم 
بالنوع Sp dy‏ مع اللہ خلوق Laila‏ فجعله موجبًا بالذات لا فاعلاً بالاختيار» سبحانه ما أحلمه .ومنها 
قوله باحسمية والجهة والانتقال وهو مردود. 


وصرّح فی بعض تصانيفه Ob‏ اللہ تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغرء تعالى الله عن US‏ وصنف 
جزءًا في OF‏ علم الله لا يتعلق با لا يتناهى كنعيم أهل el‏ وأنه لا يحيط بالمتناهي, وهي التي زلق فيها 
بعضهم. ومنها أن الأنبياء غير معصومین, وأن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا 
يتوسل به أحد إلا ويكون خطنًاء وصنف في ذلك عدة أوراق Gig.‏ إنشاء السفر لزيارة Ling‏ صلی اللہ 
عليه وسلم معصية لا يقصر فيها الصلاة. وبالغ في ذلك ولم يقل با أحد من ا مسلمین قبله .وآن 
عذاب Jal‏ النار ينقطع ولا يتأبد حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه .ومن آفراده أيضًا أن التوراة 
والإنجيل لم تبدل آلفاظهما بل هي باقية على ما أنزلت Lely‏ وقع التحريف في تأويلهاء وله فيه مصنف؛ 
هذا ءاخر ما رآیت. وأستغفر الله من كتابة fro‏ هذا فضلاً عن اعتقاده « اه 


وقال الشيخ ابن حجر الميتمى في کتابه الفتاوی الحديثية اقلا المسائل الق خالف فیها ابن تيمية cle}‏ 
المسلمين ما نصه ]وان العام قدي بالنوع dy‏ يزل مع اللہ خلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا 
بالاختيار تعالى الله عن US‏ وقوله بالجسمية, والجهة والانتقال, وانه بقدر العرش لا أصغر ولا کی 
تعالى اللہ عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصریح al‏ 

وقال أيضا ما نصه ] وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما من 
اتخذ ab)‏ هواه وأضله الله على علم وختم على جعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد 
اللہ وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سیاج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك 
pl‏ على هدى من رم ولیسوا كذلك a]‏ 


وقال آیضا ما نصه ] ولا يغتر بانکار ابن تيمية لسن زیارته صلی اللہ عليه وسلم فانه عبد أضله اللہ كما 
قال العز بن dele‏ وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنیف مستقل ووقوعه في حق رسول الله 
صلی الله عليه و سلم ليس بعجيب فإنه وقع في حق اللہ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون 
علوا کبیراء فنسب إليه العظائم كقوله :إن لله تعالى جهة ويدا ورجلا وعينا وغير ذلك من القبائح 
الشنيعة ES]‏ 


وقد استتیب مرات وهو ينقض موائيقه وعهوده في كل مرة حتى حبس بفتوى من القضاة الأربعة الذين 
أحدهم شافعي والآخر مالكي, والآخر حنفي والآخر حنبلي» وحکموا عليه بأنه ضال يجب التحذير 
منه كما قال ابن شاکر الكتبي في عيون التواریخ وهو من تلامذة ابن تيمية وسيأق, وأصدر الملك محمد 
بن قلاوون منشور ليقرأ على المنابر في مصر وف الشام للتحذير منه ومن أتباعه 


وكان الذهبي وهو من معاصري ابن تيمية مدحه في أول الأمر ثم لما انشكف له حاله قال في رسالته 
Oly‏ زغل العلم والطلب ما نصه « dl ya:‏ ما رمقت عيني أوسع علمًا ولا أقوى ذكاءً من رجل يقال له 
ابن تيمية مع الزهد في المأكل واطلبس والدسای ومع القیام الحق والجهاد بکل مکن. وقد تعبت في 
وزنه وفتشه go‏ مللت في سنين متطاولة» فما وجدت آخره بین أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم 
وازدادوا به وكذبوه وکفروه إلا الكبر والعجب وفرط الغرام في رئاسة ا مشیخة والازدراء بالکبان فانظر 
كيف وبال الدعاوى وحبة الظهور, نسأل الله المسامحة, فقد قام عليه أناس ليس بأورع منه ولا أعلم ولا 
أزهد منه, بل يتجاوزون عن ذنوب pool‏ وءاثام أصدقائهم وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم 
بل بذنوبه» وما دفع الله عنه وعن أتباعه اکثر» وما جرى عليهم إلا بعض ما یستحقون, فلا تكن في 
ریب من ذلك « اه .وهذه الرسالة ثابتة عن الذهبي OY‏ الحافظ السخاوي نقل عنه هذه العبارة في 
كتابه الإعلان بالتوبیخ 


وقال في موضه ءاخر فيه ما نصه » :فإن برعت في الاصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة 
وءاراء الاوائل وحارات العقول. واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف» ولفقت بين 
العقل والنقل. فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقارجاء وقد ریت ما ءال ojal‏ إليه من 
الحط عليه وال هجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل» فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة 


منوا مضيئًا على محياه سیما السلف, ثم صار مظلمًا مکسوفا عليه قتمة عند خلائق من الناس» ودجالاً 
SÍ‏ كافرًا عند آعدانه, ومبتدعًا فاضلاً محققًا بارعًا عند طوائف من عقلاء الفضلاء « اه 


فتبين أن الذهبي ad‏ لأنه خاض بالفلسفة والكلام المذموم أي كلام ا بتدعة في العقيدة كالمعتزلة 
والمشبهة, وهذا القدح 3 ابن تيمية من الذهي يضعف الثناء الذي ail‏ عليه في تذكرة bus!‏ بقوله :ما 
رأت عيناي مثله وكأن السنة نصيب عينيه 


ولنذكر فيما بعد ما قيل في ترجمة ابن تی تيمية وفي حبو سه وقیام العلماء وولاة الامر عليه 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة ابن تيمية 


مد بن عبد الحليم :ولد سنة 2661 Jasa.‏ به أبوه من حران سنة 7 فسمع من ابن عبد الدائم 
والقاسم الاربلي وا مسلم بن علان وابن أي عمرو والفخر في ءاخرین وقراً بنفسه 


وأول ما آنکروا عليه من مقالاته في شهر ربیع الأول سنة 698قام عليه جماعة من الفقهاء بسبب 
الفتوى الحموية وبحٹوا معه ومنع من ¿AN‏ € حضر مع القاضي alo]‏ الدین القزويني فانتصر له وقال 
هو وأخوه جلال الدین من قال عن الشیخ تقي الدين شيئًا عزرناه 


ثم طلب gt‏ مرة في سنة 705إلى مصر فتعصّب عليه بيبرس الجاشنكير وانتصر له سلار ثم ءال opal‏ 
أن حبس في خزانة البنود مدق ثم نقل في صفر سنة 41709 الاسکندریة oe‏ عنه وأعيد إلى 
القاهرة, ثم أعيد إلى الإسكندرية, ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه ووصل إلى دمشق في ءاخر سنة 
.0155712 السبب في هذه dl‏ أن مرسوم السلطان ورد على النائب بامتحانه في معتقده ما وقع إليه 
من أمور تتکر في ذلك. فعقد له مجلس في سابع رجل وسئل عن عقيدته فأملى منها شیتاء ثم أحضروا 
العقيدة التي تعرف بالواسطية فقرئ منها وحنوا في مواضع. ثم اجتمعوا في ثاني عشرة وقرروا الصفي 
المندي يبحث معد ثم أخروه وقدّموا الكمال الزملكان, ثم انفصل الامر على أنه شهد على نفسه أنه 
شافعي العتقد. فأشاع أتباعه أنه انتصر. فغضب خصومه ورفعوا واحدًا من أتباع ابن تيمية إلى الجلال 
القزويني نائب ا حکم بالعادلية فعزره, وكذا فعل الحنفي باثبين مهم 


€ في این عشري رجب قرأ المزي فصلا من كتاب أفعال العباد للبخاري في ا جامع قسمعه بعض 
الشافعية فغضبوا وقالوا نحن القصودون بذا ورفعوه إلى القاضي الشافعي فأمر بحبسه وبلغ ابن تيمية 
فتوجه إلى احبس فأخرجه cody‏ فبلغ القاضي فطلع إلى القلعة فوافاه ابن تيمية فتشاجرا بحضرة النائب 
واشتط ابن تيمية على القاضي لکون نائبه جلال الدين ءاذی آصحابه في غيبة النائب» فأمر النائب من 
oly‏ أن من تكلم في العقائد فعل کذا به وقصد بذلك تسکین الفتنق, ثم عقد شم مجلس في سلخ 
رجب. وجرى فيه بين ابن الزملكاني وابن الوكيل مباحنة فقال ابن الزملكان لابن الوکیل :ما جرى على 
الشافعية قليل حتى تكون أنت رئیسهم. فظن القاضي نجم الدين بن صرصرى أنه عناه فعزل نفسه 
وقام» فأعاده الأمراء وولاه النائب وحكم الحنفي بصحة الولاية ونفذّها ¿IU‏ فرجع إلى منزله وعلم 
أن الولاية لم تصح» فصمم على العزل فرسم النائب لنوابه بالمباشرة إلى أن يرد أمر السطان 


ثم وصل بريدي في أواخر شعبان بعوده. ثم وصل بريدي في خامس رمضان بطلب القاضي والشيخ وأن 
يرسلوا بصورة ما جرى للشيخ في سنة 698 ثم وصل ملوك النائب وأخبر أن الجاشنكير والقاضي 
المالكي قد قاما في الإنكار على الشيخ وأن الأمر اشتدٌ بمصر على اخنابلة حتى صفع بعضهم .ثم توجه 
القاضي والشيخ إلى القاهرة ومعهما جماعة فوصلا في العشر الاخير من رمضان وعقد مجلس في ثالث 
عشر منه بعد صلاة الجمعة فادعى على ابن تيمية عند المالكي» فقال هذا عدوي ول يجب عن 
الدعوى فكرر عليه old‏ فحكم المالكي بحبسه فأقيم من اجلس وحبس في برج» ثم بلغ المالكي أن 
اناس یترددون إليه فقال :يجب التضییق عليه إن لم يقتل وإلا فقد ثبت کفره. فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى 
CH‏ وعاد القاضي الشافعي إلى ولايته وئودي بدمشق من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله 
Lo juas‏ الحنابلة .فنودي بذلك وقرئ ا مرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع .ثم جمعوا اختابلة 
من الصالحية وغيرها وأشهدوا على أنفسهم أخم على معتقد الإمام الشافعي 


وذكر ولد الشيخ جال الدين بن الظاهري في كتاب كتبه لبعض معارفه بدمشق أن جميع من عصر من 
القضاة والشيوخ والفقهاء والعلماء والعاوم بحطون على ابن تيمية إلا اخنفي فانه یتعصّب له وإلا 
الشافعي فانه ساكت care‏ وكان من أعظم القائمين عليه الشيخ نصر المنبجي لأنه كان بلغ ابن تيمية 
أنه يتعصّب لابن العربي فکتب إليه كتابًا يعاتبه على ذلك. فما أعجبه لكونه بالغ في LAI‏ على ابن 
العربي وتكفيره فصار هو Lat‏ على ابن تيمية ويغري به بيبرس الجاشنكير, وكان بيبرس يفرط في حبة 
نصر ویعظمه وقام القاضي زین الدين بن مخلوف قاضي المالكية مع الشيخ نصر وبالغ في أذية AA‏ 


واتفق أن قاضي الحنابلة شرف الدین الحراني كان البضاعة في العلم فبادر إلى اجابتهم في العتقد 
واستکتبوه خطه بذلك. واتفق أن قاضي اطنفية بدمشق وهو همس الدين بن الحريري انتصر لابن تيمية 
dep do‏ کرس ھمھ ae‏ 
لاثمائة سنة ما رأى الناس alte‏ فبلغ ذلك ابن مخلوف فسعی في عزل ابن اخريري فعزل وقرر عوضه 
مس الدین الأذرعي» ثم لم يلبث الأذرعي أن عزل في السنة ا قبلة .وتعصب سلار لابن تيمية وأحضر 
القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي وتكلم معهم في إخراجه فاتفقوا على أنهم یشتر 
شروطًا وأن يرجع عن بعض العقيدة فارسلوا إليه مرات فامتنع من الحضور إليهم واستمر؛ dy‏ يزل ابن 
لاعس مب فأخرج في ربيع الأول في الثالث وعشرين منه 
حضر إلى القلعة ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال أنا أشعري .نم وجد خطه 
با نصه :الذي اعتقد أن القرءان معنی قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة وهو غير 
خلوق وليس بحرف ولا صوت. Oly‏ قوله) :الرمنْ على العرش استوی] [سورة طه [5/ليس على 
ظاهره ولا أعلم as‏ المراد به بل لا يعلمه إلا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء .وكتبه أ مد ابن 
تيمية .ثم آشهدوا عليه أنه تاب ما Gly‏ ذلك مختارًا وذلك فی خامس عشري ربيع الأول سنة 707 
وشهد عليه بذلك جمع جم من العلماء وغيرهم وسكن ا ال وأفرج عنه وسكن القاهرة 


ثم اجتمع جمع من الصوفية عند تاج الدين بن عطاء فطلعوا في العشر الأوسط من شوال إلى القلعة 
وشکوا من ابن تيمية أنه يتكلم في حق مشايخ الطريق وأنه قال لا يُستغاث بالنبي صلی اللہ عليه وسلم 
فاقتضی الحال أن أمر بتسييره إلى الشام فتوجه على خيل البريدي. وكل ذلك والقاضي زين الدين بن 
مخلوف مشتغل بنفسه باطرض وقد أشرف على الموت, وبلغه سفر ابن تيمية فراسل النائب فردّه من 
بلبيس وادعى عليه عند ابن جماعة وشهد عليه شرف الدين بن الصابوین وقيل إن علاء الدين 
القونوي أيضًا شهد عليه فاعتقل بسجن بحارة الديلم في امن عشر شوال إلى سلخ صفر سنة 709 
فنقل عنه أن جماعة يترددون إليه وأنه يتكلم عليهم فی نحو ما تقدم فأمر بنقله إلى الإسكندرية فنقل 
إليه في سلخ صفر وكان سفره صحبة zul‏ مقدم» ول يتمكن أحد من جهته من السفر معه وحبس بيرج 
شرقي .ثم توجه إليه بعض أصحابه فلم dis Ignis‏ فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة وكان موضعه فسيحًا 
فصار الناس يدخلون إليه ويقرءون عليه ویبحٹون معه قرأت ذلك في تاريخ البرزالي» فلم يزل إلى أن عاد 
الناصر إلى السلطنة فشفع فيه ote‏ فأمر بإحضاره فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة تسع فأكرمه 


وجمع القضاة وأصلح بينه وبين القاضي المالكي, فاشترط SU‏ أن لا coger‏ فقال له السلطان قد 
تاب وسکن القاهرة وتردد 7 إليه. إلى أن توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزاة في سنة 712 
وذلك فی شوال فوصل دمشق في مستهل ذي القعدة» فکانت مدة غيبته عنها ¿ST‏ من سبع سنين 
وتلقاه جمع عظيم فرخا عقدمه وكانت والدته إذ ذاك فی قيد الحياة 


ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة 719بسبب مسألة الطلاق وأكد عليه المنع من الفتیاء ثم عقد له 
مجلس ءاخر في رجب سنة عشرین, ثم حبس بالقلعة ثم أخرج في عاشوراء سنة 721 


ثم قاموا عليه مرة أخرى في شعبان سنة 726بسبب مسألة الزيارة واعتقل بالقلعة فلم يزل جا إلى أن 
مات في ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة سنة .728وكان يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين 
مع الفقه والحديث فيورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده في 
عدة مجالس كأن هذه العلوم بين عينيه فيأخذ منها ما يشاء ویذر ومن ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيه 
واقتضى له ذلك العجب بنفسه حتی bay‏ على أبناء جنسه واستشعر أنه مجتهد فصار برد عى صغير 
العلماء وكبيرهم قويهم وحديثهم حت انتهى إلى عمر فخطأه في شيء, فبلغ الشيخ إبراهيم الرّقي فأنكر 
عليه فذهب إليه واعتذر واستغفرء وقال في حق علي أخطأ في سبعة عشر شيئًا خالف فيها نص 
الكتاب منها اعتداد Goll‏ عنها زوجها أطول الأجلين .وکان لتعصبه لمذهب ALLA!‏ بقع في الأشاعرة 
حتى ail‏ سب الغزالي فقام عليه قوم كادوا يقتلونه 


وما قدم غازان بجیوش التتر إلى الشام خرج إليه وكلمه بکلام قوي gd‏ بقتله ثم جاء واشتهر أمره من 
- .واتفق أن الشيخ نصرًا اطنبجي كان قد تقدّم في الدولة لاعتقاد بيبرس الجاشنكير ad‏ فبلغه أن 
تيمية يقع في ابن العربی لأنه كان يعتقد أنه مستقيم وأن الذي ينسب إليه من الاحاد أو الإلحاد من 
قصور فهم من ینکر عليه فأرسل ینکر عليه وكتب GUS ad!‏ طويلاً ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الذي 
هو حقيقة oY!‏ فعظم ذلك عليهم وأعانه عليه قوم ءاخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة 
وقعت منه في مواعظه وفتاویه, فذكروا أنه ذكر حدیث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال كنزولي هذا 
فنسب إلى التجسیم ورده على من توسل بالنبي صلی الله عليه وسلم أو استغاث فاشخص من دمشق 
في رمضان سنة خمس وسبعمائة فجرى عليه ما جرى وحبس مرارا فأقام على ذلك نحو آربع سنين أو 
أكثر وهو مع ذلك يشتغل ويفتي. إلى أن اتفق أن الشيخ نصرًا قام على الشيخ كر الدين الآملي شيخ 


خانقاه سعید السعداء فاخرجه من الخانقاه. وعلی تمس الدین احزري فأخرجه من تدریس de‏ 
فیقال إن الاملي دخل الخلوة بمصر أربعين يومًا فلم بخرج حتى زالت دولة بيبرس وخمل ذکر نصر وأطلق 
ابن تيمية إلى الشام» وافترق الناس فيه شيعًا فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذکر فی العقيدة الحموية 
والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وإنه مستو على 
العرش بذاته. فقيل له :يلزم من ذلك التحيّر والانقسام, فقال :أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من 
خواص الأجسام, فألزم بأنه يقول بتحيز في ذات الله .ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله إن البي صلی 
الله عليه وسلم لا ستغاث به وأن في ذلك تنقيصًا ومنعًا من تعظيم البي صلی اللہ عليه وسلم. وكان 
أشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما عقد له المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين یعزں 
فقال البكري لا معنى لهذا القول فانه إن كان تنقيصًا يقتل Oly‏ لم يكن تنقيصًا لا يعزر .ومنهم من ينسبه 
إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله ail:‏ كان Volt‏ حيثما توجه. وإنه حاول الخلافة مراژا فلم ينلها 
وإنغا قاتل للرياسة لا LAW‏ ولقوله :إنه كان يحب الرياسة, وان عثمان كان يحب ¿JUN‏ ولقوله :أبو 
بكر أسلم شيحًا لا يدري ما يقول وعلي أسلم صبیّا والصبي Y‏ يصح إسلامه على قول اه .كلام ابن 
حجر 


قال ابن الوردي في تاره ما نصه 


وفيها -أي سنة مان عشرة وسبعمائة -في جمادی الآخرق ورد مرسوم السلطان بمنع الشيخ تقي الدين 
بن تيمية من الفتوى في مسألة احلف بالطلاق» وعقد لذلك مجلس ونودي به في البلد .قلت :وبعد هذا 
المنع والندای أحضر ال رجل فتوى من مضموفا أنه طلق الرجل امرأته BO‏ جملة بكلمة أو بكلمات 
في طهر قبل أن برتجعها أو تقضي العدق فهذا فيه قولان للعلماء آظهرها أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة 
ولو طلقها الطلقة بعد أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد وكان الطلاق مباحًا فإنه يلزمه» وكذلك الطلقة 
الثالئة إذا كانت بعد رجعة أو عقد جديد وهي مباحة فإنها تلزمه. ولا تحل له بعد ذلك إلا بنکاح شرعي 
لا بنکاح تحليل والله أعلم .وقد كتب الشيخ بخطه نحت ذلك ما صورته :هذا منقول من كلامي, كتبه 
أحمد بن تيمية» وله في الإطلاق رخص غير هذا أيضاء لا يلتفت العلماء إليها ولا يعرجون عليها 


ثم قال :وفیها ]أي في سنة ست وعشرين وسبعمائة J]‏ شعبان اعتقل الشيخ تقي الدين بن تيمية 
بقلعة دمشق مکرمّا USI)‏ وني خدمته مشد الأوقاف والحاجب ابن الخطيرء واخليت له قاعة ورتب له 


ما یقوم بکفایته. ورسم السلطان عنعه من الفتياء وسبب ذلك فتیا وجدت بنخطه في المنع من السفر ومن 
إعمال المطي إلى زيارة قبور الأنبياء والصاخین» وحبس جماعة من آصحابه وعزر جماعة ثم آطلقوا سوی 
ace‏ الدين محمد بن أبى بكر إمام الجوزية فانه حبس بالقلعة أيضًا اه 


قال تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبّه ورد بعد ذكره مرسوم الملك ابن قلاوون -وسیاأنی 
فيما بعد -3 ابن تيمية ما نصه 


وأزيد على ذلك ما ذکرہ صاحب عيون التواريخ وهو ابن شاکر ويعرف بصلاح الدين الكتبي وبالتريكي 
وکان من أتباع ابن تيمية وضرب الضرب البليغ لكونه قال لمؤذن 3 مأذنة العروس وقت السحر 
آشرکت حین JB‏ 


Yi‏ يا رسول الله أنت وسيلتي ae‏ اللہ في غفران ذني وزلتی 


وأرادوا ضرب AUS‏ € جددوا اسلامه واغا Fr]‏ ما SB‏ لأنه آبلغ 3 حق ابن تيمية في اقامة احجة عليه 
مع أنه أهمل أشياء من خبثه ولؤمه لما فيها من البالغة في إهانة قدوته والعجب أن ابن تيمية ذكرها هو 
ساكت عنها 


كلام ابن تيمية 5 الاستواء ووثوب الناس عليه 


فمن ذلك ما أخبر به أبو الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الأموي عن أبيه قال :كنا جلوسًا في 
مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم قال] :واستوى اللہ على عرشه كاستوائي هذا [ 
قال فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي وبادروا إليه ضربًا باللكم والنعال وغير ذلك 
حتى أوصلوه إلى بعض الحكام واجتمع في ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم فقالوا :ما الدليل على ما 
صدر منك فقال :قوله تعالى) ja‏ على العرش استوى [فضحکوا منه وعرفوا أنه جاهل لا يجري 
على قواعد العلم ثم نقلوه لیتحققوا أمره فقالوا :ما تقول في قوله تعالى ]فأينما تُولُوا ab‏ وجة الله Y‏ 
]سورة البقرة [115/فأجاب بأجوبة تحققوا أنه من الجهلة على التحقيق وأنه لا يدري ما يقول وكان قد 
غره بنفسه ثناء العوام عليه وكذا الجامدون من الفقهاء العارون عن العلوم التي بجا يجتمع شل الأدلة 
على الوجه المرضي وقد رأيت في فتاويه ما يتعلق بمسألة الاستواء وقد أطنب فيها وذكر آمورا كلها 
تلبیسات وتجريحات خارجة عن قواعد آهل ا حق :والناظر فيها إذا لم يكن ذا علوم وفطنة وحسن روية 


ظن أنما على منوال مرضي ومن ALE‏ ذلك بعد تقريره وتطویله ]إن اللہ معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله] :هو الذي خلق السمواتِ والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلمُ ما یج في الأرض وما E‏ منها وما ینزل من السماء وما Eo‏ فيها وهو معكم أين ما 
كنتم aly‏ ما تعملون بصيرٌ (فاخبر أنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو معنا أینما كنا oda]‏ عبارته 
بحروفھا 

ثم قال الحصني ما نصه )) :ولنرجع إلى ما ذكره ابن شاكر الكتبي في تاريخه في الجزء العشرين قال : 
ll‏ سنة مس وسبعمائة في امن رجب عقد مجلس بالقضاة والفقهاء بحضرة نائب السلطنة بالقصر 
الابلق» فسئل ابن تيمية عن عقيدته فأملى شيئا منها ثم أحضرت عقيدته الواسطية وقرئت في المجلس 
ووقعت بحوث كثيرة وبقيت مواضع أخرت إلى مجلس OE‏ ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشر رجب 
وحضر اجلس صفي الدين الحندي وبحثواء ثم اتفقوا على أن كمال الدين بن الزملکاین BE‏ ابن تيمية 
ورضوا كلهم بذلك فأفحم كمال الدين ابن تيمية» وخاف ابن تيمية على نفسه فأشهد على نفسه 
الحاضرين أنه 


شافعى المذهب ويعتقد ما يعتقده الإمام الشافعی؛ فرضوا منه بذلك 


انتهى کلام الحصني 
قوله بحوادث لا أول ها لم تزل مع الله 
(1)قول ابن تيمية بحوادث لا اول ا م 


| 


قول ابن تيمية بحوادث لا اوّل ها لم تزل 
مع الله 


الجزء الاول 


أي لم يتقدم الله جنس الحوادث, Ely‏ تقدم أفراده المعينة أي أن كل فرد من آفراد الحوادث بعينه حادث 
مخلوق. وأما جنس الحوادث فهو أزلي كما أن الله أزلي» أي لم يسبقه الله تعا لی بالوجود 


وهذه المسألة من آبشع السائل الاعتقادية الق جرج جا عن صحیح العقل وصریح النقل وإجماع 
المسلمين, SS‏ هذه العقيدة في سبعة من کتبه :موافقة صریح المعقول لصحيح المنقول, ومنهاج السنة 
النبوية» وكتاب شرح حديث النزول. وكتاب شرح حديث عمران بن حصين» وكتاب نقد مراتب 

الا ماع ومجموعة تفسير من ست سور وكتابه الفتاوی» وكل هذه الكتب مطبوعة 

Lal‏ عبارته في الوافقة فهي ما نصّه » : وآما أكثر fal‏ احدیث ومن وافقهم فاغم Y‏ یجعلون النوع حادثا 


بل só‏ ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرقجمهور العقلاء بين دوام النوع 
ودوام الواحد من أعيانه ERE‏ 


ابن تيمية 


لازمااذات ائئہ واماخلوعامنفصلاعنه وجهورأه ل الحد بث‌وطواف من هلا TS‏ ثقام بات اه م تعلق 
عشثتەوقدرن هكادلت gigas ja (Vo) lo alla‏ ذاحادنا کاتقوله الكرامة 


مثل Chall‏ والايئمة والماس هوتظسيرخاق النصونات Adidas‏ توف 
الفاث ا هون و ded) Lala‏ مابركبون وقول تع الى واه حعل کم اخلی‌طلالا 
o ST dans‏ سال تیم ار وسرا بل فیک سکم As‏ 
نمتهعللکم لعل تسلون | : 

wal e‏ ; وذہمت الاشاعرةالىأنالله برىبالعين مع أنه محردعن اطهات وقد 
NS A TAE SAN‏ 


A | ۰۰‏ 
والغواجسع الەقلامقذاك وذھبواا یتو [AA nn So‏ يدوم كل واحدواحدمن الاعبان 
الى السماءكتافة الالوان ولا نشاهدهاوآ صوات‌ها لا سمعهاوعسا Al [Pia‏ 
بأواع الاسلحة El it‏ آحساده ولانشاهدصور: E‏ كل معدو اورا Vic‏ نق 
A]‏ وآن ناهد حس | صفرالاحسامکاذ رتفا نرق a‏ ا اسد عة کان تعد أن لم تكن 
احائلسنناوینہا وهذاهوالسفسطة (فبقال) الكلامعى OM) iia‏ || ومعهذافهىباقة دافة 
آن یقال) MISA UA‏ خر dy, Adi‏ 
السلن‌من‌آهل المذاه الاريعةوغيرها رد تفه الاحادنث عن| Logg‏ الله تعالى اذ 5 دن EA‏ لکن 
علمهوسلعندعلاءالحديث rogers‏ القائلين الرؤية يقولون برئعبانا ب ib a ¿pal me 2 E‏ أن حركات 
Ja‏ کال النی صلی [A ri esto il‏ الافلاك من هذا البابوأتها . 
الشمس‌لاتضامون فر وه وف لفغ polly HE‏ والتمرصعوا a.‏ با قدعذاللوعفاعتق دوا قدمها 
jue ll‏ صصوالس As‏ فھل تضارون ف ر باقر والس دوه do‏ ا Jodi de‏ اسلا 
EP NV ROUTER las‏ واذاكان كذاك فد ROL‏ رتا ةاكز ابضالقول 
Jalan‏ نات اخطواق Asha SR HS an‏ |[ ملاِغرقی نحسدوثالنوع 
وا اعة نانالاندی العصةلكل precio‏ وانماند ی ]نم لا تغقون لی ضلال EU‏ 
گل cita‏ السنة وا جاعة والرافضه فالصواب فامع آهل E‏ || بازممن‌حدوت الاعان حدوث 
تصب الرافضة فلايدأن وافقهمعلى ااضواب بع ضأهل السنة وليسللرافضة قول ع٠‏ || فوعهاو قول انذاك كله دث 
أحدعلمهمنأهل السنةالاوهمتخطؤن في هكامامة ای عر pira‏ (والموان الثاف)ان مج Tes‏ لت اس 
ان فا ناقری بلامتابا‌م از الا اناتهيس فوق العام A‏ القولاذابطلكانبطلاهافى ‏ , 
نافين للعلوا حتاجوا الى المع بنهاتينالثلتين وهذاقول طائغڈمن الكلابية والاشعري || فى الج Alda jale‏ 
مہ A‏ اة ماحاءہ الکتاب 
dul, ale pa Eu.‏ 
بطل بطل قواهسمفالعقول 
abel & pall‏ 
كف عاادرالاص Boy‏ 


فمتنع أن یکون مقابسلاللرا 
العقلاء من مشتی الروبة ونضاتهايقولونانهذا العَولمعاوم 
الرازی ان جسع فرق الام ةتخالفهمف ذلك AT‏ أنأصل الاعان تصديق الرسول 
قبا خش poll‏ وقداتفى سلف الامة وأمتہاع Val‏ زأن يكون مدلیللاعقلی ولاغیرعقلی ls‏ وهذ اهو 
TS SS METAS IA OA‏ 


Estat Cd العمَول‎ e ود‎ 


وقال في موضع ءاخر في رڈ قاعدة ما لا خلو من الحادث حادث BY‏ لولم يكن كذلك لكان ا حادث 
أزليًا بعدما نقل عن الأبمري أنه قال :قلنا لا نسلم وانما يلزم ذلك لو كان شىء منالحركات بعينها لازمًا 
للجسم. وليس كذلك بل قبل كل حركة حركة لا إلى آول. ما نصه » : قلت هذا من des‏ الذي ALS‏ 

فان الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين ا حادث, قوله لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليومي 


موقوفا على انقضاء ما لا cal ALE‏ قلنا :لا نسلم بل یکون الحادث البومي مسبوقا بحوادث لا أول 


at». لما‎ 


ويقول فیها آیضا ما نصه" : فمن أين في القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن کل متحرك حدث أو 
مکن. وأن الحركة لا تقوم الا بحادث أو مکن. Oly‏ ما قامت به ا حوادث ۸ يخل منهاء وأن ما لا يخلو 


والاثمربةوالادو y‏ قواللاسم أجزائها ومعاومننی Lio‏ التركسعن Pl‏ 
غاقلا بقول ان الله تعالى كس بهذ plo RI SN‏ من الجواهر 
iy 019 ٦‏ بضامنتفعن الله تعالى وان 
paral NIE‏ يقولبعضهمانهمركبهذا pus” Al‏ ان کان pS‏ لا رہ هم 
بْفونذاك و ولون اغا نع بکونه atajo allen‏ بشارالے>أوکو 


قال المجسم ابن تيمية 


۳:۵ 


دب 233 نا لهذا ال ركب وھذ! القعسيم حب تاز یه الربعذه وما کونهسصانهذان 
مستازمه اسفات A‏ مرکبافسابعرف من اللغات وادا 
o‏ مس ھذ اص کبال یکن التزاع معهف اللفظ بل فی المعنی العقلى deidad‏ 
ls gi‏ کاقد سط ف موضعه بل الادلۃ العقاہ-4 و جب اماه ولهذا كان جبع العقلاء 
مضطرين الى انساتمعانمتعسددةانهتعالیفالعتزلی ler‏ ومعلوم‌آن کونه 
15 ومعستی كونه عا مالس معنى كوه فادرا dpa stalls‏ 
انەعاقل ومعقول وعمّل ولد يذومتاذ ذواذة وعاشق ومع شوق وعشق ومعلوم نصر ojala,‏ 
فاعلا وذاك‌هونفس‌ذانه فصعل العلهوالقَدرۃوھوالفعل وععلالقدرةهوالقادر والعلم 
Jal a‏ والف عل‌هوالفاعل وهسذهالاقوال صر یم العقل وتعردتصوّرها التاميكنى فی العم 
نفسنادھا ولس فرارهم الامن نمعئی ال رکہں ولا س لهسم قط" ls‏ اف مسعى Sl‏ 

عم هذه العاف بل عمدتہمآن ال رکب مفتقرا آجزائہ .وآحراوه‌غره والفتق رال ره 
new dot bos y‏ شا نمیا وت eee‏ 
PE‏ لصاح یا des‏ الال اتف تست وود والرغاناغا 
قامعلى أن الممكنات له Jeb‏ واحب الوحودقائمفسهەأیغی عاسواء والصفه‌لست‌هی 
الفاعل وقوله اذا کانتله ذات وصفا تکان‌ه‌کماوال رکب مفتقرالیآحزائه sra‏ 
فلفظ astral‏ مان فالغيرانماحازمفارقة آحدهماالا ریزمانأ ومکا نآ و وحود 
E‏ و pea‏ من a cl gaall‏ وبزاديالغيرين مالهس 
احدهماالا خرأوماحاز الع( باحدهمامع اطهل نالا حر وهذا اصطلاحطوائفمن Mall‏ 


Sil,‏ رامية وغيرهم وآما سل فكالامام جد وغير فلفظالغيرعند هم را اده‌هذ اور اده‌هذا 
ولهذ الم بطلقوا الول با نعل اللهغيرهولا أ طلقوا | القول بأنه لس غبرہ ولا شولون‌هوهوولاهو 
غمره‌ل‌عتنعونء ن اطلاق ا حمل نقماواثماتالمافمهمن التلس فان هم رای 
هوق وکلا مه برهف كور SIE bazo‏ أر بدبالغيروالسوى ماهوسابنله 
abe Jo‏ وكلامهف Lal‏ الغسير والسو: ی کال یدخل فی قو ل اسل اللهتعالمعلمه 
ورمن حالف بغيرالله فق دأ شرا I‏ وقدئیت‌فی السنه‌حوازا-طلف صفانه كعزته وعظمته 
فع أنہالائدخل فی مسمی الغیرعند الاطلاق واذاار Als la allen‏ يب أن 
الع لس ھوالعالو الكلام لسهوا المتكلم وكذ اك لفظ افتغارالمفعولالىفاء_إه وتحوذلك 
)1( قوله هومعی کونه قادرا ا كذ اق الاصل pep Illy‏ > تبط عاق له قاع ل نہ ماسقطا 
من النا سح( )قول وراديه الم كذاق الس ةوف الكلام تكرارةتأمل وحرکتبه معصعه 


بان مالاعاوعن | sen‏ 
حادث. EIS)‏ كذاك لكات 
الحادثآزا (LI‏ قلنالانسلواغا 
OGL yA‏ 
الا ماللعسمول٣س PS‏ 

قب لكل ح رکه رکةلاالیآول 


و 
قلعم انذلكغسير حائز i‏ 
مضمسوہ أن یکو ن موقو des‏ 
انقضاء مالاا تد اء ولا ول له وهو 
لانهابةله من الطرف IHN‏ 
له نهايةمن الطرف الاآخر (قوله 
ل وكانت متحركة ف الازل Neb‏ 
جلتان احسداہما می‌اط رکة 


۰ ۳ 3 ے‎ fis 
من اخوادث فهو حادث. وأين في القرءان امتناع حوادث لا أول ها « ا.ه .فهذا من عجائب ابن‎ 
2 : تيمية الدالة خافة عقله قوله بة‎ 

: على سخافة عقله قوله بقدم العام القدم النوعي معحدوث کل فرد معين من آفراد nel‏ 


فمازم أن ,کون الر بم الال کل شئ فلاعوز ای مائ شئ من الاشسماءعنه وذاك منافضاسمع واله_قل‌فصارحقة فولهم فی 
الماثلعنه دستلزمتموت» نله گلئ (Vt)‏ له فهسم مت اقضون تحالفون انم AS‏ الحواب الرابع آن شال 
فھب أن نع ض هذه النصوص قد tese le laa‏ 
4 هامةف-دمة واحدتمن a‏ روف وذ مث لالش is‏ الممكنءلى عدمه دای 
مقدمات‌دل فتلك لس تکافية کوزه فاع لاحکمة أولاحکمة وغ Me‏ فان‌جههانقتض یات 
poa al‏ لسن لادثف العا حادثوه_ذاخلاف المشاهدة وکل حة نقتضی خلاف الش‌ودفهی‌سن 
stos‏ حا سج السةسطة وهم كاهممتفقون على أن العدم من باعل وهوا خوذعن ار gine‏ 
Talla‏ تمادد ل علباالبتة ds‏ ار طوف مال اللام التىهى مته فاسفته وهی ع مابعد الطسعة) وآماعلی‌طر یق | 
قدر آن‌الافولهوا ال رکف نان gets u‏ نا نحن اتبعناما MN er een‏ حود oi‏ 
. فی القرآنماءدلدلالة dee all‏ | العنصروالصورةوالعدم مثال ذلك فا لوهرا لسو سأن ال رتطيرالد_ورةوالبردتطه 
ان كل fe‏ مد ث أومكن وان العدموالعنصرهوالذی له هذا تالقوه وفیباب یکون البياض تطيرالصورةوالسواد 
المرّكةلاتقوم الاحسادثأومكن تطيرالعدم وال الموضوع لهماهوالسطم ف قباس |[ عنصرویکون الضوءتظيرالصورة والظلة 
وانمافامت‌به ا موادت سل تطرالی دموا سم القابل al‏ هوا موصو Lele‏ فلس Se‏ على الاطلاقآنتحدعناصر 
منها وآن‌مالاحاومناطوادث 
ذه وحادث وآ نف القرآنامتناع 
حواد ثلا ال لها AL‏ القران 
أن اسم الاصطلاج ص تب من 
المواهر الغسردة الى لاتقبل 
الانقسام أومن المادةوالصوية 
وان كل حسم فهو منقسم ليس 
واحدب لأين ف الق a-alyiy‏ 
al‏ أواحسدمنالاممان کل 
مابشارالمه أوماله معدارفهوج.م 
وان كل ماشاركه فى ذلك فهومئل له 
ف ا هه ولفط اسف القرآن 
مذ كورفقوإه تعالی‌وزاده‌سطة 
الع وا حسم وف قوله واذاراً :نوم 
pel‏ وقدفالآهل 
delia‏ 


هی lel‏ اعنام Nat‏ وأماعلى طر دی المناسمة والمقاسةفأخلقم أن وحد 
(dis)‏ ودس AO VILA‏ عنصرالا:باءالوجودة لكنقصدنااغاهوطاب مد 
gy lot! AS Y‏ بحسدغارحاعن الدذئمثل السب المحرلة وأما 
العناصرفلاحوز Gal‏ الا الاشساءالتىهى منہا وما کان عنصا فلس‌مانع‌عنعءن آن 
بقاللەسدآوما plis‏ عنصرل MES‏ ل قدعوزآًن ,کون 
Lele!‏ ولكن ا محر القر بب من الاشیاه الطببعیسة هومنل الصورة وذكأن 
الانسانانشانلده‌اسان وأمافى الاشساءالوهمنة فالصورة أ والعدم مثال ذلك الط والحھ۔ل 
نه والمناءوا هلبه و ىكثيرمن الاموریکوتالسببا نحل هوالصوره من ذا كأ نالطب 
من وحەتاہوالصضة لامها ممركةوصورة البيتمن وجه تاهى الہناءوالانسان اشابلدء 
الانسان ولس ةه دنا SIL al Sell‏ قصدنالعرد الاولالذىمنه يدرك 
= لاه بین أنه جوهر وذات انه ميدأ الجواهرولايحوز ا نيكونميدأ الجواهر 
الا جوه زا وهومي دا ماهر و۔دأجبع الاشياءالموحودة ولریکن الهس من النصر یذ | 
فم اتقدم صوابافانساثرالانياء ماه ی أحد ا Col gts Er‏ 
linc‏ الموهرالذى كرا ا اس کله‌ماهوه هل بح ب آن أضع أنه نف سأ وأنه عم لأوأنهغيرهما 
algo italia‏ الاول شی‌من الاعراض oll‏ تلزم الا واخرمن الاشياء 
الموحودةولكنه قدروجد فآ وا الاشاءالوجودةماه و اوه وان كون الشئف الاوقات 


ا لوهری‌فی‌صصاحه الوذ ید Leia!‏ حالات#تتلفة وأنلايكوندامماعلى حال واحدة والاشےاءالتی تقبل الکون 
الجسم الس دوكذاك اسان asa,‏ توح دمم ذه الال فان ك تعد لیف ة القوه وى dra‏ مثال 
En‏ قال الاصعی السم || ala ota‏ تغل وتسکرو قد تكونموحودةنالقوة ف وق تآخراذ كانت 
واطسمان الح د ومعساقعات || ال رط وة اتی فہا نتوادانغاهی نفس NS CEA‏ 


]هل الاصطلاحنقاوا لفط اس 
من هذا المعنى ا حاص الىماهو 
آعم منهفسمواالهواء long‏ 
al dle,‏ | 
ica ls all‏ ادما li ain‏ وقديرا اده غاطه کایقال والمدن 


لھنڈا yl‏ اھ ل مرف bl yt‏ لتعلمیاحردعن 


فى العناضرالتی عنہاتتواد واذاقلنانااعوة أو الفعل فلس ais raro,‏ 
در رة الصورة التىعكن ral‏ الصورةوالعنصر فأماااتفرد 
Ja‏ |اضوءوالطلة اذ كانعكن OT‏ تنفردءن الهواء والرکت»هافشل البسدن! ase!‏ | 


قال w 30 5 7 5 ۱ 5 34 63 ١‏ £ 
لكوثري في تعليقه على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ما نصه » : وأين قدم النو 
حدوث آفراده؟ هذا Y‏ يصد, الا بخلاف اطستقبا u‏ ا 
؟ و یصدر إ من به مس. : ف ا تقبلء وقال آبو یعلی اخنبلي في 


»المعتمد :« والحوادث ها أول ابتدأت منه خلافا للملحدة .2.1 .وهو من أئمة الناظم .يعني ابن 


القيّم .فیکون هو وشيخه من الملاحدة على رأي أي يعلى هذا فيكونان أسوّأ حالا منه في الزيغ» ونسأل 
اللہ السلامة at».‏ 


وقال -أي ابن تيمية - في منهاج السنة النبوية ما نصه » : فان قلتم لنا :فقد قلتم بقیام الحوادث 
بالرب, قلنا لکم نع وهذا قولنا الذي Js‏ عليه الشرع والعقل 


قال ابن تيمية المجسم 


قدرته» والآخرون يقولون هو صفة ذات وصفة فعل وهو قائم به يتعلق بمشیکته 
وقدرته. إذا كان كذلك فقولكم إنه صفة فعل ينازعكم فيه طائفة» وإذا لم ينازعوا في 
هذاء فيقال هب أنه صفة fab‏ لکن صفة فعل منفصل عن القائل الفاعل أو قائم به 
أما الأول فهو قولكم الفاسد وكيف تكون الصفة غير قائمة بالموصوف. أو القول غير 
. قائم بالقائل» فان قلتم هذا بناء على أن فعل اللّه لا يقوم به» لأنه لو قام به لقامت به 
الحوادث» قیل والجمهور on‏ في هذا الأصل ويقولون كيف يعقل فعل لا 
یقوم بفاعل؛ ونحن نعقل الفرق بين نفس التکوین وبين المخلوق المکون؛ وهذا قول 
جمهور الناس كأصحاب آبي > (da‏ وهو الذي حكاه البغوي وغيره من أصحاب 
الشافعى عن أهل السنة» وهو قول أئمة أصحاب أحمد کابی إسحاق بن شاقلا وآبی 
بكر بن عبد العزیز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي آبي يعلى في آخر قوليه» وقول | 
أئمة الصوفية وأئمة أصحاب الحدیث, وحكاه البخاري فى CES‏ آفعال العباد عن 
سم گنا رع قر ع سح را 
ےت te oe E‏ یقول ل م ق o‏ أبي حنيفة وأحمد 
رس 
ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كما يقول ذلك من يقوله من - الشيعة 
را والکرامیت ومنهم من یقول بمشيغته وقدرته lea‏ فان 32 لم يزل 
متصفاً به» فهو حادث الآحاد قدیم النوع كما یقول ذلك من یقوله من من آثمة 
أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعى وأحمد وسائر الطوائف» وإذا كان 
الجمهور ینازعونکم فتقدر المنازعة بينكم أئمتكم من الشيعة ومن وافقهم. 
فان هؤلاء یوافقونکم على أنه حادث؛ لکن یقولون هو قائم بذات اللّهء فیقولون قد 
جمعنا حجتنا وحجتکم, فقلنا العدم لا يؤمر ولا ينهى» وقلنا الکلام لا بد أن یقرم 


ومن لم يقل Of‏ الباري يتكلم ويريد ویحب ویبغض 
ويرضى Shy‏ ويجيء فقد ناقض كتاب all‏ ومن قال أنه لم يزل ينادي موسى في 
الازل فقد خالف کلام الله مع مکابرة ااحقل 0% الله ee‏ بقول : > LG‏ جاءها 
des‏ [التمل:۸]ء وقال: UP‏ اس ادا تراد قفا آن يمول له كن فیکون 4 
ريس LAT:‏ فأتی بالحروف الدالة على الاستقبال . 


YY. 


وقال فيه ما نصه) : ولکن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية طريقة الأعراض والحركة 
والسکون التي مبناها على أن الأجسام محدثة لکوفا لا تخلو عن ا حوادث, وامتناع حوادث لا آول ها 


بقة مبتدّعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة» وطريقة مخطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند 
a.) ee‏ 


| قال المجسم ابن تيمية 


إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول» أو سمي مؤثرا لكون لفظ التأثير يعم هذه 
ال نواع» فيد خل فيه الفاعل باختياره ويد خل فيه ال بذاته وغير ذلك. بل هو 
المختص بالقدم الذي استحق ما سواه کونه سے تا بالعدم 


أنه لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها وخفائهاء والنزاع 
فیها عند كثير من اهل النظر كالأشعري في رسالة التغرو من سلك سبيله في ذلك 
كالخطابي» وآبي عمر الطلمنكي وغیرهم؛ وهي A‏ والعقل عند 
محققي الأئمة العالمین بحقائق المعقول والمسموع . 

Seal‏ بهذا طریق آوجبت نفي صفات all‏ القائمة cy‏ ونفي آفعاله القائمة 
به» وآوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف الامة» وسلطت بذاك 
الدهرية على القدح فیما جاءت به الرسل عن cal‏ فلا قامت بتقریر الدین. ولا 
قمعت آعداءه الملحدین؛ وهي التي أوجبت على من سلکها قولهم أن اللّه تعالی لم 
یکلم بل کلامه مخلوق» فانه بتقدیر صحتها تستلزم هذا القول . 

وأما ما حدثه ابن كلاب ومن اتبعه من القول عدم رم میں سی 
واحد وإما حروف أو حروف وأصوات معينة يقترن بعضها ببعض ازلا وابداء فهي 
آقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق القرآن» وفیها من الفساد شرعاً و ما يطول 
وصفه لکن القائلون بها بیٹوا فساد قول من قال : هو مخلوق من الجهمية والمعتزلة. 
فکان في کلام کل طائفة من هؤلاء الطوائف من الفائدة بيان فساد قول الطائفة 
٦‏ ۷0 ت30 
تعالی محمدا E PE‏ في ضلال عظيم كما في الصحيح من حديث عیاض بن حمار عن 
النبي EE‏ قال : ali ol»‏ نظر إلى bi‏ الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
هل الکتاب؛ وان ربي قال لي قم في قريش فانذرهم. فقلت: أي رب( ذا بثلغوا 
2 ار إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك کتابا لا یفسله 
الماء تقرژه ee‏ سس فابعث جتدا عت teas‏ نم وقاتل يمن أطاغك من 


BLS )1(‏ یثلغوا الخ کذا في الاصل والي في OLS‏ العرب إذا یغلغوا راسي كما ALS‏ الخبزة قال 
والغلغ الشد خ ۱ هھ کتبه مصححه . 


۱۹۹ 


وقال في موضعءاخر ما نصّه » : وحینئذ فیمتنع کون شىء من العام Wii‏ وان جاز أن یکون نوع 
الحوادث دائمًا ل یزلء فان الأزل ليس هو عبارة عن شىء محدد بل ما من وقت يقدر الا وقبله 


وقتءاخر. فلا يلزم من دوام النوع قدم شىء بعینه « ١‏ .هه .ومضمون هذا آمران :آحدها أنه يقر 
ویعتقد قدم الأفراد من غير تعيين شىء منها 
قال المجسم ابن تيمية 


ا سان مراذها لها کل len‏ ورن A‏ حاوت کال 
ذلك ہنا فين أنه على الفول رجرب طقارية المراد للإرادة یمتنع قدم شىء من 
العالم» سواء قیل بقدم الارادة أو حدوئها أو قدم شيء منها وحدوث شيء آخره وان 
قیل بان المراد يجوز مقارنته للارادة» ویجوز تأخره عنها فانه على هذا التقدیر يجوز 
حدوث العالم بارادة قديمة أزلية من غير تجدد شیء كما تقول ذلك الكلابية ومن 

وعلى هذا التقدير فإنه يجوز حدوث الحوادث بلا سبب حادث وترجيح أحل 
المتمائلین على الآخر بمجرد الإرادة القديمة» وعلى هذا التقدير فإنه یبطل حجة 
القائلين بقدم العالم» وهؤلاء إنما قالوا هذا لاعتقادهم بطلان التسلسل في ¿UY‏ 
حينئذ حدوث العالم وامتنع القول بقدمه لأنه لا يخلو شىء منه عن مقارنة شىء من 
الحوادث؛ فاذا امتنع حوادث لا أول لها كان ما لم يسبق الحوادث بمنزلتها يمتنع 
قدمه كما يمتنع قدمهاء ون كان ما قاله هؤلاء باطلا أمكن دوام الحوادث, وعلی هذا 
| فیجوز مقارنة المراد للإرادة في ال ويمتنع حدوث شيء إلا بسبب 


Lily‏ قیل یمتنع قدم شيء 
بعيده GY‏ إذا جاز ان یقارنها المراد في الأزل وجب OF‏ يقارنها المراد؛ لان الارادة التى 
یجوز مقارنة مرادها لها لا یتخلف عنها مرادها Y)‏ لنقص في القدرة Vy‏ فاذا کانت 
القدرة تامة والارادة التى یمکن مقارنة مرادها لها حاصلة؛ لزم حصول المراد لوجود 
سے الام اسر ول کیا نع کرت اراد سسکا لكان yee‏ بعد Dy‏ 
یستلزم ترجیح أحد المتمائلین على الاخر بدون مرجح؛ وهو باطل على هذا العقدیر؛ 
ولهذا كان الذين یقولون بامتناع شيء من الحوادث في الازل یقولون: إن حصول 
شيء من المرادات في الازل ممتنم لا یقولون بانه ممكن» وإنه یمکن مقارنة مراده 
له» ولکن آورد الناس علیهم أنه إذا كان نسبة جمیع الا وقات والحوادث إلى الارادة 
الأزلية u‏ فترجیح أحد الوقتین أو ما یقدر فيه الوقت بالحدوث ترجیح بلا 
مرجح وتخصیص لأحد المتمائلین؛ بلا مخصص وهذا الکلام لا يقدح في مقصودنا 
La‏ 


۱۹ 


ثم هذا يتحصل din‏ مع ما نقل عنه احلال الدوايي في كتاب شرح العضدية بقوله » : وقد رأيت في 
بعض تصانیف ابن تيمية القول به -أي بالقدم الجدسي -ف العرش ۰ أي أنه كان یعتقد أن جنس 


العرش أزلي أي ما من عرش الا وقبله عرش إلى غير بداية وأنه يوجد ثم ينعدم ثم یوجد ثم ینعدم وھکذاء 
أي أن العرش جنسه أزلي لم يزل مع الله ولكن عينه القائم الآن حادث 


وقال في موضع ءاخر من المنهاج ما نصه » :ومنهم من يقول بمشيئته وقدرته -أي أن فعل اللہ عشینته 
وقدرته -شيئا فشيئاء لكنه لم يزل متصفا به فهو حادث الآحاد قدي النوع كما يقول ذلك من يقوله 


من dail‏ أصحاب الحديث وغیرهم من آصحاب الشافعي وأ مد وسائر الطوائف ١۔ھ‏ .فانظروا كيف 


افتری کعادته هذه المقولة الخبيئة على أئمة الحديث» وهذا شىء انفرد به ووافق به متأخري الفلاسفت 
لكنه تقوّل على أئمة الحديث 


والفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغبرهم وافتری علیهم. 43 يقل أحد منهم ذلك لکن آراد آن 
يرؤج عقيدته المفتراة بين المسلمين على ضعاف الأفهام, ویرباً بنفسه عن أن يقال إنه وافق الفلاسفة في 
هذه العقيدة 


وقد رذ على ابن حزم في نقد مراتب الإجماع لنقله الإجماع على أن الله لم يزل وحده ولا شىء غيره 
cars‏ وأن المخالف بذلك BIS‏ باتفاق المسلمين, فقال ابن تيمية بعد كلام ما نصه » :وأعجب من 
ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شىء غيره معه . » ١.ه‏ .وعبارته 
هذه صريحة في اعتقاده آن جنس العام أزلي يتقدمه اللہ بالوجود 


قال ابن تيمية المجسم 


فلت : اما اتفاق السلف وأهل السنة والجاعة » على ان الله وحده خالق 
كل شيء فبذا حق » ولکنہم لم یتفقوا على كفر من خالف ذلك فإن القدرية 
- الذين يقولون ان أفمال الحيوان ل يخلقها الله AST‏ من ان کن ذڪرم 
من حين ظہرت القدرية في أواخر عصر الصحابة الى هذا التاريخ » والممتزلة 
كلهم قدرية » وكثير من الشبعة » بل عامة الشيعة المتأخرين » و كثير من 
الرجثة والخوارج ٠‏ وطوائف من fal‏ الحديث والفقه » نسبوا إلى ذلك . 
منم طائفة من رجال الصحبحين ول يجمعوا على تكفير هؤلاء . بل هو نفسه 
قد ذكر في أول كتابه انه لا يكفر هؤلاء . والمنصوص عن مالك والشافعي 
واحد في القدرية» انهم اذا جحدوا العلم hy aS‏ واذا لم يجحدوه لم Ng AR‏ 
Lal,‏ فقد ذكر في كتابه ۱ گل والنحل » أن الصحابة al ly‏ لا 
يكقرون من أخطأ في مسالة في الاعتقاد ولا فتیا » وان كان أراد بقوله أتی 
السلمون على هذا فہذا أبلغ . ومعاوم ان مثل هذا النقل للاجماع diz]‏ عن 
معرفته بأقوال UH‏ لکن ما عم ان القرآن أخير بان اللہ خالق كل شيء » 
وان هذا من أظبر الأمور عند الأمة ٤‏ حكى الاجياع على هذا » ثم اعتقد 
أن من خالف الاجماع کقر بإجاع ٤‏ فصارت حکایته لهذا الاجماع مبنية على 
هاتين المقدمتين اللنين ثبت النزاع في كل منها ٤‏ 


خلق الأشاء كا شاء » ومعلوم ان هذه العبارة ليست في كتاب الل » ولا 
تنسب الى رسول A‏ بل الذي في الصحبح عنه حديث عمران بن حصين 
عن الني BE‏ كان الله ولا يء قبله» وكان عرشه على الماء » و کتب في .الذكر 
كل شيء» وخلق السموات y‏ وني لفظ: ثم خلق السموات والارض. 
وروي هذا اديت في البخاري بثلاثة ألفلظ : روي كان الله ولا شيء قبله. 
وروي ولا شيء غيره » وروي ولا شيء معه ؛ والقصة واحدة . ومعلوم ان 
الني مقر إنما قال واحداً من هذه الآلفاظ » والآخران رؤا gall‏ € 


۳۳۱ 


آما عبارته في شرح حديث عمران بن احصین فهي » :وان قذر أن نوعها -أي ا حوادث ‏ یزل معه 
فهذه المعية لم ینفها شرع ولا عقلء بل هي من کماله» قال تعالى) GE pal‏ کمن لا یلق ألا 
095%( (سورة النحل .(17/وقال » :والخلق لا یزالون معه « إلى أن قال » :لکن يشتبه على كثير 
من الناس النوع بالعين . » ۱.ه 


قال المجسم ابن تيمية 


فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك 
فيما لا یتنامی؟11. 

- وأيضاً - فالازل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل شيئاً 
محدوداًء فقولنا: لم يزل قادراً بمنزلة قولنا: هو قادر دائما 
وكونه Lol‏ وصف دائم لا ابتداء لەء فكذلك إذا قيل: لم يزل 
Lede,‏ إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاءء يقتضي دوام كونه متکلماً 
وفاعلاً بمشيئته وقدرته» وإذا ظن الظان SÍ‏ هذا يقتضي قدم شيء 
معه كان من فساد تصوّره؛ فإنه إذا كان خالق کل شيء فكل ما 
سواه مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شيء قديم يقدمه. 

وإذا قیل : لم يزل یخلقء كان معناه لم يزل يخلق مخلوقاً 
بعد مخلوق. كما لا یزال في الأبد يخلق مخلوقاً بعد مخلوق» 
ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شيء. ولیس في 
ذلك الا وصفه بدوام الفعل. لا بن معه مفعولاً من المفعولات 


۰27۔0 


aioe 


ا :یس في کونهم لا يزالون معه ني 
المستقبل ما ينافي CALS‏ وبين الأزل في المستقبل» مع أنه في 
Ag‏ 


قال المجسم ابن تيمية 


الماضي حدث بعد أن لم يكن إذ كان كل مخلوق فله ابتدای 
ولا نجزم أن يكون له انتهاء» وهذا فرق في أعيان المخلوقات» 
وهو فرق صحيح 
كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في الکلام فلم يفرّقوا بين 
کون كلامه قديماً بمعنی : أنه لم يزل متكلّماً إذا شای وبين کون 
الكلام المعين قديماً. 

وكذلك لم يفرّقوا بين OS‏ الفعل المعين قدیماً وبين کون 
نوع الفعل المعين قديماًء كالفلك محدث مخلوق مسبوق 
بالعدم وكذلك JS‏ ما سواه» وهذا الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والآثار» وهو الذي Das‏ عليه المعقولات الصريحة 
الخالصة من الشبه» كما قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا 
الموضع» وبيّنا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحیح. وان غلط 
Ja‏ الفلسفة والكلام أو غيرهم فيهما أو في أحدهماء My‏ 
فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضاً Y‏ 
كدب بعش فا قال سای ۶ دای جاه Maia‏ 
aa‏ تو ک + [الزمر: ITY‏ يعد قوله: 

4 toi Sy SS dí E ین کذب‎ A من‎ ce 
[yy ine 

وإنما مدح مَنْ جاء بالصدق وصدق بالحق الذي coste‏ 


Ao 


وقال في شرح حديث النزول في الرد علی من ne Yu: JU‏ من الحوادث حادث» وعلی من قال :ما 
لا يسبق الحوادث حادث, ما نصه » :إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين .« اه .يريد أن 
القول بقيام حوادث لا أول لها بذات الله لا بقتضي حدوثه 


وقال في کتابه الفتاوی ما نصه » :ومن هنا یظهر آیضا أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة 
العقلية فانھا يدل على مذهب السلف أيضاء فان عمدقم في » قدم العام » على أن الرب لم يزل 
فاعلاً, وأنه بمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن, وأن يصير الفعل USE‏ له بعد أن لم يكن, وهذا وجميع 
ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل « اه. 


أما عبارته في تفسیر سورة الأعلى » : الوجه الرابع أن يقال :العرش حادث کائن بعد أن لم یکن. وم 
dy‏ مستويا عليه بعد وجوده. وأما الخلق فالكلام في نوعه ودلیله علی امتناع حوادث لا أول لما قد 


غرف ضعفه» واللہ آعلم » اه 


قال المجسم ابن تيمية 


المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن . فإن هذه لا يقول عاقل إن منها Lend‏ 
بمعنی أنه كان بعد أن لم يكن ء ولکن إذ آوجده القدیم A‏ 


ولکن لم Ja‏ تالا خالقاً ¢ [ ودوام خالقيته ] من لوازم وجوده فهذا لیس 
ioe 0‏ شيء من المخلوقات . بل هذا متضمن لحدوث کل ما سواه 6 وهذا 


وكان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية ء كما 
قصد بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم » وكما كفرهم عند 
السلطان . ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد . 
بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو کفره » فإنما هو ظلم نفسه . وأهل 
السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق » يتبعون الرسول فلا 
يبتدعون e‏ ومن اجتهد فأخطأ as‏ يعذره فيه الرسول عذروه . وأهل 
البدع ‏ مثل الخوارج 0“ يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه » 
وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين » ولكن هو أيضاً مبتدع . > فيرد بدعة 
ببدعة » وباطلا بباطل . 


(۱) يطلق بعض المؤرخين كلمة الخوارج على أولئك الذین اعتزلوا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
عندما قبل التحكيم ورضي به لأنهم في نظر هؤلاء نقضوا بيعة في أعناقهم . وخرجوا عن إمامة 
مشروعة . ويطلقها فريق من التکلمین في أصول العقائد والدیانات وهم کے کے 
من الدين استناداً الى قول الرسول BB‏ « إن ناسا من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية » . 
والفريق الثالث : یطلقها ویقصد بها الجهاد في سبيل الله استناداً الى قوله تعالى # ومن يخرج من 
بيته مهاجراً الى اللہ ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على الله 4 سورة النساء الآية ۱۰۰ 


١ 


وقد أثبت هذه العقيدة عن ابن تيمية الحافظ السبكي في رسالته الدرة المضية, والحافظ أبو سعيد 
العلائي 


فقد ثبت عن السبكي ما نقله aie‏ تلمیذه الصفدي وتلمیذ ابن تيمية أيضًا في قصيدته الشهورة Bo‏ 


عند المنتصرين لابن تب تيمية وقد تضمنت الردٌ على ال ثم ابن تيمية لقوله بأزلية جنس العام وأنه يرى 
حوادث لا ابتداء لوجودها كما أن الله لا ابتداء لوجوده قال-أي السبكى ما نصه 


ولابن تيمية رد عليه وفي عقصد !)3 واستیفاء أضربه 
لكنه LE‏ الحق المبين با يشوبۀ SAS‏ في صفومشربه 
بحاول sida‏ أنّ كان له حثيث سير بشرق او عغربه 


وقال العامة البياضي الحنفي في كتابه إشارات المرام بعد ذكر الأدلة على حدوث العام ما نصّه : 
»فبطل ما ظنه ابن تيمية من قدم العرش كما في شرح العضدية .« اه 


الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها Yo‏ 
وإليه أشار بقوله: فقبل خلق العرش أين كان الله؟. 

الثالغة: ابواب ob‏ التحيز وقبول الحوادث من آمارات الحدوث» وهو على القدم 
محال» any‏ ضرورة العقل عن الاتصال والانفصال سيما قبل خلق العرش وخلق 
الجسمانيات» وعن التغير والتماس بعد إحداث المحدثات كما في شرح قواعد العقائد. وإليه 
آشار أيضبًا بقوله: (فقبل خلق العرش أين كان الله)» تعالى عن ذلك علوا کبیرا. 

(ص) روقال في الفقه الأبسط: كان الله تعالی ولا مكان, کان قبل OF‏ يخلق GÍA‏ 
كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء). 

(ش) الخامس: ما أشار إليه» (وقال في الفقه الأبسط: كان الله تعالى ولا مکانء كان 
قبل أن يخلق ا خلق, كان ولم يكن أين): أي مكان (ولا خلق ولا شيء» وهو خالق 
كل شيء), مُوجد له بعد العدم» فلا يكون شيء من المكان وا حہة قديمًا. 

وفيه إشارات: 

الأولى: الاستدلال بأنه تعالی لو كان في مكان وجبة لزم قدمہماء وأن يكون تعالى 
جسمًا؛ OY‏ المكان هو الفراغ الذي يشغله ا حسم والحہة اسم لمنتہی مأخذ الإشارة 
ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم وابلسماني» وکل ذلك مستحيل كما مر بیان 
وإليه أشار بقوله: كان ولم يكن اين» ولا خلق ولا شيء» وهو خالق كل شيء. 

RA) 

الثانية: احواب بألا يكون الباري تعالی داحل العالم؛ لامتناع أن يكون U‏ داخلاً 
تي الأشياء المخخلوقة» ولا خارجا عنه Ob‏ یکون في جبة منه؛ لوجوده تعالی قبل خلق 
المخلوقات» وتحقق الأمكنة والجبات» والیه آشار بقوله: de Ye‏ کل شيء 4 
[الأنعام: ۲ »]٠١‏ وهو خروج عن الموهوم دون المعقول. 

الثاللة: الجواب ob‏ کون القائم بنفسه هو المتحيز بالذات غير (مسلم)» بل هو 
المستختي عن محل يقوم به كما في شرح المواقفء وإليه لوح بقوله: كان الله ولا مكان. 

(ص): (وأنه تعالى يُدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية و في est‏ وعليه ا رو ف الندیے: oly‏ رجلا آئی A‏ لی acl, e‏ 
Ge ae ae we ag‏ م ا هذه؟ فقال 2 ا ای 0 


عام ضھ ي ق 


هذا وقد نقل e‏ الأصولي بدر الدين الزركشي في تشنیف المسامع اتفاق المسلمين على AS‏ من 
يقول بأزلية نوع العام SUB‏ بعد أن ذکر أن الفلاسفة قالوا :إن العام قديم بمادته وصورته. وبعضهم قال : 
قديم اطادة حدث الصورق ما نصه » ls:‏ المسلمون في ذلك وكفروهم . » اه .ومثل ذلك قال 
احافظ ابن دقیق العید والقاضي عیاض Nui‏ واحافظ زين الدين العراقي والحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري وغیرهم 


قال القاضي عياض في الشفا » : وکذلك نقطع على کفر من قال بقدم العالم أو بقانه أو شك في 
ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية « اه 


سے e‏ 
کا ارك دن السلمین. ےت 
قال الاي gl‏ بکر: SÍ‏ اتتوقیف والإجماع على کشرهم ؛ فمن وقف في ذلك 
فقد کذب yal‏ ۳ أو شك ند والتکذیب أو الشك فيه لا Ab‏ لا من AS‏ 
فصا 
في بیان ما هو من المقالات کفرہ وما يتوقف أو یختلف فيه 
وما لیس PR‏ 


اعلم ۱ ol‏ تسفین ها vt is, jail‏ افيه مورده E‏ ولا مجال للعقل 
فيه والقضل لین في هذا ان Js‏ مقالة A ees‏ ار أو الوحذانية أو عبادة 
gee‏ لف آو مع الله TT‏ كمقالة AAN‏ وساثر فرق أصحاب الاثنين من 
al‏ أو المانرية وآشباههم من الصائبین والنصاری والمجوس [۰۲۲۷۱ والذین 
آشرکوا بعبادة الاوثان أو الملائکت أو الشیاطین أو الشمسء أو یی آو 3 آو Jol‏ 
ا 


وكذلك القرامظة وأصحابٌُ الحلُول, والتناسّخ من الباطتيّة والطيّارة من الرافضة 
والجناحية والبيانية والغرابية . 

و من مفرہ وی اللہ ووحدانیته» ولكنه اعتقد أنه غير - His‏ 
قدیم » 90 9ء أو pe‏ أو اذعي له (ay‏ أو صاحبة y dl‏ سا من 
شيع أو AS‏ عنه» أو أن معه $ ls Jl‏ کے ام رت ll ie‏ 
سوا ed‏ فذلك ds‏ كفرٌ Clark‏ المسلمین ؛ کقول الالهیین من الفلاسفة 
والمنجمین والطبائعيين . وكذلك من ¿El‏ مجالسة call‏ والعُروج إليه» ومک‌المته» أو 
في أحل الأشخاصٍ ؛ كقول بعض المتصوفة والباطنیة ء والنصارى» والقرامطة . 


الأشخاص ء وتعذيبها أو تتعيمها فيها پخّب زکاٹھا Ls‏ وكذلك من اعترف 
بالا لهية Aly‏ ولکنه ححد النبوة ة من يي عموماء آو نبوة سنا Nps ES‏ أو 


it 


وقال اخافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه » :قال شیخنا -يعني العراقي فی شرح 
الترمذي :الصحیح في تکفیر منکر الاجماع تقييده بانکار ما یعلم وجوبه من الدين بالضرورة کالصلوات 
اخمس, ومنهم من عبر بانکار ما علم وجوبه بالتواتر» ومنه القول بحدوث di‏ وقد حکی القاضي 
عياض وغیره الا جماع على تکفیر من یقول بقدم العالم» وقال ابن دقیق العید :وقع هنا من يذعي ا حذق 
في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن الخالف في حدوث العام لا یکفر BY‏ من قبیل مخالفة 


الإجماع, وقسك بقولنا :إن منکر الاجماع لا یکفر على الاطلاق حت ينبت النقل بذلك متواترًا عن 
صاحب الشرع, قال :وهو ¿lus‏ ساقط إما عن عمى في البصيرة آو تعام ne Dado oY‏ من قبیل 
ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل « اه 


۲ ہے کت me‏ ۱ تست كتاب الديات/ باب (5) 

قوله : (إلا بإحدى ثلاث) أي خصال ثلاث » ووقع في رواية الثوري BEE‏ 

قوله : (النفس بالنفس) أي من قتل عمداً بغير حق قتل بشرطه» ووقم في حديث عثمان المذكور اقتل عمداً 
فعليه القود» وفي حديث جابر عند البزار «ومن قتل نفسا ظلما؟. 

قوله : (والثیب الزاني) أي فيحل قتله بالرجم» وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ ارجل زنی 
بعد إحصانه فعليه الرجم» قال النووي: الزان يجوز فيه إثبات الياء وحذفها وإثباتها آشهر . 

قوله : (والمفارق لدينه التارك للجماعة) كذا في رواية أي ذر عن الکشمیهتی» وللباقين «والارق من الدين» 
لکن عند النسفي والسرخسي del‏ «والارق لدينه» قال الطيبي المارق لدینه هو التارك له» من الروق وهو 
الخروج وفي رواية مسلم «والتارك لدينه الفارق للجماعة؟ وله في رواية الثوري «الفارق للجماعة؛ وزاد: قال 
RL‏ الي فسدشی عن الا سرد يحي این بريد عن ا قلت : وهده 
الطریق أغفل الزي في الأطراف ذکرها في مسند عائشة وآغفل التنبيه علیها في ترجمة عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن أبن مسعود» وقد آخرجه مسلم أيضاً بعده من طريق شیبان بن عبد الرحمن عن الأعمش وم يسق 
لفظه لکن قال : «بالاسنادین جميعاً» و يقل «والذي لا إله غيره» وأفرده أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان 
باللفظ الذکور cel gus‏ والراد بالجماعة dele‏ السلمین أي فارقهم أو ترکهم بالارتداد» فهي صفة للتارك أو 
الفارق لا صفة مستقلة والا لکانت الحصال أربعاء وهو کقوله قبل ذلك «مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» فإنها 
١۹١٦١١" ٰ ۵0‏ بالك ويؤيد ما و رقع في ليت 
عثمان «أو يكفر بعد إسلامه» أخرجه النسائي بسند صحيح » وفي لفظ له صحيح أيضا «ارتد بعد إسلامه» وله 
من طريق عمرو بن غالب عن عائشة «أو كفر بعدما أسلم وفي حديث ابن عباس عند النسائي''' فمرتد بعد 
إيمان» قال اين دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم السلم بالإجماع في الرجل؛ وأما المرأة ففیها خلاف . وقد 
ہیں بهذا eT‏ للجمهور فى أن حکمها کے ارول ال سکمها في ANSTELLE‏ (قتران 
0 ضمیفاه وقال البيضاوي؛ انعارك لدینه صفة مکدة تلمارق el‏ الذي As‏ جاعة انسنمن د سر كن 
جملتهم» قال: وفي الحدیث دلیل من زعم أنه لا یقتل آحد دخل في الاسلام بشيء غير الذي عدد کترك الصلاة 
77٤7‏ وئیعه + العید: قد بوخذ مس توله AD GAM‏ 
الخالف لأهل الاجاع فيكون متمسکا لمن يقول خالف الإجماع AS‏ وقد نسب ذلك إلى بعض الناس» ولیس 
ذلك بالهين فإن المسائل Lele VI‏ تارة يصحبها التوائر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وثارة 
لا يصحبها التواتر» فالأول یکفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع » والثاني لا يكفر به. 


: وقال النووي : قو 5 
«التارك لدینه» عام في كل من ارتد بأي ردة كانت فیجب قتله إن لم يرجع | > م وقوله: SIUM‏ 
للجماعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض واخوارج وغیرهم؛ وکذا قال» Glas‏ 
البحث فيه . وقال القرطبي في «الفهم» ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» أنه نعت للتارك لدينه» Y‏ إذا ارتد 
نارق dele‏ المسلمين» غير أنه Goch‏ به کل من خرج عن جماعة المسلمين وإن ل يرتد کمن یمتنع من قامة امد 


)1( في نسخة «عند الطبراني؟ . 


وقال الحافظ اللغوي محمد مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء عند الکلام على تکفیر الفلاسفة ما 
نصه » ومن ذلك قوم بقدم العام وأزليته» فلم يذهب آحد من المسلمين إلى شىء من ذلك« اھ 


ed, ا‎ callado tee Bs A! ee کتاب العام / الباب الثاني‎ 


والثالث: CLAM‏ وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعا ی وصفاته وهو داخل في 
الكلام أيضاًء والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العامء بل انفردوا بمذاهب: 
بعضها كفر وبعضها بدعةء وكا أن الاعتزال ليس علاً برأسه بل أصحابه طائفة 
المتكلمين وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة» فكذلك الفلاسفة. 


تعلق لهذا همات الدين حتى يجحد وينكر » وإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا 
سوء الاعتقاد في عقل النکر e‏ ء بل في دینه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الانكار . نعم لهم 
نوع من dell‏ في هذا العم » وهو آنهم یجمعون للبرهان شروطاً تعام أنه يورث عام اليقين لا محالة» 
لكنهم عند الانتهاء إلى القاصد الدينية ما يمكنهم الوفاء بتلك الشروط بل يتساهلوا غاية 
التساهل. فربما ينظر في المنطق أيضا من يستحسنه ويراه واضحا فيظن أن ما ينقل عنهم من 
الكفريات مؤيد بتلك البراهين فيستعجل الکفر قبل الانتهاء إلى العلوم CM!‏ فهذه الآفة أيضاً 
تتطرق إليه اه كلامه والله أعلم. 

( والثالث: الاطیات ) وهي خمسة أنواع. de‏ الواجب وصفته, وإليه الإشارة بقوله : ( وهو 
بحث عن ذات الله وصفاته ) . الثاني: عام الروحانيات وهي معرفة الجواهر البسيطة العقلية 
العنانية التي هي اللائکة . الشالث: العلوم النفسانية وهي معرفة النفوس المتجسدة والأرواح 
السارية في الأجسام الملكية والطبيعية من الفلك المحيط إلى مركز الأرض. الرابع : de‏ السیاسات 
وهي خسة أنواع . الأوّل: عام سياسة النبوة. ¡GUI‏ : عام سياسة الملك وتحته الفلاحة والرعاية. 
الثالت : : عام قود الجيش ومکائد ا حرب والبيطرة وآداب اللوك . الرابع : العام ea‏ 
العامة des‏ سياسة الخاصة وهي سياسة النزل. الخامس : ge‏ سياسة 3 وهو عام الأخلاق 
( وھر أيضاً داخل في الكلام) أي بالنظر إلى النوع الأوّل من أنواعه الخمسة . ( والفلاسفة ۸ 
بنفردوا فيها بنمط آخر عن امم > بل انفردوا بمذاهب بعضها بدعة وبعضها AS‏ ۰ فک 
أن الاعتزال ليس هو عام برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين وأهل البحث والنظر 
انفردوا بمذاهب باطلة فكذلك الفلاسفة ) . وقد أشبع الصنف في هذا المقام في كتابه المنقذ 

من ¿Jal‏ فقال: Lely‏ الإلميات ففيها أكثر أغاليطهم وما قدروا على الوفاء بها بالبراهين على ما 
شرطوا في النطق. ولذلك PS‏ الاختلاف بينهم فيه وجموع ما غلطوا فيه یرجع إلى عشرین 
أصلاً يجب تكفيرهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشرء ولابطال مذهبهم في هذه المسائل 
لعشرین صنفنا كتاب ( التهافت ) bly‏ المسائل الثلاث: فقد خالفوا فيها كافة الاإسلامینء 
وذلك في قولهم: إن الأجسام لا تحشرء وإن المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة والعقوبات 
روحانية Y‏ جسمانية» ly AS y‏ بالشريعة فها نطقوابه. ومن ذلك قوطم : إن الله das‏ الكليات 
دون الجزئثیات : وهذا AS Las‏ صريح » بل الحق أنه لا يعزب عن ade‏ مثقال ذرة في السموات 
ولا فی الأرض 

وأما OLLI!‏ فجميع کلامهم یرجع إلى الحكم الصلحية التعلقة بالأمور الدنيوية 


وقال في موضعءاخر منه ما نصه » :وقال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب :اعلم أن حكم الجواهر 
والأعراض كلها ا حدوث: فإذا العالم كله حادث؛ وعلى هذا إجماع المسلمين بل وكل الملل» ومن خالف 
3 ذلك فهو كافر لمخالفة الإجماع القطعی al»‏ 


O O if TINO OA 


بين الواجب والمکن ‏ والفرق بینها أن الله سبحانه وتعا ی واجب الوجود لذاته وما سواه مکن 
الوجود . فالله تعالى موجود واجب الوجود . فلو قال قائل : ما الدلیل على وجوده تعال ؟ يقال: 
حدوث هذا العام فانه موجود وله حقائق GU‏ مشاهدة وإنه منحصر في جواهر واعراض . فلو 
قال القائل : ما الدلیل على حدوثه ؟ یقال: مشاهدة تغیره فان کل متغير حادث وتغیره من حر AS‏ 
إلى سکون ومن سکون إلى حركة مشاهد لكل أحد, وملازم احادث حادث فلو لم يكن له | 
حدث بل حدث بنفسه لزم أن یکون احد الامرین التساویین راجحا على مساویه بلا سبب وهو | 
dle‏ فدل على أن الذي رجح جانب الوجود بعد العدم وأحدث هذا العام هو الله سبحانه 
وتعالى : ويستحيل أن يكون الحادث وهو الذي ممكن الوجود موجوداً ويكون الذي أوجده بعد 
أن لم يكن شيئاً ليس بموجود بل هو موجود واجب الوجود اه. 


N 
1 
N 


وهذا الطلب ما يكفي السمع لعدم توقفه عليه لحصول العام بوجود 
الصانم بامكان العالم و(مکانه ضروري. ثم آقام البرهان على حدوث الجوهر وأن الجوهر لا يخلو 
عن عرض والعرض Sob‏ فالجوهر لا Je‏ عن الحادث وما لا Je‏ عن الحادث لا يسبقه إذ 
لو سبقه لخلا عنه وما لا يسبق الحادث حادث. فالجوهر حادث. قال: وهو آشهر حجج أهل 
النظر العقلي. قال: وقد يقال على وجه أخص وأ وهو أن كل ما سوى الواجب ممكن وكل 
¿Se‏ حادث. {WE‏ حادث. LI‏ المقدمة الأولى فظاهرق وأما الثانية فلأن ¿Sell‏ يحتاج في 
وجوده إلى موجد والوجد لا يمكن Ol‏ برجد حال وحوده: YW,‏ لكان ile!‏ للموجد وهو 
.Je‏ فیلزم آن يوجده حال Y‏ وجوده فیکون وجوده مسبوقاً بعدمه وذلك حدوئه وهو 
الطلوب. قال : Jal Lily‏ احدیث فقد ثبت عن عمران بن Guar‏ رضی dl‏ عنه آن رسول il‏ 
tes‏ قال: « كان الله ولا شىء قبله ؛ وفي.طريق ١‏ ولا شىء غيره: ول طریق ولا شىء معه ). 
وقد ثبت الاجاع بل إجاع الکتب السماویة كلها كا نقله الفخر في شرح عيون ESL‏ وجعل 
العمدة في هذه المسألة الاجاع قال: وأما طريق الصوفي فيقول با تقدم ثم يقول بلسان التنبيه 
مشيرا إلى ما يخصه من وجود كل شيء له اعتباران : اعتبار من حيث صورة ذاته. واعتبار من 
حيث صورة العام به» فالصورة الأولى صورة عینیةء والثانية صورة علمية . واعتبر نفسك فإنك (AP‏ 
الآثار التي تبدو عنك لها صورتان: صورتها العلمية من حيث أنها في ذهنك» وصورتها العينية 
وهو ما بدا NAAA‏ فاه ye ll‏ یت lag‏ فحادثة قطفاً وات هو 
وجودنا الذي يدرك منه وفیه تعیننا وهذا ode‏ كل مدرك عاقل من نفسه والعام كله lee‏ ول 
تفاوت فيه» وقد ارتفع النزاع في ذلك قال الله تعالى: : ما تری في خلق الرحمن من تفاوت # 
[ اللك : ۳ ] وقال: #ان كل من السموات والأرض الا آي الرحمن عبدا © [ مرم : : 98 ] وقال 
عليه السلام : « اللهم روف ورب كل شيء أنا data‏ أن العباد كلهم اخوة ). Bis‏ من حيث 


انتهى الجزء الاول و يُتبع الجزء الثاني 


3 قوله بقيام احوادث بذات الله 
قول ابن تيمية بقيام الحوادث بذات اللہ des‏ 
قول ابن تيمية بقيام الحوادث بذات dl‏ تعالى 


Lil‏ قوله بقيام الحوادث بذات اللہ تعالى فقد ذكره في كتابه الموافقة فقال ما نصه « :فمن أين في 
القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدّث أو ممكن, Oly‏ الحركة لا تقوم إلا بحادث أو 
مکن. وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


فازم آن کون ال grasas‏ هشیمن pro‏ والعسقل فصارحضيفه Sil‏ 
ذهی‌ان نعضهذه ال کی اه SAA A‏ 
ah, 99‏ سوا لتق والتا روص وذاتمشسل المقنضية نی التأثر ون ترجيم وجودالممكن على عدمه وی 

مقدمات a SEI‏ کو N di‏ وهای کر clica‏ فانبجعهانقتضىأن 
nal‏ ورتعند العلا 0 ee pal‏ وکل جه نقتضی خلاف we‏ 
a‏ مقدمةأومةه دما تأخراس داس کے السفسطة وهمكلهم تة ون على ن العدم من جاة العلل وهوماً خوذعن ارسطو 

Dala‏ نماءدل علہاالمنة واذا glo)! Jb)‏ مقالة الام التی ھی منتہی فاسفته وهی علرمابعد الطسعة) وأماعلى طر لی 
7۳ هوک المناسةفاخلقىنناإن >ن اتسعناما وصغناآن‌نسنآن‌میادی‌جع الاشياءالموحودهثلانة 
العنصروالطورةوالعدم مثال ذلك ف | لوهرا سسو سأن !ل رتطيرااص_ورهوالبردتط» 
العدم والعتصرهوااذىله هذا ننالعوة وف ناب الک فيكو ن البياض تطرالصورءوالسواد 
تطيرالعدم والذئ الموضوعلهماهوال طم ف‌قباس العنص رویکون الضوء تطيرالصورة ال 
تطيرالعسدم والحسمالفابل لاضوءهوالموضوعلهما فلس e‏ على الاطلاق‌آن حدعذاصر 
هی باعمانهاعناصر lt‏ وأماعلى طر بی المناسيةوالمقاسةتأخلقبماأن ود 
(قال) وا لس YA,‏ ن‌طلب عنصرالاشسیاءا لوجوده لکن تصدنااعاهوطاب مدا 
وکا هماس بى لها الاأنالمدأقد حو زان ودار حاعن الى مل السب ا حرا ل وأما 
العناصرفلاس وزان تكونالاف الاشباءالتىهى منها وما کان‌عنصرا فلس‌مانع‌عنع‌من أن 
بقالله سدأوما blanc‏ (م )له عنصم MeL‏ وذاكا تالمدا حرا ل قدعوزآن‌یکون 
خارحاعن ا مرك وکن ا حر“ all‏ يسم نالاشياء ll!‏ .4 ھومشل الصوره وذاك‌آن 


وا نف ENO Lal‏ 
iio‏ بل انف القرآن 
ان اسم الاصطلاى ص ذب من 
المواهر الفسردة التى لاتقسل 
الانقسام آومن المادةوالصوية 


وان كل حسم فهو منقسم لس الانسان انما يلدهانسان ally‏ الاشساء الوهمنة فالصورةأوالعدم مثال ذلك الطب وا هدل 
ہوا دیل نف القرا نو ]| موالناءواطوله و قكثيرمن الاموريكون الدب ا رد“ هوالصورة منذ كأ نالطب 


العسر تآ وأحدمن الام مان گل 
ماہشارالەأومالهمقدار e‏ 
وان کل ماشارکه فى ذلكفهومثل له 
فى المش قةولفظ الحسمف القرآن 
مذ كورفقوله تعال‌وزاده د طه 
فى العل وا سم وف قول واذارآتمم 
delas, peli‏ 
اة ان الس هوال-دن قال 


من dal] alia ny‏ لامها الم رکة وصورة البيتمن وجحهتاهى المناءوالانساناقمايلده 
الانسان ولسقصدنا PT‏ القريب لكن قصدالع رل الاول الذىمنه بر 
Yo! er‏ فمه بي نأنه حوهر Abi Got plas‏ 
الاحوعزاو SS‏ و۔دأجیع الاشماءالموجودة وم یکن التهس من التصر E‏ 
فی اتقدم صواباغان سا LE‏ اأحداٹو حالات العوہروح کات لہ SN gay‏ 
عن‌هذ | الموهرالذى هرك ا کله ماهوهل بآن نضعهنفسآوآنه عمل أوأنهغيرهما 
بس دن نذرونتوق آن ح6 علی المہدا الاول شی من‌الاعراض اللی‌تلزم‌الاواحرمن الاشياء 
امو حودةولكنه قدو دف اوا اخرالاشاءا م وحودة ماهو القوة وآنیکون اا ئف الاوقات 


الموهرى ف‌صصاحه فالأ ونيد || ala‏ ءل الات تفت وأنلآبكوند اتماعلى حالواحدة والاشماءالتى تقل الكون 
المسس المسدوكذاك الحسمات || وال ادهى اتی توحدیم ذه الخال فان غد الذئهابعينه ص ۃالغو دو بالف عل مال 


وا لمان فال وفال الاصمي اسم 
والس مانا د ومعساومان 
آهل الاصطلاحنقاوا lla‏ 
منهذا المعنى old!‏ الى ماهو 
أعممنه فسمواالهواء ولهب الذار 
ER‏ هذالا ance)‏ | 
سس ETE Tye merre‏ 


ذلك ناهر توحد بالشعل دن تغلى ونسکر وقد كوثمو حودة نالعو ف وق تآخراذ كانت 
Uria yb JI‏ تتواداغشاعی فی نفس الکرموااخم y,‏ کانبالفعل ورعاکان الغو 
فى العناصم الت عنہاتنولد واذافانانااغوة أو بالفعل فلس نی نی el‏ رالو رةوالعنصر 
ES‏ الیعان نشین ال رکت من الصورة والغتصبر فأماا منغرد 
A‏ والطلة اذ کانعکن el‏ الهواء ley‏ البسدن الح 


۰ 


لهذا AA!‏ ی الاص لا بر دون ساره فا واه او بفرقون یناسر التعلمی ا جردعن 


لكر سوا » :أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأ ماء في حق الله لا بنفي ولا 
20 ول ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق اللہ تعالى بذلك لا نفيًا ولا إثباتًاء بل قول القائل : 
7ھ “9 9 SS‏ 
في جهة, أو تقوم به الأعراض واخوادث أو لا تقوم به ونحو ذلك كل هذه الأقوال حدثة بین أهل 
الكلام احدث J‏ يتكلم السلف والأئمة فيها لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات « اه 


قال المجسم ابن تيمية 
الىل شہپٹەو سان‌طلانها ASI ea‏ 


ask, ولو کانلہ علوقدرة کان (۳ 1 1( حسم او کان هسك اوهومنزه عن ذلك ولوخلی واس ود‎ dio 
۱ الحوادٹ وهومنزهعنذاث ولو‎ 


امن لضفات لت الاعراض مد رأن ر سس وی الافلاعل ات oe‏ رتا ا #على العملم 
وغومنزمعن ذلك فھنا ا يكزعاملا و لقدرةعلى سماسة الناس!ما دطاعتهمله وامابقھرہلھم di‏ صا رقادراعلی probe‏ 
الساثلو )۵ء۶ ae‏ بطاعتهم أو بقهره فهوذ وس لطان مطاع اذا أ هس دطاعة الله ولهذاقان أ جد فق رسالة عندوسن 
الااشاطا [SR‏ سس ہت ےرت بت 
و كلف لقي ور الناط ل مثل الأ تقال ومن وی االخلافة فاجع عا سه الناس ورضوايد ومن غلم ف حت صا رخاف 


¿la jos‏ ال دقات الہ حار را اکان؟وفاجرا وقال فی روابدامع تین منص ور 
وقد س كل عن حد الزی صلی الله تع الى عله وم من مات وا س له امام‌مات‌مته حاهلسه 
مامعناء a‏ لتدرىما الامام الامام الذى دمع عليه السو نكلهم قول هذ | امام فهذ امعناه ۱ 
IGS‏ مهنا مقامن(أحدہما )فی کون یک ركان هوا لت ىللا مامة وان انعم 2| 
به الله ورسوله فھذاٴ ات النصوص والاجاع ale lost (4b)‏ ۱ 
أهل 437431 وكذاكعرلاعهداله أو بکراعاصاراماما jojo Ll‏ طاعوه وارقد رآنهم 
بنفذواعهسد أ ىك ول dagas o‏ همراماماسواءان‌ذات ماو Fea‏ فالخل واحرمة 
متهء‌لیبالافعال ومانفس والساطانفهوعبارةءن القسدرةالحاصلة قد تمحصلعلى 
وحه مه الله ور۔ولہ کسلطان الحلفاءالراشدين وقد fod‏ على وحه فمه معصة کساطان 
الطللين وأوقد رأ نع رو طائفة معه نابعوه وامتنع سائرالصصابةعن السعةل بسراماما بات و اغا 
صاراماماعيا بعة جهو رالدصابة الذن‌هم Jal‏ القدرة والشوكة ولهذ ام rd ps‏ 
عمادةلانذ الا بش دح فى مقصود الولاية فان الہ ود حصول المدرڈوالسلطان الین مما 
تحص لمصاخ الامامة وذاأقدحه ل عوافقة الجهو Mide‏ فن ال انه صمراماماعوافقة 
واحدأوائنسنآوار بعةواسواهم ذوی‌الق در ذوالش وکه فقدغلط OTD UIE‏ 
¿aya y!‏ دضرففدغاط وأو بكر نابعهالمهاحرون والانصارالذينهم بطانة 
حاب رسول Loi‏ انله ای Jugado‏ وا لذبن ممص ارالاسلام قوهوعره وہہمتھرالشرکون وحم 
أمنرعلى lied‏ الصصكة || فت زر العرب خمهورالذین ايعو ارسول اننم صلى الله تع الی Jugado‏ الذين نابع وا PUL‏ 
انی ينشمهابألة الله الاصطلاحية || وما کون عرأوغیرہ سق الى السبعة ف یکل ۔یعةلاہدمن ساہتی وقد رأنبعض FUN‏ 
ida‏ لأ ند أ نثبوت || ttn’‏ عة ل يقد ح ذلك فى مقصودھا ol‏ قا قلهانابت,الادلة التمرعمة الدالةعلى 
الصغفات ومماننة ا غاوقات سی 
LS Pedi mol‏ 
ds dy‏ هب آهسمی 
da Mi‏ إماأنيكون 
التمرع واما أن كون العمل 


Sen دی‎ Miao 
قدامه نفسه‌وقام الصفاتيه وق‎ 
Seel. 
فنقول‌هوفاممنفه وله صفات قائمة‎ 
نهوأنت اذاسمرته ذا سمال‎ 
الم الذىدلعليسه‎ ed a 
ع العقول‎ poy ده و النقول‎ 
بهذا وما‎ de لاحسل‎ 
Meco ls. 
Vas) سعالەرکە هيکت‎ 
فت رکب وأنه کن تفرقه وانفصاله.‎ 
+۰ 7٤ 
موصوفہالصفات مان للغلوقات‎ 
أفيلذا الى حى ولاخوزرةهلاجل‎ 
ىمىت مرکا فھذاوغود:ما‎ 
صاببه واذاقدرآنالعارش‎ 


انه أحقهمم ] ومع قرامالادلة الشمرعية لانضمرمن il‏ ونفس حصولهاو و حودهاثایت 
sie legally Aly es |‏ الشوكة فالدين الى لايد قب BI yee‏ الھادی 
اا كأقال یلق دأرسانارسلنابالسنات وأنزلن امهم الكاب والمیزانلیقوم 
aL LI‏ وأنزانااحدیدضەرأس شد دومنافع الناس daly‏ اللهمن يتصيره ورسله الب 
فالات سن ماه انهبهومانهیعنه وام ف ينصمر ذلك و دو بده وأ بك رثنت الکاب 
cals Alo,‏ و ال ماده وكا هل il‏ فانعقدت خلافة 
ان وف ae‏ وا لدد ق وماع فان ؟نابک رعھدالیه و Arriola‏ 
| كرفصارامامالماحصلتله القدرةوال لطانعايعهم 


قال المجسم ابن تيمية 


بل “ایتک رون ءل آهسل الکلام الذين ,شكلمون عثلهذا (és Jill‏ 


" واا وان ردت اناف ذلك مء اوم العقل وھ اذى تدعمه ا( Az‏ (۱۳) ودعو ن أن نف مالعاوم بالعقلعارض تصوص: 


gel olas goles ya الساین‌با‎ Er) dls بل‎ pa All ras 
به جسد انيزعلى ماکان فى الو ومن سعةءعمانكانت‎ la امه وال الامام‌جدفق‌ر‎ 2 
والشوکه والتدره‌صاراماما والالوقدر أت عبد الرجن نابعه ولب ادعه على‎ peanut? ee باجاء‎ 
لشورى فى ستةعمان وعلى‎ ela Ll, 2 ولاغره. ن الصصابة أهل| شوک دصمراماما ولکن‎ 
برو د راختبارهم و بق عمان‎ id ey وطلمةوالز يروس »دوعب دا‎ 
Jy dd وعلى وعد ال رجن بنع وف واتفى الثلاثة باخشاره سم على انع د الرجن بنع وف‎ 
فما بک روم يشاورالسابةين الاؤلين‎ art حلی وا 0+080 جن ثلا" احا ف أنه لم‎ lant 
حوامع عرذاك العام فأشارعلمه المسلون‎ il والتادعين لهم احسان وساوراض | الا سار وکا‎ 
رغة أعطاه م اناهاولاعنر: هة أخافهم‎ yde ya قدموا اعمان فا‎ AE 
عدن سلا الدارقطئئ‎ ٤٦ ما ولهذ اقال غير واحدمن السلف و لاد وه و‎ 
geal AN من قد علماعلى ع ان‌فقدآزری الها بن والانصار « وهذامن‎ «pais 
قدموهاخنارهم واشتوارهم‎ sail ان‌عمان‎ 
عسادعة ال له فد صیوه غلبا ابع ة ادلی له دون ای کر و۴ ر وعشان‎ Jee وأمافولہ‎ 
كلام طاهرالمطلان وذلك أ نهمنالمعاو مکل من عرف سسيرة القومآن اتاق ا لی‎ | 
الله عنه 5 جعين‎ so, على‎ dan وميانعته لأ ى بكر وعر وعما نأ عظمء من اتفاقهم على‎ 
Iparberally سبعةءلى‎ Jel paailLepliefoler an del adil pedi 
00092 9-9-7 yes 
اللہ نمسسعود واا اسن عب دا لطلب وأ ا نکعب وأمثاله - ممع سكينة‎ egy والز‎ 
رشى اه عنه فانە و ع عقب‎ Jelly ۳ ام‎ dlls ¿Ls وطمأننتو‎ 
كابر العدابةمتفرقون وأحضر‎ bier والقلوب»ضطر‎ ance dil رذى‎ OLE Yo 
مب عونق وكان لهل‎ Kale طلمةاحضاراحتی قال من قال امم‎ 
الفتنةالمديئة شوكةلماقتاواءمان وماج الناس لق له مو حاعظها وكثيرمن الصصابةل‎ 
تلوامعهوصنئن‎ loc sol: AUN سابع علا كعبداللهنعر وأمثاله وكان الناسمعه‎ 
صوزآن يقال ف على ابعةاحلق 4 ولانقال‎ GS ar lilas ds واتلوه ه وصذفل يقاتاوه‎ 
Le, اانا كله لاسماءئمان‎ pe الثلا تة ول تلف علهم أجدلمانا‎ la 7 
= اقەعن فتخلفعن یعته سعدلا م کاواقدعینومالامارتذرق فی نفسەماسق‎ N 
jul :سه لودع ارض ول يدفع حقاولاأعانعلی,‎ cil ولكنهوم مع هذ ارذى‎ pi 
y rl rol y £5 سد اله د:‎ gaiilaey ل‎ sate بل قدر وی‌الامام‎ 
داود بنغد الله الاودی: “ن جمدي عبد الرجن‌هوا ری فذکرحدیث السةفة وه‎ 
se علبه وم ل ال وأ ت‎ Sal J ا أن الد یی قال ولت عات بادسعد أن رسول قدص‎ 
قر دش ولاءهذا الا مفير مد یس تے افاجرعم فالفعال4 سعدصدقت‎ 


وأماقوله ro Lise‏ عفان اصع رعلی ستههوا حدم م فاختارمغضہمفبقال ا رضاعشانل 


الاد Aj. ly‏ فالامور 
العقلة امحضةلاعيرة فہاءالالفاظ 
gall‏ اذا کان مسارم اسان 
لزع نف لن رالمبرعند 
بیع ارۃ ler‏ وکذاك اذا 
كاتمع_لوما boat‏ بالعدل لحز 
ball,‏ عدارعيرم االمعبروين 
lh y 1‏ 
وسماهبالفاظه الاصطلاحية وقد 
بقع فى حاورته اطلاق‌هذءالالفاظ 
لاحل GUIA‏ ولخت وان 
كات المطلق لهالا سرا طلاقھای 
. غيرهذا المقامکااذاقال PU‏ ی 
Ta, bet‏ صموت العد اودلا" ل . 
¿4d‏ ن a ld‏ 
والقرابة فةاللاولاء الابراء di‏ 
y‏ الصےاة بة إيتول الغرابة 
rie’‏ ادا Jie‏ 
أده بأ نهذ سهى N Wei‏ فلت 
انه - ذا حرم فلادلالة ادعلىذم 
النصب بهذا التفسيركالادلااة ds‏ 
ذم الرفض ععنى موالا: أهل الات 
اذا كان الرجلموالءالاهل المت 
کاس الهو رسوله ونه قول 
القائل ۱ 
ان کان‌رفضاحبآ ل مد 
قلینہداللمّلان انی راننی 
وڈولہ 
ادا Neale, aio‏ 
¿ise 21 BER‏ 
وان کان‌رفضا at‏ 
فلابرح الرفض من حانی, 
والاصل هذ ICM‏ 1 
وعانمذ كور ف adi‏ 


رسوله وكلام أهل الا جاع فهذ' ی ea el‏ عدو اكه فا ن كان المد كور به مد gael‏ صاحبه المد ح وا ن کان ذما استعق 


وقال في اطنهاج ما نصه « : 


الذم وانأ يتش joy‏ وج نفیهلان کلام الله حق وکا مسوا سدق كلام آهل الاخاعحق وهسد| Ae)‏ 


بطلان قولنا؟ اه 


LU:‏ نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدليل على 


قال في التفسير ما نصه » :ومن قال :إن الخلق حادث كالهشامية والكزامية قال :نحن نقول بقیام 
الحوادث بد ولا دليل على بطلان ذلك» بل العقل والنقل والكتاب والسنة واجماع السلف يدل على 
تحقيق ذلك. كما قد بسط في موضعه .ولا یکن القول Ob‏ الله يدير هذا العام إلا بذلك كما اعترف 
بذلك أقرب الفلاسفة إلى الحق GIS‏ البرکات صاحب « العتبر « وغيره « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


ولا یفتقر الخلق إلى خلق آخر ء بل يفتقر إلى ما به يحصل ‏ وهو 
الإرادة المتقدمة. وإذا خلق شيئاً أراد خلق شيء آخر » وما شاء كان » وما لم 


شا لم یکن . 


وأما قولهم : يلزم أن للخلق خلقاً آخر » فقد آجابهم من یلتزم ذلك 
- کالکرامية وغیرهم - بأنکم تقولون : إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا 
حدوث سبب Sue!‏ > وحينئذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به 
المخلوقات بلا حدوث سبب آقرب إلى العقل والنقل . 


)1( صاحبها عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من آبناء آبان مولی عثمان : عالم 
بالکلام من کبار المعتزلة ¢ له أراء انفرد بها . وله مصنفات « الشامل » في الفقه . وتذکرة 
العالم والعدة في أصول الفقه توفي عام ۳۲۱ ه [ راجع المقريزي ۲ : ۳4۸ ووفیات الاعیان 
۱ ۲ والداية والنهاية ۱۱ : ۱۷٦‏ ومیزان الاعتدال ۲ : ۱۳۱ وتاریخ بغداد ۱۱ : هه 
وفیه آبو هاشم : شيخ المعتزلة ومصنف الکتب على مذهبهم ] . 

)1( صاحها محمد بن کرام السجستاني آمام الکرامیة - من فرق الابتداع في الاسلام كان یقول : 
ot‏ الله تعالی مستقر على العرش وأنه جوهر ‏ ولد ابن کرام في سجستان وجاور بمکة خمس 
سنين وورد نیسابور » فحبسه طاهر بن عبدالله ثم انصرف إلى الشام وعاد الى نیسابور فحسه 
محمد بن طاهر مرة ثانية وخرج منها سنة ۲٥٢‏ ھ إلى القدس فمات فيها عام ۵ a‏ 
والسجزي نسبة إلى سجستان . [ راجع الملل والنحل للشهرستاني ۱ : ۱٥۸‏ وتذکرة الحفاظ 


٠١5 : ۲‏ والقاموس والتاج مادة کرم والأنس الخلیل ۲٦٢ : ١‏ ومیزان الاعتدال ۳ : ۱۲۷ ] . 


۳۷۳ 


وقال أيضا ما نصه » :بخلاف ما )13 قیل :كان قبل هذا الکلام کلام وقبل هذا الفعل فعل جائز عند 
| العقلاء انم السنة أئمة الفللاسفة Al» AS‏ 
وغيرهم 


قال المجسم ابن تيمية 


ونحو ذلك > فهذه إنما تكون بقدرته ومشیکته » وبأفعال آخر تقوم بذاتە 
ت حا 


وبهذا يجيب البخاري وغيره من أئمة السنة للكرامية إذا قالوا: 
« المحدث لا بد له من إحداث ؟ » فیقول : رع وذلك الا حداث Je‏ 
لیس بخلق » . و« التسلسل » نلتزمه . 

فان التسلسل الممتنع هو وجود ےت واحد . کوجود 
خالق للخالق » وخالق للخالق . أو للخلق خلق وللخلق GE‏ . في آن 
ela‏ و منها وجود ما لا یتناهی ذ فى آخر واحد . وهذا 
٦ی‏ ومتها ان کل ماک یکرت و۱9۵ La o‏ 
موجود بنفسه ينقطع به التسلسل ‏ وإذا كان أولى بالامتناع . 


« هذا الکلام المحدث أحدثه في نفسه » كان هذا معقولا ء وهو مشل قولنا 
« تكلم به » وهو معنی قوله ‏ نا جعلناه » قراناً عريا ه آي تکلمنا به lye‏ 
وأئزلناه عربیاً . 


: وذکره عن مجاهد قال‎ TT 
جعلناه قرآناً عربياً 4 : قلنا عربياً » ذکره ابن أبي حاتم في تفسيره » عن‎ > 
اسحاق بن راهويه قال : ذكر لنا عن مجاهد وغيره من التابعين : # إنا جعلناه‎ 
عن‎ » e نا قلناه ووصفناه » وذکره » عن أحمد بن حنبل‎ : 4L LIS 
الأشجعي ء عن سفیان الثوري في قوله  جعلناه قرآناً عرییاً 4 : بیناه قرآنا‎ 
. عربياً‎ 

(۱) سبق الترجمة له في كلمة وافية وراجع : تهذيب ابن عساكر ۲ : 404 - 4١4‏ وتهذيب 


التهذيب ١‏ : ۰۲۱۰ وميزان الاعتدال ١‏ : ۸۵ وابن خلكان ١‏ : 54 وحلية الأولياء ٩‏ : ۲۳۶ 
وطبقات الحنابلة 1A‏ وتاريخ بغداد ٦‏ : ۳6۵ . 


۳۷۳۹ 


ثم قال » :وأما إذا قیل :قال »كن « وقبل »كن » « كن« › وقبل »كن » « کن« › فهذا لیس 
بممتنع؛ فان هذا تسلسل في احاد التأثير لا في جنسه كما أنه في المستقبل يقول » کن « بعد 
»كن« » ويخلق شینا بعد شىء إلى غير ALS‏ « اه 


وقال في النهاج ما نصه :فان قلتم لنا :فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب قلنا لکم :نعم وهذا قولنا 
الذي دل عليه الشرع العقل« اه 


قال المجسم ابن تيمية 


قدرته. والآخرون بقولون هو صفة ذات وصفة فعل وهو قائم به کت fob, isos‏ 
een‏ 
مذاء فیقال هب أنه صفة فعل لکن صفة فعل منفصل عن القائل الفاعل أو قاثم بەء 
آما الاول فهو قرلکم الفاسد وكيف تكون الصفة غير قائمة بالموصوف. أو القول غير 
١‏ قائم بالقائل فان قلعم هذا بناء على أن فعل الله لا یقوم به» لأنه لو قام به لقامت به 
الحوادث» قيل والجمهور ينازعونكم في هذا الأصل ويقولون كيف يعقل فعل لا 
يقوم بفاعل» ونحن نعقل الفرق بين نفس التكوين وبين المخلوق المكون» وهذا قول 
جمهور الناس كأصحاب آبي حنيفة » وهو ACS cg Asi‏ البغوي وغيره من أصحاب 
الشافعی عن أهل ال وهو قول أكمة أصحاب ae nee‏ إسحاق بن شاقلا وآبی 
بكر بن عبد العزیز وآبي عبد الله بن حامد والقاضي آبي يعلى في AT‏ قولیه» وقول 
أئمة الصوفية وائمة أصحاب الحدیث, وحکاه البخاري فى كتاب آفعال العباد عن 
لئے ee‏ را ہد تد ےلت 
إرادته قديمة والمراد متاخر کما یقول ذلك من يقوله من أصحاب آبي حنیفة وأحمد 
وغیرهم. 


Se ما‎ E 

والمرجئة والکرامیت ومنهم من بقول بمشیعته وقدرته شیعا تال aS‏ لم Je‏ 
متصفاً به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من یقوله من من A‏ 
أصحاب الحديث وغیرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وساثر الطوائف. واذا كان 
الجمهور ينازعونكم فتقدر المنازعة بينكم وبين أ من الشيعة ومن وافقهم. 
فإن هؤلاء یوافقونکم على أنه حادث» لکن يقولون هو قائم بذات الله فيقولون قد 


ومن لم يقل إن الباري يتكلم ويريد ويحب ويبغض 
ويرضى Shy‏ ويجيء فقد ناقض كتاب call‏ ومن قال أنه لم يزل ينادي موسى في 
الازل فقد خالف كلام اللّه مع مكابرة العقلء لأن الله تعالى يقول: rele CE‏ 
ودي 4 esl]‏ :8 ]» وقال: of ST A‏ يَقُولَ له كُن GOS‏ 
1 یس :۲۸۲ فاتی بالحروف الدالة على الاستقبال . 


Wife 


ثم قال فيه ما نصه :وقد آخذنا بما في قول كل من الطاتفتین من الصواب وعدلنا los‏ يرده الشرع 
والعقل من قول كل منهما. فاذا قالوا لنا :فهذا يلزم منه أن تکون الحوادث قامت به قلنا :ومن أنكر 
هذا قبلکم؟ السلف الأئمة» ونصوص القرءان والسنة تتضمن ذلك مع صریح العقل وهو قول لازم 
لجميع الطوائف. ومن آنکره فلم یعرف لوازمه, ولفظ الحوادث مجمل فقد یراد به الأعراض والنقانص 


واللہ منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك ما دل عليه 
ASÍ!‏ والسنة » اه 


متعلق بمشیفته وقدرته؛ وانه يتكلم إذا شاء وانه یتکلم دیا بعد شيی فنحن نقول 
به» وما یقول به من یقول ان کلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم الا 


ونحن نقول لمن SOT‏ قیام ذلك به أتنكر لانکارك قیام الصفة به كإنكار 
المعتزلة أم تنكره» OF‏ من قامت به الحوادث لم يخل منهاء ونحو ذلك مما یقوله 
الكلابية» فاذا قال بالأول كان الکلام في fet‏ الصفات وفي کون الکلام LSU‏ 
بالمتكلم لذ متسد مه كافياً في هذا الباب» وان كان الثاني WE‏ لهؤلاء أتجوزون 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث ام لاء فان جوزتم ذلك وهو قولكم لزم أن يفعل 
الحوادث ما لم يكن فاعلا لها ولا لضدها فإذا جاز هذا فلم لا يجوز أن تقوم الحوادث 
بمن لم تكن قائمة به هي ولا ضدهاء ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول . 

فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث فكذلك قيامها بالمحل» فان قلتم القابل 
للشيء 1 بغار عنه yey‏ ضده لزم تسلسل الحوادث» وتسلسل الحوادث إن كان 
بے کا كان القول الصحيح قول أهل الحديث الذي یقولون لم برل معکلماً إذا esla‏ 
كما قاله ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغیرهما من أئمة السنت وان لم یکن جائزا 
كان قولنا هو الصحيح» فقولکم آنتم باطل على كلا التقدیرین. فان قلتم لنا آنتم 
توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث وهو حجتنا وحجتکم على قدم العالم قلنا 
لکم موافقتنا لکم حجة جدليت وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة 
لکم Wy‏ بان الفاعل للشيء قد یخلو عنه وعن ضده مخالفة لکم وأنتم تقولون إن 
قیل بالحوادث لزم تسلسلها وأنتم لا تقولون بذلك . قلنا إن صحت هاتان المقدمتان 
ونحن لا نقول بموجبهما لزم خطوّنا إما في هذا وإما في code‏ ولیس خطؤنا فیما 
سلمناه لکم باولی من خطعنا فیما خالفناکم فيه . فقد یکون خطؤنا في منم تسلسل 
الحوادث لا في قولنا إن القابل للشي: يخلو عنه وعن ضده فلا یکون خطونا في 


۳۳ 


وقال آیضا في الفتاوی ما نصه » :وآما قوهم :وجود ما لا یتناهی من الحوادث SLE‏ فهذا بناء على 
دليلهم الذي استدلوا به على حدوث العام وحدوث الأجسام وهو LEÍ‏ لا تخلو من الحوادث وما لا 


gle‏ عن الحوادث فهو حادث. وهذا الدلیل باطل عقلاً وشرعًاء وهو أصل الکلام الذي ذمه السلف 
والأئمة وهو أصل قول اجهمية نفاة الصفات. وقد تبن فساده في مواضع « اه 
قال المجسم ابن تيمية 


ضح NA‏ 
Las‏ سا تقدمه من مفعولاته - کما یقول ذلك من یقوله من التفلسفة د باطل Mae‏ 
۹ وشرعآ» كما قد بسط في مواضم . / ۱ 


فان قیل: إذا قلتم: لم يزل متکلماً بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له» وإذا لم يزل 
متكلماً وجب ألآ یزال كذلك» فيكون متکلماً بكلام لا نهاية له» وذلك يستلزم وجود 
ما لا aly‏ من ا خوادثء فان كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة» ووجود ما لا 
aly‏ محال. قیل له: هذا الاستلزام حق. وبذلك یقولون: إن کلمات الله لا نهاية 
لها. ou Las‏ تعالی: Y‏ كان اہ مداد A‏ لد ہے بل أن تقد 


co.‏ ع مه 


کلمات ربی ولو جنا بمثله مددا» االکهف: ۰.۱۰٩‏ 


ولکن سنبين ‏ إن شاء الله أن هذا الدلیل إذا ميز بين حقه وباطلت فانه يدل على 
حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف - وكان غلطة منهم» وقولهم: كل ما لا 
يخلو من الحوادث ‏ أي من الممكنات المفتقرة ‏ فهو حادث» فأخذوا هذا قضية كلية» 
وقاسوا فيها JULI‏ على المخلوق قياساً فاسدا كما أن أولتك قالوا: القابل للشيء لا 
يخلو عنه وعن ضده» أخذوها قضية كلية. 
والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه وآخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
٠٦‏ الشترك من غير تييز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسدء/ كقياس الذين قالوا: ما 
البيع مثل الرباء وقياس ابلیس . ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة» التي قال فيها بعض 
السلف: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» يعتي: قياس 
من يعارض النص ومن قاس قياساً فاسداً» وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا 
فاسدا وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله» ولا يكون مخالفاً للنص 
قطء بل موافقاً له. 


٦‏ ومن هنا يظهر - أیضاً ۔ أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية» فإنما يدل 
| علی مذهب السلف Lat‏ فان عمدتهم في قدم العالم على of‏ الرب لم held da‏ 


ومعنی قوله قیام الحوادث بذات اللہ فهو أنه يعتقد أن الله تعا یی تقوم به الحركة والسکون si‏ أنه متصف 
بالحركة والسکون ا حادثین وشبه ذلك ما يقوم بذوات المخلوقين, ومن هنا یتضح قول الحافظ تقي 


“ 


الدين السبكي وغيره كما قدمنا أنه -أي ابن تيمية -جعل الحادث قدعا والقدم حادنًاء و Bly‏ في 
قوله هذا أحدًا من أئمة الحديث إلا ا جسمة 


ومن العجب افتراء ابن تيمية هذا معرضا عن حجة إبراهيم المذكورة في القرآن من احتجاجه بقيام 
اخوادت بالقمر والکوکب والشمس علی عدم ُلوھیتھم وبقیام دلائل احدوت کم وهو التحول من 
حال إلى حال 


وقد asl‏ ابن تيمية في عقيدته هذه الكرّامية شبرا بشبر, وقد ذكر ابن التلمساني شيئًا من معتقداقم 
الفاسدة التي تبتاها ابن تيمية» فقال الشيخ شرف الدين بن التلمسان فی شرح لمع الأدلة للجويني ما 
نصه > :وخالف إجماع الأمة طائفة نبغوا من سجستان لقبوا بالكرامية نسبة إلى محمد بن کرام وزعموا 
أن الحوادث تطرأ يعني تتجدد على ذات اللہ تعالى عن قولحم وهذا المذهب نظير مذهب المجوس . 
ووجه مضاهاته لمذهب المجوس أن طائفة منهم تقول بقدم النور وحدوث الظلمة. وأن سبب حدوٹھا أن 
یردان فگر فكرة Sad‏ منها شخص من أشخاص الظلمة فأبعده وأقصاه وهو ھُرمز وجميع الشر 
ينسب إليه .وكذلك الكرّامية تزعم أن اللہ تعا ی إذا أراد إحداث محدّث أوجد في ذاته WIS‏ ونون وإرادة 


حادثة, وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات الباينة لذاته « اه 


وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني في التبصیر في الدين ما نصه » :وما ابتدعوه -أي الكرّامية -من 
الضلالات ما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلمهم بافتضاحه هو قوشم Ob:‏ معبودهم 
محل الحوادث تحدث في ذاته أقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات واطبصرات وسموا ذلك Vas?‏ وتبصرًاء 
وكذلك قالوا :تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش» زعموا أن هذه أعراض تحدث في ذاته» 
تعا ی الله عن قولهم « اه 


"۶ ہ١٢‎ ٤ٍ 


ولا ورد + + هذا الالزام تحیروا فقال قوم تب ST al‏ من العرش وقال 
اله مل العرش . وارتکب ابن الهاجر منم قوله ان عرضه عرض العرش . وهذه 
الاقرال كلها متضمنة لا ثبات النهاية وذلك علم ا حدوث لا يجوز ان یوصف به 
صانع العالم . 


قالوا: ان هذه الحوادث هى 
اطلق» والقدرة» تتعلق بهذه الحوادث وا خلوق بقع تحت الق لا تتعلق به 
GEL ee eal‏ عندهم هو القدرة على التخليق » وهو قوله ما يريد ان يخلقه كن 
¿a‏ وهذا Coy‏ ان يحدث في ذاته کات ونون» وحم » ووای وهاءء 


وراء» والف» وسمع » وارادة. قالوا: واذا اراد اعدام شيء يقول له افن فيصير 
الشيء WU‏ والافناء والاعدام یکونان في ذاته لا يفنيان» وهذا يوجب ان 
يكون الثيء موجوداً معنى لوجود الاعدامء والایجاد في ذاته على زعمهم. وان 
قالوا انها بغنیان عن ذاته حکوا بتعاقب الحوادث وهو اول ما يستدل به على 
حدوث الاجسام ٠.‏ كيف وقوهم يوجب ان الحوادث في ذاته سبحانه اضعاف 
الحوادث في العالم. فاذا دلت Sale‏ العام على حدوثه فا هو أضعاف تلك ٠‏ 
ادت او ان يدل على حدوث محلها ولم يجد هؤلاء في الامم من يكون لهم 
القول بحدوث الحوادث في ذات الصانع غير الحوس فرتبوا مذھہم على قوطم . 
يا اسر سس مسو الکرامیین على رژسهم . | 
N‏ ومن المصيبة أن يأخذ مثل ابن تيمية Jo‏ هذه الفضيحة في صراحة لا مزيد علہا و يسكت 
أهل الشأن عن الرد عليه کیا يجب» ومذهب ابن تيمية في الاعتقاد على ail‏ ودورانه وجريه 
على مراحلء خليط من مذهبي ابن كرام والبربپاري بنوع من التفلسف بفلسفة ابن ملكا 
لے ں الس لے لي al bo‏ من مذهب السلف الصالح» وأين ا خوض من 
.التنزيه مع التفو یض ؟. 


فتبين ما أوردناه أن ابن تيمية ليس له سلف إلا الكرامية ونحوهم, وليس كما يدعي آنه یتبع السلف 
الصا ct‏ ومن المصيبة أن يأخذ مغل ابن تيمية BE‏ هذه الفضيحة, فمذهبه خليط من مذهب ابن کرام 
والیهود واجسمق نعوذ باللّہ من ذلك 


وقد آجاب الامام الحجة الاسفراييني في دحض هذه الفرية بقوله > :هو أن تعلم أن الحوادث لا يجوز 
حلوضا في ذاته وصفاته OF‏ ما كان محلاً للحوادث ۸ يخل منهاء وإذا لم يخل منها كان az‏ مثلهاء وغذا 
قال الخليل عليه الصلاة والسلام )لآ Let‏ الآفلينَ) (سورة الأنعام(76/, ch‏ به أن من de‏ به من 

ا معانی ما يغيره من حال إلى حال كان BLE‏ لا يصح أن يكون al» Bl‏ 


ee‏ یوحب اد Ally‏ وقد We‏ عل استجالة ذلك عل الباري سبحانه 

تعای . واصل هذا في كباب الله Sls‏ وذلك al ol‏ عليه السلام لما رأى 
هذه العلامات على الکوا کب والشمس والقمر قال : فلا SE Sol‏ 
دي ال ۴×۷۷ 


Ne‏ وان سل ال كل ما تصور في الوهم من طول » وعرض» وعمق» 
ia 0‏ ينبغي أن تعتقد ان صانع AW!‏ بخلافه» aly‏ قادر 
على خلق مثله. وای هذا gall‏ آشار الصدیق رضی الله عنه بقوله : العحز عن 
درك الادراك ادراك. ومعناه إذا mo‏ ۱ الصانم لا مکن معرفته 
بالتصویر, والتر کیب , والقیاس » على الخلق صح عندك انه حلاف ال خلوقات . 
وتحقيقه انك )13 عحزت عن معرفته بالقیاس على آفعاله صح معرفتك له بدلالة 
الافعال على ذاته وصفاته . وقد وصف الله سبحانه وتعا ی نفسه بقوله : SID‏ 
ا 25 Ve‏ وما كان مصوراً لم يكن مصوراًء » کیا ان من کان 
Se‏ يكن WE‏ 


نے 


۷ ے A‏ تعلم ان کل ما دل Jo‏ حدوث nó‏ اھ نات 


tle % =‏ ہہ تا و قولد : sy‏ شاء ie es‏ لى ظهر بعوضة فا A ۹۶۷ ۶٦‏ 1 
ف عل ر el coke‏ من ابات الط ولیس وام فل الاستالال 
ببطلان التالي على بطلان القدم بل هذا استدلال بجواز التالي في زعمه على جواز تمكنه في العرش 
فسبحان قاسم العقول . 

)۱( سورة الانعاد ۷۹ 

۔٢٢ سورة اتر‎ (N) 

N‏ فیکود ما تومع ای Gad‏ کنبه من تير يز بد اخوادث علق وسلوفا فيد ولا سيا في 

هامش alo‏ ۷۵-۲۱ من معتقد آهل الحق. 


EV 


فیکون بمذا ما توسع به ابن تيمية في كتبه من تجويز قيام احوادث به تعالی وحلوضا فيه خارجا عن معتقد 
fai‏ السنة والجماعة fal‏ الحق 


فائدة :قال سيف الدين الآمدي في كتاب غاية المرام في علم الكلام ما نصه » :فالرأي الحق والسبيل 
الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال :لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتصافه بما إما أن توجب 
له نقصًا أو کمالا أو لا نقص ولا SLT‏ لا جائر أن يقال بكونما غير موجبة للكمال ولا النقصان فان 
وجود الشىء بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه. فما اتصف بوجود الشىء له وهو ما لا يوجب 
فوات الموصوف ولا فوات كمال cal‏ وبالجملة لا يوجب له نقصًا فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك 
الوصف له أولى من اتصافه بعدمه لضرورة کون العدم في نفسه مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الوجود 
والوجود أشرف cae‏ وما اتصف بأشرف الأمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقصّا تكون نسبة 
الوجود إليه ما يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقابله من العدم. ولا محالة من كانت نسبته إلى 
ذلك وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ولا جائز أن يقال il:‏ موجبة لکماله Vig‏ 
لوجب قدمها لضرورة أن لا يكون البارىء ناقصًا محتاجًا إلى ناحية كمال في حال عدمهاء فبقي أن 
يكون اتصافه با ما يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف باء وبالنسبة إلى ما لم یتصف 
بھا من الموجودات» ومحال أن يكون الخالق مشروفا أو ناقضا بالنسبة إلى المخلوق, ولا من جهة ما كما 
مضى AND‏ 


um‏ فان قيل : لو لم يكن قاباذ الحرادث فعند وجود السموعات والیصرات / ما OF‏ یپا 


وپیصر la‏ از لیس 4 ple y‏ آن يقال إنه y‏ پسمعها ولا ببصرها |> هو ولاف الذهبین 
ون آبصرها وسمعها فلا محالة oF‏ حصول ذلك له بعد ما لم يكن » Wy‏ كانت السموعات 
والیصرات قدعة لا محالة . فلو A‏ پکن قابلا للحوادث حى پخلق فی ذائه سمعا وبصرا 
یکون Aus‏ الإدراك $ os Y,‏ كان مدركا ؛ وهو llas‏ 


قلنا : دعوی إدراكه المدركاث بعد ما لم يكن مدركا إما أن براد به é al‏ يكن له 
إدراك فصار له إدراك ¢ ار يقال بقدم الإدراك وتحدد diles‏ بالدرله 3 ols‏ فيل dtu‏ فهو 


محز الخلاف وموضع ا » lab‏ بال العخهم مسترسلا بالدعوى من غير دليل ؛ مع 


)1( علا مداد بالاصل gel‏ بعض حروفها » Last‏ إجتهادأ » والأسلوب هنا لا le‏ من تعقید . 
)٢(‏ قارثه بالأبكار ۰۱۱6۸ ب حيث پعرض هذا المسلك على نحو أكثر وضوحا وإسكاما ما هنا » وراجم ما يشير 
إليه فى ل ۱۲۳ ومابعدها من هذا الکتاب . 

(+) هذه الشہہ للكرامية عند Gash!‏ فى الارشاد 40 > 45 والشهرستاف فى اللهاية ۱۱۵ - ۱۲۲ » والرازی فى 
الأربمين ۱۲۱ ۰ ١١4‏ والفرال فى الاقتصاد ۸۷ - ۹۲ © وردوا علبها مثل ما هنا مع وجوه أشرى ذكرها ااؤلف 
فى الابکار ۱۹۹۸ ب » ١٠١١‏ . وین المفيد الإلمام ما قاله ابن تيمية فى لو افقة ۷ = ۱۳۰ ؛ ۱۸٣ vn‏ نقدا لكل 
ما آورده دؤلاء وتأبيدا ابدأ الكرامية » وخاصة ص ۱۱ 6 ۱۱۷ حيث يذ كر الشییه الواردة هنا ويضعف نقد الرازی Ub‏ 

اما ابن حزم فى الفصل فر د شبہة الكرامية Jas‏ ما هنا ۱۲۸/۲ »> ۱۲۶ . 


سے ۱۹۲ سم 


.45504 بالجسمية 


ابن تيمية و قوله با جسمیة 


ابن تيمية و قوله باح‌سمية 
قول ابن تيمية باحسمية 


آما قوله- اي ابن تيمية -بالجسمية في حق اللہ تعالى فقد ذکر ذلك في کتابه شرح حدیث النزول 
ونصه » : وآما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن آحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الامة 
أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم. بل النفي والاثبات بدعة في الشرع « اه. 


قال المجسم ابن تيمية 


في جسم: لم يُحسن نقض ما colli‏ ولم حسن حله» وکلهم متناقضون('. 

وحقيقة كلامهم: أن ما وصف به الرب نفسه: لا يعقل منه إلا ما EV fin‏ 
قليل من المخلوقات. التي نشهدها (كأبدان بني آدم)ء وهذا في غاية الجهل. 
فإن من المخلوقات مخلوقات (لم نشهدها)*۲: . كالملائكة والجن() - حتى 
آرواحنال") e‏ ولا يلزم أن يكون ما آخبر به الرسول ب ممائلاً لهاء فكيف يكون 
مماثلا لما شاهدوه؟ . 


وهذا الکلام : في Mas‏ «الجسم» من حيث «اللغة» . 


وأما من جهة العقل: فبینهم نزاع فیما اتفقوا على تسمیته جسماً: 


کالسماء والأرض والریح والمای ونحو ذلك» مما يشار إليه ویختص بجهة 
وهو متحیز. قد تنازعوا: هل“ هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة؟ أو من مادة 
وصورة؟ أو لا من هذا ولا من هذا؟. 

وأكثر العقلاء على القول الثالث. وکل من القولین الأولين»: قاله طائفة من 
CPCI!)‏ والاول: کثیر في أهل الکلام. والشاني: كثير في الفلاسفت. لکن 
قول الطائفتین : باطل. معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث. 

وإذا كان كذلك. فإذا قال القائل: آنا آقول إنه فوق العرش وأنه ترفع 


)١(‏ في «س»: (وهم متناقضون). 


0( في «ك»: lo)‏ يعقله). (۳) ما بين القوسين: سقط من «ك». 

)٤(‏ في «ك»: ol)‏ يشهدوها). )0( كلمة (الجن): سقطت من «ظ». 

)٦(‏ في «ك»» «س»: (أرواحهم) . (۷) في «ك»: Je)‏ لفظ). 

(A)‏ في «ك»: (قد تنازعوا فيه هل هو مرکب). 

)4( كلمة الأولين: سقطت من «س». (۱۰) كلمة (النظار): سقطت من «ه». 
۲٥۸‏ 


وقال في الوافقة ما نصه » : وكذلك قوله) ليس کمنله شيء وهو السَمِيعٌ البَصِيرٌ) (سورة 
الشوری » (11/وقوله) هل lad‏ لَه (ES‏ (سورة مرم ء(65/وغو ذلك فانه لا يدل على نفي الصفات 
بوجه من الوجوه بل ولا على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه « اه. 


قال المجسم ابن تيمية 


ال لايرل الا لی jaca‏ ول عرف استع اله الا النة.ض PG‏ حوهمنه الو حودى دون |انقيض الذىخصوعءه وهوالعدم 
۱ وہل يكو فى تمد يل اللغة والقرآنأ بلغ (VY)‏ منهذا وكذ ات اسمه الصمدلسس فی قول ااعصاه انه الذىلاحوف دما يدل على 
Jal‏ | 7 


rad a فة حوزدسضممآن کون الشىئ مةه ولا‎ lil ٦ شاه رل‎ tess 
مع ذلت ان یئون سادا » وأماجاہبرالعقلاءفہۃولون انفساد کل‌من‌هذن المولنمعاوم‎ | a 

AAA الملتصم ون لأرسطو وات اع هکان رش د ال دوعر‎ ge Jelly pct 
aclily یکون‌قدها أزاماعلى اخوانه مکان‌سدا وبشوا آنهمعالفوای‌هذا المول ارسطو‎ | | 
وهوكافال دا ع وکام ار طو بن یمشاه اللاماتی‌هیآخرکلامه فع ل مالعد‎ | 
الطمعة وغمرذلكو ارسطووقدماء اصصابممع سائرالعقلاءيقولون ان ا لمكن الذىعكن وجوده‎ 
ان والمفعوللاكون الاتعدثا وهم اذ اقالوايقدم‎ daa Li وعدمه لامكون الاحد ُا‎ R 
ر ا الالال ولو انها نة ولامفعولۃولامخاوقة بل قولون انهاتصرل تشه بالعلة الاوی‌فهی‎ 
الاولى التى يسمهها سينا وأمثاله واحب الوجودمن حهة أنه لا دفی حركتها‎ dal شوم و الاحسام || تاح-ة الى‎ 
فھ۔ذا ان‌کان‌حما فهو من‌التشعه فهولهامن‌حنس العلة لاملا نهعله فاعل له اعند ارسطووذو بوهذا القول‎ ALi 
بالعق ادس فيه أن الاغة || وانكانمن أعنطمالاقوا ال کف وضالالاوالفتلاعله جاهیرالعفلاءمن الاولی‌والا خرين‎ Jas فسائل‎ 
وأساطين‎ dla ولهذ اعدل متا حروالفلاسفهعن» واذعواموحاوموحا کازعه ان‎ Jl god 
على کل حسم ولاأن‌الاغة الى نزل | الفلاسفه‌قمل ار-‌طوم روا نقولون بةس دم العا بل کاب امقر بان الافلال جد ثه كاثنه‎ 
۵ نتعول ان السماءمشل || بع دنل تكن مع نزاع ممتسشرلهمف المادة فالقصودهناأنهؤلاءمع مافہممن الضلال‎ ate 
وحوده‌وعدمه‌قدعیاآزاما بل الوا انه لامكون‎ Ke call Sell الارض والس س والقمروالکوا کت | رضوا انف مم أن عع اوا‎ 
الاعد تاولارضوالا تفم مات َولوا ان الغعول الص-نو ع الدع قد آزل ولا آن الراد‎ AAA) مثل اال‎ 
وا لعار مث ل الترات والتراں‌مشل || الذىأرادالمار: ی‌فع له هوقدع آزا ی‌فان‌فسادهذه الاقوال‌طاهرفی بداهة العقوا لواغااحا‎ 
ENT 60ء 1ا واكام لپ امن قالهامن متأخر نمم التزموءمن الاقوال المتناقضة الى‎ 
مد الثار والنارمشل السعش || من اہل ا کلام آ لح أنہماصول لم فہہاا یآقوا ال بعل فسادھابضی ور العمل مثل ارادةآوکلام‎ 
: والانسان‎ A 


وآمااحتعاحهم 


لاف حل ومثل نوم واحدالعين کون حائق متذوءة ومش لهس سيق بعضه «عضایگون قدیم 
مل الفرس والجار واله-رس | الاع.ان 2 زل کل میم نه BREUER OPENPR EN E‏ 
> “امراك ةل والرمان ||| وغبرھامن اجاع اک کدعواه اجاعهمعلی ان عل الافتتارهی الامكان وان الممكن المعاول 
وار مان متسل الذهب والفضة بکون‌قدی آزدافهوا rl Borge SALE‏ طن ا نذلك اجاع الفلاسفة 
و افش و نس ولا کا کون الفعوللابعسقل الابعد العدمظاهرا كان الغلاسغة ععلونم نل ةعلل 
بولا اه اا Daly‏ نان الفعل الم دم و ععاون العدم من جله المادی وعند هرمن Wale‏ حناس ال الم الاعراض 
nn oad‏ اد || أن فعل وان يتفم و بعبرون عنم مابالفعل والانفعال pels Jado] JIE‏ العام 
OE a‏ لزم أن يقو م به أن فعل وهواافعل فقوم به الات الى سموه راض ولزمأن الفعل 
انار = ia she‏ لا «کون الا دعصدم لا کون م کور نا ه-عول قد اآزاہا Lust,‏ کان مات ون ا ركه 
یج Ne‏ ہی أوالتة-برآوالف مل عة اماالىالعدم wale cally‏ اج الممكان العدمميد اله بهذا الاعتبار 
و yee eee‏ 3 | وص ادهم انهشرط SPEER HE)‏ کون حركة ولافعل وذ وذاك ماقد مونهتغيراواستكلا 
اة y > VJ ds‏ 2 
قہاان کل ششن کانا 2 کا الاوحود بعدء۔ دم ماع دم ما کان موحوداو إماعدممسب رکعدمالتکلما کان معدوما 
اشوا اف 5 أومن انا 9 لهنم حصل 0 الستکمل‌والتفر Lally‏ والف عول محشاج الى العدم والعدم غبر 
Ey‏ محتاج اللسهفصارالعدمم._دألهبم_ذا الاعتبار ولهذا کان الغعل والانفعال ا معروفف 


1 سے a‏ 0ك 
| بل الاغة ای تزل الق رآن نسن‌آن الانسانی‌مع اشترا کهما قآ ن کلام ماحسم نام مرل بالارادةناطق 2 العام 
| ضصاك نادى قد لامكو أ حدهمامثل الا خركاقال تعالی وان تت ولوا ستبدلقوماغیرکم لا یکویوا آمثالکم hs‏ ا خاطہین 


وقال فيه آیضا ما نصه » : وأما ذکر التجسیم وذم المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف 
والأئمة كما لا يعرف في کلامهم أيضا القول Ob‏ الله جسم أو لیس بجسم. بل ذکروا في کلامهم الذي 
أنكروه على الجهمية نفي الجسم كما ذكره أ مد في كتاب الرد على الجهمية .« اه. 


قال المجسم ابن تيمية 


' على من خالففو la‏ وان قدرآنها ideas‏ ,دعته أخفهن بدعسة من نی ذلك نغساعارض به| صوص ودفع موحها 
ومفتضاها فان‌ماخالف النسوص‌فهو lts, (VGA)‏ لین ومال بعل انه الغيهافقدلابسمى بدعة فال الشافی‌رضی 
ہو ری i‏ وحیسل Al gan‏ ب والفتنة فكيف مععسا اللهورسوله سال ولا الثلاثةوما 
خالفت کناہاایسنة من || ےل فم امن مصالحالامة فد يتباود نياهالا نص عاب او اص علی ولاية م لابطاع بل ارب 
pl |‏ ی و قاتل حتی لاعكنه قه رالاعد اءولا اصلاح الاو اء وهل بكونمن بنص على ولاف هذ ادون 
ae‏ ذال الا ماهلاات/ مما ىالا وطالمامفسدا نع نص واه ورسواه ریم امهل والطام 
وهم نضيفون الى الله ورسوله العدول ع افيه مصلمة العباد الى مالس فيه الاالفساد واذاقيل 
ان شاد حصل من معستهملامن تقصبره_قیلآفلس ty‏ بطعونہفتحصل الصلمۃ 
۲ 1 أولىمن ولايةمن بعصوٴہ فلاتحصل المصلية بل المفسده ول وکان‌الر حل‌وادوهنالمودیان اذا 
ہج مرکو أسله ىأ حدهمانعل وتاب واذ سل ای الا حرف زوہرب آفلیس STEH‏ 20 
Sa‏ خل :ومن ا معادم بف | إن ذال" فضل فأى منفعة ف فضيلته اذا مل للولديه منفعة لنغو رەعنه ولوخطبالمرأة !| 
iy‏ و ران حدهما فيل من jo UA‏ ہل تطعه بل تخاه مه ولزده 

Teer‏ فلاتنتفع ولا تفع هو ما وال" rude‏ حبراوعصلقاصدالنکاح افليس روج ها 
كلامافغيره فلت POOLEY‏ سا ان لآ و انان العقلاه ونص من Tiles de se‏ من النص على روه 
A | ehr‏ 
والشنةوالا صاع السلی دالا ۷ || النص تقد seo Sot‏ هوالافضل الأحقالامارة لکن Jat‏ ولايته الاماحه لنوغييه 
/ وت سن ااام لی ما حص لمن ¿call‏ تکیت اذالیکنالامرکذاث نهذ in iY‏ فقول 
= سے ہزرہ ہا آهل ال ےن خبرصادق وقول حكيم وقول الرافضة خ ركاذت وقول‌سفه فأهل السنةيقولون 
Fes‏ ایغ ذواللطان | لوجود الذىله القدرةعلىء ل مقصود الولاية کان امام 
E Ol Jens LA‏ مسري الصلاتهوااذى يس ZU‏ وهم تون ب لیس امام السلاتمنبستع یآ یکون|ماماوهو 
oe‏ سی lis ad Le y‏ أن يكون اماما والفرق دين الامامو بین من ينبت أنيكونهو 


ودعة ل تالف شأمن ذلك فهذه 
قدنکونحسنة لقولعر نعمت 
الندعةهذءهذا الکلامآوشکوه 


وو E‏ > الاماملانی الاعلى الطغام ویقواون انه بعاون على البروالتقوی‌دون الاثم والعدوان ling‏ | 
و ae‏ ۶ || فوطاعة التهدونمعصيته ولاطر Gebe‏ واماد ینای صل اه تصال عليه د ) 
Rise er oe‏ ۱ تال من رأ ىمن أميره شنا بک رہہ فلصبرعله فانه ليس أحدمن الناس كر حعن EN‏ 
ee 2 0 oe 1‏ خا عله الاماتمستةحاهلة غعلمحذورهوانلرو جعن السلطان وہ غارقة الجساعة وس 
8 ون 0 lla ni‏ ومن yet Lull‏ لك لطانامعسنا ولا dy O A‏ 
= جو E‏ کون 7 صصب سام ناد sip‏ اله هنه عنالنصل did‏ عليه و قال من رح من الماع 
EAN E oe‏ لعصية و بدعوالى 


Jad we paisas | |‏ فقتلته Unb‏ ومن جع ى أمتى SSD alone‏ 
e‏ مر ارايو liar ger ge sl‏ منی‌ولست‌منسه فذم‌انلروح‌عن الطاءتة و فارقة 
|| اچاعةوحعل ذل ستة ماهلية لا نأهل ا اھا لیکن لھم راس عحمعهم‌والنی صل Al‏ 
rae JAS LILES Hb EA | "‏ 


وآقد مراجماع وف ج y‏ حذ aa‏ قلت بارسول انه ان SS‏ جاهاية وشم WLS‏ 
ددع _ _ A‏ 


ر١‏ _۔سسشت م مس سس شس :تچ O‏ 0 0 
ie‏ لے کد کرء EO Sint‏ الئل ولاناطراءنغوثوألزمه ان غوٹ باه ا 
جسم امتنع أحدمن موافقته على انلیا وتال a‏ آحد Si Melly‏ 
SANT ed (1)‏ تال mal” A RI‏ 


وقال في النهاج ما نصه » : آما ما ذکره من لفظ الجسم وما یتبع ذلك فان هذا اللفظ لم ينطق به في 


صفات الله لا کتاب ولا سنة لا GG‏ ولا BLS‏ ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعن وتابعبهم y‏ أهل 
البیت ولا غيرهم « اه. 


w un ۰ 1 4‏ 
كال المجسم ابن تيميه 


والمقصود هنا كلام جملی على ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
وهذا كله مبسوط فى مواضعه. لكن هذا الإمامي لما أخذ يذكر عن طائفته 
نهم المصيبون في التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك فنقول : 


ولكن لما ابتدعت الجهمية القول 
بنفي الصفات في آخر الدولة الأموية. ويقال: إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن 
درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وکان هذا الجعد من حران وکان 
فیها أئمة الصابعة والفللاسفة» والفارابی كان قد آخذ الفلسفة عن متی؛ 3 ثم دخل إلى 


حران فأخذ ما آخذه منها عن BAR‏ الصابعة الذين كانوا بحران» و کانوا یعبدون 
الهياكل العلوية ویبنون هیکل العلة الاولی: هیکل العقل الأوّل» هیکل النفس 
لكل مكل زحل» هیکل المشتري» هیکل المریخ؛ هیکل الشمس؛ هیکل 
الزهرة» هيكل عطارد. هیکل القمر ویتقربون بما هو عندهم معروف من QA‏ 
العبادات والقرابين والبخورات bs‏ ذلك . وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل الذي 
دعاهم إلى عبادة الله وحده» وكان مولده Lal‏ بالعراق 0 بحرانء ولهذا ناظهرهم في 
عبادة الكواكب والأصنام . وحكىٍ الله Le: as‏ جر عليه لل رت كراقيا قال 
هذا ربي » إلى قوله : BE‏ أحب ١‏ الآفلين © [الانعام LV‏ إلى قوله : Sp:‏ رأى 
es co a‏ 
۷۸ لت لط سس لت جات نت بقوله هذا 
ربي أن هذا خالق العالم . وأنه استدل بالأفول وهو الحركة والانعقال على عدم ربوبیته؛ 
وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام وحدوث العالم. وهذا غلط 
من وجوہ؛ أحدها أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء لا قوم ابراهيم ولا غيرهم» ولا 
توهم آحدهم أن Se‏ أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم» وإنما كان قوم إبراهيم 
مشرکین یعبدون هذه الکواکب. زاعمین أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة على 
طريقة الکلدانیین والکشدانیین وغیرهم من مشركي اهل الهند وغيرهم» وعلی 
طريقة هؤلاء صنف الکتاب الذي صنفه آبو عبد الله بن الخطیب 0+800 
والطلسمات ودعوة الکوا کب . 


YAY 


وقال في المنهاج ما نصه » : وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم به الصفات. والله 
dis‏ في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوجم ووجوههم 

وأعينهم» فن أراد بقوله :ليس بحسم هذا المعنى قيل له :هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى 
ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول .وأنت ل ثقم دليلاً على نفيه « اه. 


قوله ليس بجسم لفظ الجسم فيه إجمال قد يراد به المرکب الذي كانت آجزاژه 
مفرقة» فجمعت؛ آو ما یقبل Ey‏ والانفصال أو الہ کب من مادة وصورة أو 
الم رکب من الأجزاء المفردة التي تسمی الجواهر الفردة Abily‏ تعالی منزه عن ذلك 
کالہ 


ONG ane en‏ فاجتمع أو أن یقبل ارد والتجرئة التي هي مفارقة بعض 
Cee ll‏ وانقصالہ عنہ: أو غير ذلك من الم کی | 1 


وآما اللفظ فبدعة نفیا وإثباتاء ehe,‏ 
سلف الامة وآئمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات all‏ تعالی لا نفیا ولا |ثباتل 
ae La SUAS,‏ والمتحیز ونحو ذلك من الالفاظ التي تنازع أهل الکلام 
ات فيها ا و نات ورد قال : : كل ما يشار إليه ویری وترفع إليه الايدي فانه لا 
بر ال سا مر تا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة. 43 له : هذا محل 
نزاع فاکثر العقلاء يفون ذلك وانت لم تذ کر على ذلك دليلاً وهذا منتهی نظر النفاة. 

فإن عامة ما عندهم أن تقوم به الصفات ويقوم به الكلام والارادة والأفعال وما 
سكن رویته بالابصار ۷ يكون الا جسما مرکا من الجواهر الفردة أو من المادة 
والصورة» وما يذ كرونه من العبارة فالی هذا یمود وقد تدوعت طرق أهل الاثبات في 
الرد عليهم» فمنهم من سلم لهم أنه يقوم به الأمور الاختيارية من الأفعال وغيرها ولا 
يكون إلا جسماء ونازعهم فیما یقوم به من الصفات التي لا يتعلق منها شيء 
بالمشيئة والقدرة» ومنهم من نازعهم في هذا وهذا وقال بل لا يكون هذا جسماً ولا 
هذا جسماء ومنهم من سلم لهم أنه جسم ونازعهم في کون القديم ليس بجسم 
وحقيقة الأمر أن لفظ الجسم فيه منازعات لفظية ومعنوية» والمنازعات اللفظية غير 
معتبرة في المعاني العقلية» وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس فيما يشار إليه 
إشارة حسية» هل يجب أن يكون مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة أو لا 
يجبيواحد منهما. 


Mm‏ قوله أو كان متقرقاً إلى قوله وانفصاله عنه الذي يظهر أنه مکرر مع ما قبله وحرر کتبه مصححه. 


۳۹ 


وقال في فتاویه ما نصه « : ثم لفظ التجسیم لا يوجد في کلام أحد من السلف لا نفيًا ولا GUS]‏ 
فکیف يحل أن يقال :مذهب السلف نفي التجسیم أو ثباته « اه. 


قال المجسم ابن تيمية 
a1‏ كتاب مفصل الاعنکاد == 
ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل ¿pes‏ فليرجع في ذلك إلى 
الآثار المنقولة عنھم؛ وان كان ا يعرف Nab‏ المحضن بان يكرن كل من رای Ne‏ 
عنده هو الصواب قال: هذا قول السلف؛ OY‏ السلف لا یقولون إلا الصواب وهذا هو 
الصواب» فهذا هو الذي یجری البتدعة على أن يزعم کل منهم أنه علي مذهب ll‏ 
فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حیث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل 


بدعواه : أن قوله هو احق. 
Lis ۱۹۳/۶‏ آهل الحديث» فاغا یذکرون مذهب السلف بالنقول المتواترة» یذکرون من نقل 

مذهبهم من علماء الإسلامء وتارة پروون نفس قولهم في هذا الباب» كما سلکناه في 
جواب الاستفتاء. 

فانا لا آردنا أن نبین مذهب السلف ذکرنا طریقین: آحدهما: آنا ذکرنا ما تیسر من ذکر 
الفاظهم ء ومن روی ذلك من آهل العلم بالاسانید العتبرة. 

والثاني: آنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف 
الفقهاء الأربعة» ومن أهل ا حدیث والتصوف» وآهل الكلام» كالأشعري وغیره. ۱ 

فصار مذهب السلف منقولاً بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نثبته هجرد دعوى الاصابة 
لنا el,‏ لخالفنا» كما یفعل آهل البدع. 


بلا ذکر لذلك Lal‏ ولا لمعناه Wage‏ 


وکذلك لفظ «التوحید» ععنی: نفی شىء من الصفات - لایوجد في کلام doi‏ من 
۶ الف . / 
هن a‏ 
نعم » لفظ «التشبیه» موجود فی کلام بعضهم o tis‏ معه» كما قل کتبناه عنهم» 
eels‏ رس ال تقول a‏ بخلقه» دون نفی الصفات التی فى القرآن وا حدیث . 
¿Las‏ نہذا الكلام لو كان Lie‏ في نفسه لم يكن مذكوراً بحجة Uly cad‏ هو 
مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا 


| على ولا عدل. 


| 
وقال في کتابه بيان تلبیس الجهمية ما نصه » : ولیس كتاب اللہ ولا سنة رسوله ولا قول آحد من 
سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم. وآن صفاته ليست أجسامًا وأعراضاء فنفي المعانى الثابتة بالشرع 
والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل Jer‏ وضلال « اه. 


| قال المجسم ابن Asari‏ 


في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
ayn‏ إلا عرضاء وصفة حيث COIS‏ فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 
(ellis‏ والموصوف بهذه الصفات لایکون الا حا Ab‏ تعالی 
جسم لا کالاجسام. قالوا: وهذا مما لایمکن النزاع cad‏ إذا فهم 
المعنی المراد بذلك» لکن أي محذور في ذلك؛ 


لا رت فلع ری کلف ايها ds‏ هل توت Co‏ 
الجسم والعرض القائم و قالوا: en Je‏ 
حدوث کل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم وکل صفة قائمة ar‏ دح ل صفة 
وهو العرض . والدليل المذكرر على ذلك دليل فاس وم اس 
«علم الكلام» الذي Gal‏ السلف والائمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه - قالوا: فلا معنى 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
tee‏ مبتدعة أنكرها السلف رالا لأجل دعوی من ادع 
من أهلها أنها أصل الدین» الذي لايعلم الدين إلا بەء فإنما هو 
أصل الدين الذي ابتدعوہء كما قال تعالی ES:‏ 


۳۷۳ 


قلت :ويكفي في تبرئة أئمة الحديث ما نقله أبو الفضل التميمي رئيس ا تابلة ببغداد وابن رئیسها عن 
أحمد قال » //:)/// //( Sig‏ أحمد على من یقول باحسم وقال :إن الأسماء مأخوذة من الشريعة 
واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض le‏ وترکیب وصورة وتألیف والله تعالى 
خارج عن ذلك كله» فلم جز أن یسمی جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية: ول يجىء في الشريعة ذلك 
فبطل « أ هء ونقله الحافظ البيهقي عنه في مناقب أحمد وغيزه. 


کتاب اعتقاد الامام أحمد بن حنبل BES‏ 
لش ]= 


DML وفال:‎ NS 
ولیست کنفس العباد التي هي متحركة متصعدة مترددة في‎ 
أبدانهم» بل هي صفة له في ذاته» خالف بها النفوس المنفوسة‎ 
المجعولةء وفارق الأموات وحكى في تفسیره عن ابن عباس‎ 


و 


mA y 


في قوله - تعالى -: TEENS‏ 
قال: تعلم ما في النفس المخلوقة ولا أعلم ما في 
نفسك الملکوتية» انك et‏ علام الغيوب. وأنكر على من 


Ad بلعب إلى أن الت تعالى د بزی.‎ ais, 
ولو لم‎ OEA Ls بالأبصار»‎ 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ٠٤‏ . 

90 سورة طه الایة:: ٤٤ء‏ 

)1( سورد المائدت الآية ۰۱۱۲ 

)8( سورة القيامة» الایتان: ۰۲۲ ۰۲۳ 


وهذا الذي صرح به أحمد من تنزیهه الله عن هذه الأشياء الستة هو ما قال به الأشاعرة واطاتريدية وهم 
أهل السنة ا وافقون لأحمد وغيره من السلف في أصول المعتقد, فليعلم الفاهم أن نفي الجسم عن اللہ 
جاء به السلف .فظهر أن ما ادعاه ابن تيمية أن السلف لم يتكلموا في نفي الجسم عن الله غير صحيح, 
فينبغي استحضار ما قاله أحمد فانه ينفع في نفي تمويه ابن تيمية وغيره من يدعون السلفية والحديث. 


وهذا البيهقي من رژوس أهل الحديث يقول في کتاب الأسماء والصفات في باب ما جاء في العرش 
والكرسي عقب إيراده حديث » :أتدرون ما هذه التي فوقکم « ما نصه) :والذي روي فيءاخر هذا 

ا حدیث إشارة إلى نفي المكان عن اللہ تعالى» وأن العبد أينما كان في القرب والبعد من اللہ تعالى سوای 
وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة والباطن فلا يصح كونه في مکان. واستدل بعض أصحابنا في نفي 
المكان عنه بقول النبي » :أنت الظاهر فليس فوقك شیء. وأنت الباطن فليس دونك شىء ۰« وإذا لم 
يكن فوقه شىء N‏ يكن فی مكان « اه. 


وقال الامام الأشعري فی کتاب النوادر « :من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه, وأنه کافر به « 


اھ. 


وقال آبو الثناء اللامشي ما نصه » : واذا ثبت أنه تعالى لیس بجوهر فلا يُتصور أن يكون جسمًا أيضا 
gt‏ > £ 5 ۰ £ 7 5 £ ع ¿A‏ 
لان الجسم اسم للمتزكب عن الاجزای يقال » :هذا اجسم من ذلك « أي أكثر تركبًا منه» وترکب 


الجسم بدون الجوهرية وهي الاجزاء التي لا تتجزاً لا تتصور ولأن الجسم لا يُتصور الا على شکل من 
الاشکال. ووجوده على جمیع الأشكال لا يُتصور أن یکون إذ الفرد لا يُتصور أن یکون مطوّلا ومدورا 
Libis‏ ومربعًاء ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إياه في صفات المدح والذم لا 
يكون الا بتخصیص تحخصص. وذلك من أمارات احدت ولأنه لو كان جسمًا لوقعت المشابمة والمماثلة 
بينه وبين سائر الأجسام في الجسمية, وقد قال الله تعالى لیس کمثله شَيءٌ)( سورة الشورى « .(11/ 


اھ 


بالذات فتحدیدہ بوصف یی عنه الاسم td‏ وفيه تقریر الاسم 1 
A‏ من تحديده بوصفب ليس ri‏ عنه الاسم أ tal‏ ولیس فيه تقریز 
الاسم N‏ 


9 واختلفت آقاویل المُجِسّمة في هذه المسألة. قال عامّة الیهود - 
علیهم اللعنڈ!(۹): «إه جسم A‏ 25 متبعّض PLS‏ الاجسام» . 


37 - (1) في !: اسم موضوع بدون تعریف. 
8 - (1) في الاصل : لاء بدون الفاء. 
)2( في الاصل : اجزآء بدون تعریف. 
(3) في الاصل : الجوّاهرء بدل: الجوهرية؛ من,!. 
(4) في الاصل: محال. وقد أصلحت في الطرّة وبدون شطب في المتن وكا 
أثبتناها . وفي |: لا يتصور. فقط. 
)5( هذه : ساقطة من ]+ 
)6( قرآن: جزء من الاية 1 من سورة الشوری (42). وبعد الاية وفي ysl‏ 
السميع البصیر . 
9 - (1) الصيغة ساقطة من !. 


56 


ثم قال ما نصه » :5 ثم إنهم ناقضوا في ما قالوا OF‏ الجسم اسم للمتركب طا مر فاثبات الجسم إثبات 
التركيب ونفي التركيب نفي الجسم, فصار قوشم » :جسم لا كالأجسام « کقوشم » :متركب ولیس 
بمترکب ۰« وهذا تناقض Sy‏ بخلاف قولنا :شىء لا کالأشیای لأن الشىء ليس باسم للمتركب وليس 
يُنبىء عن ذلك وانما يُنبىء عن مطلق الوجود» فلم يكن قولنا :لا کالاشیای نفيًا لمطلق الوجود بل يكون 
نفيًا لما وراء الوجود من التركيب وغيره من أمارات ا حدث, فلم يكن ذلك متناقضًا ولله الحمد والنة. 


.واذا ثبت نت أن اللہ تعالى y‏ یوصف باحسم فاد يوصف بالصورة أيضًا oY‏ الصورة y‏ وجود لها بدون 
التركيب « اه 


وقلنا(*): هذا استدلالٌ فاسدٌ GY‏ لا e‏ الشاهد الا وهو جسمٌ 
مترکت متجزیء ۰ كسائر الأجسام . والله = Js‏ != جسم عنذهم ail,‏ ليس 
بمُتجزیء مرب 


وقال بعض dl‏ ممن ذکرنا آسامیهم: «إن الله تعالی! - على 
صورة الادّميَ وله(*) من الاعضاء ما GOW‏ وائه على صورة شيخ أبيض 
اللحية». ۲ 

وقال بعضهم : dp‏ على صورة غُلام آمرد له ٭ شمر ج IP‏ 


)2( في !: قلناء بدون الواو. وكثيراً ما يرد العطف قبل هذا الفعل في مخطوطة ! 
وسوف GY‏ على مثل هذا الاختلاف في ما يلي . 
)3( في !: بمتركب متجز. 
45 (1) في الأصل: هم بدل: انھم؛ من !. 
)2( في الاصل : بل» بدل: وانماء من إ. 
)3( في !: تناقضا. 
6 - (1) في !: الترکب . 
(2) الواو ساقطة من : وله في [. 
)3( ما بين العلامتین ساقط من إ۔ 


60 
قال القاضي أبو بكر الباقلانی ما نصه » : فان قالوا dy:‏ أنكرتم أن یکون الباریء سبحانه جسمَا لا 
کالاجسام كما أنه عندکم شیء لا كالأشياء؟ قیل لهم OF:‏ قولنا » :شیء « لم يبن نس دون جنس 


ولا لافادة التأليف» فجاز وجود شىء لیس بجنس من أجناس الحوادث ولیس موف ولم يكن ذلك 
نقضا gah‏ تسمیته بأنه شیء Webs‏ » :جسمٌ « موضوع في اللغة Ao‏ دون ما ليس وف كما 
آن قولنا » :انسان « و« محدث « اسم لما dr‏ عن عدم hy‏ له هذه الصورة دون غيرهاء فکما جز 
أن نثبت القديم سبحانه bie‏ لا کالحدثات وانسانئا لا کالناس قياسًا على أنه شىء لا کالاشیاء لم جز 
أن aad‏ جسمّا لا كالأجسام لأنه نقض معنی الکلام واخراج له عن موضوعه وفائدته. 


فان قالوا :فما أنكرتم من جواز تسمیته جسمًا وان لم يكن بمحقيقة ما وُضِعَ له هذا الاسم في اللغة؟ قيل 
مم :آنکرنا ذلك OF‏ هذه التسمية لو ثبعت لم تثبت له الا شرعًا OF‏ العقل لا یقتضیها إذ لم يكن 
القدیم سبحانه مؤْلقًا »وليس في شىء من دلائل السمع من الکتاب والسنة وإجماع الأمة وما يُستخرج 
من ذلك ما يدل على وجوب هذه التسمية ولا على جوازها أيضًا فبطل ما قلتموه « اه. 


۷ ۳۳۰ فاد فالوا : فا آنکرئم من جواز تسميته جسماً » وإن لم یکن 
حقیقة ما وضع له هذا الاسم Tall‏ قبل في : أنكرن ذلك OY‏ هذه 
eg re‏ بے الا شرع Miss,‏ لان jal‏ لا عذال 
a‏ يكن القدم سبحانه"" ja‏ . واس" في شي. من دلائل 
۱ (ص ۱۰٩‏ ظ ) السمع — من الکتاب والسنّة وإجاع الأمة وما پستخرج من 
ذلك - ما يدل على وجوب هذه النسمبة ولا على جوازها" Ei‏ ۰ فبطل 


۴ ما رس 


9 جواز ذلك > وان" ۸ توجبوه‎ Opio فا فالرا : ولم‎ we 
ade Lil) یل إيقاع هذه‎ 5 (A فلا يمع ولا‎ ٤ قىل هم : أما العقل‎ je 
االات . وا تعرم " سے بذا الاسم‎ at del aps Pd 
جمعة على حظر‎ UY حظر السمع لذلك . لأن‎ Vte وره ما لس من‎ ۷ 
من يستحق هذه التسمية . لأنه‎ Get تسميته عاقلا وفطناً وحافظاً » وان كان‎ 
أ کثر من‎ Obs والدراة‎ all, والعقل‎ CL ہ٦‎ w) un و لس‎ de 15 
. ص : بجب. (۷) ص:يثبت؛ف: بلا قط‎ )٦( . ف : -و. (ه) ف: نوجود‎ (8) 
. سبحاله۔. )4( ص ف: کاخوادث. (۱۰) ص : پثبته ؛ ف: شت‎  :ف)ھ(‎ ۱ 
, ب ص ف: له. (۲) ب: ولس بعد ولم تثبت » . (۳) ب ف: - وثوقيفاً‎ )۱( ۰ 
. ص ف: اذا. (ه) ص ف: - سبحانه . (5) ص: فلیس . (۷) ف : + عليه‎ (e) rr 
قلتمو‎ : (A) 

۲۰ ۰ (١)ف:‏ وان . (۲) ب: + من. (۲) ص: ¿ol‏ (4) ص: - تعال . 
)0(-)0( ص ف: مفقود.  )٦(‏ ص :رم ؛ ف : بلا نقط. ‏ (۷) ب: العقل والحفظ الخء 

۷ (4) ف: شي . ۱ ۱ 


قال سیف الدین الآمدي في کتابه غاية اطرام في علم الکلام ما نصه « :فان قيل ما نشاهده من 
الموجودات ليس الا أجسامًا وأعراضًاء فاثبات قسم ثالث ما لا نعقله, واذا كانت الموجودات منحصرة 
فيما ذکرناه فلا جائز أن یکون الباریء عرضاء OY‏ العرض مفتقر إلى الجسم والباریء لا یفتقر إلى 
شیء وإلا كان اطفتقر إليه شرف منه وهو SLE‏ واذا بطل أن یکون عرضا بقي أن یکون جسمّا؛ 
قلنا :منشأ اخبط ههنا LE)‏ هو من الوهم باعطاء الغائب حکم الشاهد والحكم على غير احسوس با 


حکم به على ا حسوس, وهو كاذب غير صادق فان الوهم قد يرتمي إلى أنه لا جسم الا في مکان بناء 
على الشاهد. وان شهد العقل Ob‏ العام لا في مكان لكون البرهان قد da‏ على caló‏ بل وقد یشتد 
وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل, وذلك کمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه 
يتحرك أو يقوم وان كان عقله يقضي بانتفاء ذلك. IB‏ اللبيب من ترك الوهم جانبًا وم يتخذ غير 
البرهان والدليل صاحبّاء واذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا جرد الوهم فطريق BES‏ الخيال إنما هو 
بالنظر في البرهان, فان قد بَيّنا أنه لا بد من موجود هو y SÍ‏ أنه لا جائز أن يكون له 
مثل من الموجودات شاهدًا ولا غائبًّاء ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبيّن أن ما يقضي به الوهم لا 

حاصل له .ثم لو لزم أن يكون جسمّا كما في الشاهد للزم أن يكون Bole‏ كما في الشاهد وهو ممتنع ما 


سبق « اه. 


Sn‏ قلتا : زا سید او متحده کا مضی. . وان کا گرا del‏ عن مدلرل اه 
وذاته فذلك آیضا ما لا يوجب You‏ على آصانا » فإنا وان قلنا إنها مفتقرة إليه » de‏ نحو 
رن الأمر اض إلى ٠١‏ تقوم( به » فلا عتقد أن ذاته والقوم لى! قام با جوهر Se‏ يازمنا 
لحال » لحكنا بافتشار الجوهر فى ایجاده إلى ما لا یم وجوده إلا هفتقرا إلى ما هو من 
جنس الجوهر 2 بل Maza‏ آن ما قادث به هله الصفات لیس من جنس la‏ هو مدشٹھر الها ‘ 
,5 ذاك فالاشکال مندفع عنا . 


وإذا ثبت أنه ليس بجوهر لزم ألا يكون جسیا؟ ء فإنه مهما انعنی اعم الشيئين لزم 
انتفاء الأخص قطعا ء مع أن ما ذكرناه من الاك فى ننی الجوهرية ء وما بازم عليها ووجوہ 
الانفصال عنها ء عکن إجراڑھا بعينها هنا . 


)1( ارجع لما مر عن العلاقة بين الصفاث و الذات ق القانون الثانی ل ١0‏ ۱- ۱۱۸ و التعليق ¿Ale‏ 

Cy)‏ انظر تعریف الآمدی الجسم ف المبين ل ١‏ ۱ وق غاية الرام :ل ٦۷‏ أءوانظر فى معی الجسمية وإبطاها أساس 
النشديس ٠١‏ - ۲۰۱ ء والفرق بين الفرق ۲۰۲ - ۲۱۲ والإرشاد er‏ ۳ والقهيد م١‏ - poy‏ والاقتصاد dial‏ ۷۰ 
وا حصل الرازی gates ١١4‏ الأدلة ۰ - ۱۷۲ وانظر شرح الأصول الخمسة ۲۲٢ - ۲١۹‏ ۰ وقد افرد الآمدى فى 
' الآبكار فصلا لننى الجسمية عن اللہ تعالى ۱۸۳/۱ ب - ه4١‏ ب . 

( ۴ ) آجاب الباقلانى عن هذه الشهة بنحو ما هنا فى التهيد ۰۸۱-۷۸ ۱۵۲ والآمدى هنا متوافق مع مهجه i‏ 
dwell‏ فوقفه مضطرب من هذا الأصل ( انظر در استنا عن الامدی - الفصل الحاص منهجه الفکری بمکتبة دار العلوم ) ,وکذا 
أبن حزم فى الفصل ۱۱۷/۲ - ۱۱۹ ورد عبد الجبار هذه الشيبة فى شرح الأصول الخمشة ۱۱۹-۲۱۲۰ وهو تقس ما نجده 
ف الأبكار ١44/١‏ ب -ه4١‏ ب مع رد ant‏ أخرى لم عقلية ونقلية » وانظر هذه الشبہة وغير ها والرد Ude‏ بجيعا فى آنماس 
التقديس oF‏ ب وه , > ہی 

\Ao —‏ — 
٢‏ س قاية الدام 


tive 


ولیس هو Du jo et‏ » ولا لافتشر dl‏ مقوم پشوهه فى وجوده » إذ العرض لا معی 


له إلا ما وجوده فى موضوع(* وذلك آیضا محال . ولا پتطرق [ إليه OL‏ العدم لا سابقا 
ولا LEY‏ » والا كان باعتبار ذاه مکنا ولو كان USE‏ لا فتفر فى وجوده إلى مرجح 
کا (gee‏ . 


فا قد ثبت أن الباری ۔۔ تعالی - لیس بجوهر ولا جسم ولا عرض » ولا محدث ؛ 


. (۱) قارن بابن رشد ف pl‏ الأدلة ۱۷۷ — ۱۷۹ وانفار مقدمته وب ب AY‏ حیث ببطل ا لاہ ویفرق بین اه 
و المكان ھا يجد أثره عند بعض مفکری السلف کشارح العلحاویة ۱۹۰ ۰ ۱۸۱ وهو ما ong‏ أيضا فى الأبكار ۱۸۱/۱ ب ؛ 
و Le‏ 

. ف القانون الأول‎ (vr) 

(y).‏ ف القانون الثالث ( وحدائیة البارى تعالى ) ٩۲‏ ب » ۹ ۱ ومایمدها من هذا الكهاب ؛ وقارنه بالغزال 
ف الاقتصاد ۳۱ ۰ ۰۳۲ 

)£( الأصل ( عرض ) وهو خبر ليس . 

)0( يتفق مع تعريفه العرض ف البین ص ۱۳ ب ؛ وانظر تعريفه عند ابن سیٹا فى رسالة الحدود ضمن تع دسائل 
ص ۸۸ ؛ ۸٩‏ وف الشاءل للجويى TITAN‏ الطحاوية ه4١‏ ۰ ١45‏ وق شرح الأصول الخمسة ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 
وق الفرق بين الفرق پلسب إلى بعض الکرامیة القول Ob‏ إ مہ عرض ۲۱۲ - 4١؟‏ » وانظر فى إبطال العرضية شرح العقائد 
النسفية ۰-۲۳۵ ۲۳۷ والإمام الغزال فى الاقتصاد ۹ والأبكار ۱۸۰/۱ ب وانظر شرح الأصول ا حمسة ۰۲۳۲-۲۳۰ 

)1( زيادة ليمت بالأصل . 


At‏ سم 


وقال الفقیه اطتکلم ابن المعلم القرشي في کتابه نجم اطهتدي ما نصه » :والذي يعبد جسمًا على عرش 
كبو Jay‏ جسمه pi‏ ان قییس سيعة آشباربشبره كما گی عن هشامالافضي أو WS‏ خر 
تقشعر منه جلود الذین یخشون ربجم فقد عبد غير الله فهو کافر. وقال » إن قسمًا من القائلین بالتحیز 
بالجهة أطلقوا احسمية ومنعوا التألیف والترکیب وقالوا » :عنیت بکونه جسمًا وجوده » وهوّلاء 
کفروا .ثم قال » :قال الامام gi‏ سعید المتولي في کتاب غنية المقبول في علم الأصول :إن قالوا نحن 


نرید بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد التألیف. قلنا :هذة التسمية في اللغة ليس كما ذكرتم وهي مُنبئة 
عن ا مستحیل فلما آطلقتم ذلك من غير ورود مع» وما الفصل بینکم وبين من يسميه جسدًا ويريد به 
الوجود وان كان يخالف مقتضی اللغة .قال آبو سعيد رحمه الله :فان قیل أليس یسمی نفسّا؟ قلنا :اتبعنا 
فيه السمع وهو قوله سبحانه) :تَعْلَمُ ما في تفسي YG‏ أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ) (سورة المائدة :)15/116 
يرد السمع بالجسم, وكذلك قال الإمام يعني إمام الحرمين. » 


. 3زعمه أن الله يتكلم حرف و صوت وأنه يتكلم إذا شاء و يسكت إذا شاء 
الرد على ابن تيمية في قوله ان الله يتكلم DA‏ و صوت 
الرد على ابن تيمية في قوله ان الله يتكلم بحرف و صوت 

زعم ابن تيمية أن الله يتكلم بحرف وصوت وأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء 


ومن جملة افتراءات ابن تيمية على أئمة الحديث وأهل السّنة والجماعة نقله عنهم أن الله متکلم بصوت 
نوعه قديم أي بحدث في ذات الله شيئا بعد شىء قال في كتابه رسالة في صفة الكلام ما نصه : 
»وحينئلٍ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وان قيل انه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم من 
ذلك قدم صوت معین, وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته م يمع أن يتكلم 
بالباء قبل السين» وان كان نوع الباء والسين EAS‏ لم يستلزم أن يكون الباء المعينة والسين اطعينة قديمة 
ما علم من الفرق بين النوع والعين « | ه 


وقال في موضع ءاخر منه » :وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرخي الشافعي في 
كتابه الذي ماه الفصول فی الأصول :“معت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول :معت الإمام أبا 
بكر عبد الله بن مد يقول :"معت الشيخ أبا حامد الإسفرايني يقول :مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء 
الأمصار أن القرءان کلام الله غير خلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر, والقرءان ALE‏ جبريل عليه 
السلام مسموعًا من الله والنبي معہ من جبريل والصحابة معوہ من رسول اللہ )صلی اللہ عليه وسلم ( 
وهو الذى نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعًا ومكتوبًا وحفوظ 


ومقروءًا وکل حرف منه کالباء والتاء كله کلام اللہ غير خلوق ومن قال تخلوق فهو کافر عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعن« ١2م‏ 


قال ابن تيمية 


كماله إلى غيره» Of‏ معطي الكمال Got‏ بالكمال فيلزم أن 
يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطیاً له الکمالء وهذا 
ممتنع بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال فلا 
یتوقف ثبوت كونه متكلماً de‏ فيجب ثبوت كونه 
متكلماً» وأن ذلك لم يزل ولا يزال والمتكلم بمشینته وقدرته 
أكمل ممن يكون الكلام لاما له ds‏ قدرته ومشيئته والذي 
لم يزل متكلماً إذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه بعد أن 
لم يكن الکلام ممكناً له 


وهذا الفرق ثابت في الإرادة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات ey‏ تنحل 
الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها وقدمها 
وحدوثها وكذلك تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب 
وقدمها وحدوثها وحدوث العالم . 


اه 


7 5 ٠ ná 
قال المجسم ابن تيميه‎ 


مخلوق فقد قال ان القرآن مخلوق أو كما قال: ولا ريب أن 
من جعل نوع الحروف بائناً عن الله كائناً بعد أن لم یکن لزم 
أن يكون کلام alll‏ العربي والعبري ونحوهما مخلوقاً وامتنع 
أن يكون الله تكلم به بكلامه الذي أنزله على عبده فلا 
يكون شيء من ذلك كلامه فطريقة الإمام أحمد وغيره من 
السلف مطابقة للقول الثالث الموافق لصريح المعقول 
وصحیح المنقول(۱). 


)1( المشهور أن الامام آحمد أنكر على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق وبدعه 
وقال إنه جهمي خوفاً من التطرق إلى أن یقول القرآن بلفظي مخلوق لا أنه 
حکم بکفره فلیحرر. 


of 


قال المجسم ابن تيمية 


والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا 
الموضع وذكر ما يتعلق بهذا الباب من سائر الصفات كالعلم 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام في تعدد الصفة 
واتحادها وقدمها وحدوثها أو قدم النوع دون الأعيان أو إثبات 
صفة كلية عمومية متناولة الأعيان مع تحدد كل معين من 
الأعيان أو غير ذلك مما قيل في هذا الباب فإن هذه مواضع 
مشكلة وهي من مجارات العقول ولهذا اضطرب فيها 
طوائف من أذكياء الناس ونظارهم ly‏ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم. تمت الرسالة والحمد AY‏ 

وقد وجد بخط ناسخها تاريخها هكذا: وقد تمت 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في جمادى الآخرة الذي هو 
من شهور سنة ١٦۱۱من‏ الهجرة على صاحبها الصلاة والسلام . 


وقال في المنهاج » وسابعها قول من يقول انه م يزل متکلمّا 151 شاء بكلام یقوم به وهو متكلم 
بصوت یسمع Oly‏ نوع الكلام قديم وال 4 بجعل نفس الصوت اطعین Gu‏ وهذا هو المأثور عن أئمة 
الحديث والسّنة وباحملة أهل الشُنة والجماعة fal‏ الحديث . »اه 


وقال في الموافقة ما نصه » :واذا قال السلف والأئمة إن اللہ ¿ يزل متكلمًا إذا شاء فقد أثبتوا أنه ۾ 


يتجدد له كونه متكلمّاء بل نفس تکلمه عشینته قديم وان کان يتكلم شيئا بعد شیء فتعاقب الکلام 
لا يقتضي حدوث نوعه إلا إذا وجب تناهي المقدورات المرادات « اه 


ثم قال فيه ما نصه « :فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك فقال :سبحان اللہ وهل 
أستطيع أن أصفه لکم. قالوا :فشبهه قال :هل معتم أصوات الصواعق التي» تقبل فی أحلى حلاوة 
«ععتموها فكأنه مثله al»‏ 


a 


قال المجسم ابن تيميا 


أله بقدرعلى الفعل لاعنعةمثهمانع وذ كرغيرذلك Jad so elie (Says),‏ آخركانعن قدرته أبضاوه لجرا 
۱ وليك نثئمنالمفعولات E) EN‏ ( فى الازل نان الفعل ينقسم ال عاذافدردوام ۱ 


ela ct |‏ يشوك النذر بس سا الظلة ال کون من آحهسل الناس واه ولكن|لذى يدل هر 
elle A |‏ ن‌عاهمعن-دالناس وماطهرمن1 تاركلا م همق وكتبهم فهل عرف dios Jul‏ ولا طلی Us‏ 
آحدمن فضلاء] ماب الشافی وا جد tact,‏ کان ap! Ls‏ الاضطز ار 3 0080 Sal‏ 
آن کل فاضل متهن أشدالناس اندكارالارفض وقداتهمطائغة من [AE‏ هنال فمل کت 5 
a ee >|‏ فض لبعد الرفض عن طر یه أهل fall‏ فان اتر oils Sot er ders‏ 
وانکانتآقوالوم لمدع مشكرة فان ف ممن ال ll‏ نشی aii Jy y‏ 020 
والردعلى مهوا بعد عن الاسلام del‏ المللوالملاحدة بل ومن الردعلی الرافضة SEN ot Mapa‏ 
ار سوا یف خر مات ن‌آهل العم والدين والاستدلال,الادلةالشبرعية وان انتسیوا | 
اىم ذهب بعض الائةالاریعة کابی حنیفة وره كلاف ail Jl‏ فانهم من آجهل الطوائف 
بالنقول وا لعتول وم ممص بو و رافلاكونالامن 
أحهل الناسأوزنديقامافدا 
لأفصل قال الرافذى) »اسف 2022 باتباغ مامتان 
دذهبوا ای التعضت فیغرا saad IS JENS!‏ کرالغزالیو ا ماوردی وغماامامان للشافعية 
DR,‏ القمورهوالشرو ع لك ناسملت الرافضة شعارا لهم عد لناعنه الى الدسنيم Ken‏ 
ارش ری وکان al‏ تفس dyin‏ تعالىهوااذى نص She‏ وملاشکتهآنه وز 
عقتضىه لمالا Ideal”‏ آحادا لسن لکن لما اخذت الرافضة‌ذات ی آعم منعناه 
وقالمص: ف الهدابةمن Mie, AMO‏ من ولکن ااذ ته الرافضة 
| حعلناهفى السارو dl SAA‏ وسدل الاحکام الى وردتعن 
des‏ ای وی يذهب الی‌ضذ الوا اب معانده اغوم معنن فهل موز تباعه 
ALL all‏ 
(A! Als) |]‏ من طریقین (أحدهما) نتاس کرد A IU) jr‏ 
السنة برآءمن هذا أماالطر دق الاول فيقاللانعل طائذ فة أعظمتعصباف الباطل من الرافضة | 
حتی انهم دون سا رالطو اف عرف مع reelle‏ | 
AT ysl‏ وحى امف [تعصب حعاواللینت جع ا راث لءةولواان فاطمةرضی الله 
gratis‏ سرت ی و esse‏ وى نف من 


pla‏ الوادث والای‌عاسه 
الاق وجه ور انلف‌آن 
Shy sal‏ المرادات AN‏ 
وهنم ذ انزهوه‌ع نکونه كان 
عاحزاعن الکلام كالاخرس الق 
لاعمكنه الکلام وعن آنه کان‌ناقصا 
فکان كاملا وأثتوامع ذلك أنه 
قادزعلى الکلام A „ul‏ )4.5 
عدالعز برعلى الر دى تمع 
هذا التعقدزولايكون Gaile.‏ 
الازل تلوق (التقدیرالرایع) 
أنه اوقمل بأ نكل ماسو ی ان ماوق 
عدن Sd BERN‏ فلس 
مع النهفىأزله شئ من AA‏ 
لكنه ل بزل يغعل لموحبذاكٌ أن 


و واجاع الصداية SA ally‏ بج عجرم موہ موسر 
SL]‏ أنه ى فركوت ye de EISEN‏ ومازالالکفاررکبون 
|| الو :م اا مسلون منم وجها-- لال لھم فأ ىئ ىق ركوب عا ة العمل وجب ريم 

lees «Ll‏ یفرضون أن بعض من aghast‏ كاذ رارکت جلامع آمم کادونمغترون‌فما 
می شس ہس وم مهم لیکو ¿palos‏ سل يقولون 3% موی تیش التعولات 
سعةوواحد واذابثوا اعد ةآوغرهالا ri ill‏ ذلك فكشرمن أمورهم مع | E A‏ 
TR 8 A a1.‏ ۳ ا 1 Sle tet a‏ وا اوح رداك ول 
أن الاب العز يزقدحاء. دك رالعشرةفغبيرموضع dla Ass BE‏ قصمام تلاا نامق اير | . 2 e‏ 

ESAS 7 3 e / Se : :‏ بوعالفعول مرمع Joi‏ 
واحدمن الا حادحاد ثم سكن م كان دع دفلس من ذلك شئمع التق الازل وعبد العر بر بقل هذ اول بلتزمه بل ولا الم ششامنھذہ 
النقدبرات ولا بازمه واج دمم انه الاش د برامتناعماسواه ولکن القضود ان الزام! ار o den‏ لرل مع الله 


3 | وکر dailies All y iii‏ منالعہ ماس وعلى وحعف را فضل من‌غبرهما 
des‏ أفضلمن als ball‏ الفضل ill sy‏ وف الائی عْرمنھو 
opm |‏ العا واادین be‏ بن الحسين و y anal li!‏ بن عد as‏ 
أمثالهم ف TEN‏ رف امنتظرلأوجودله ومفقودلام:فعة 


وقال في الموافقة ما نصه » :وحينئذ فيكون الحق هو 
متعاقبة لا مجتمعة « اه 


See ١ 


| رانهلفاءالراشدین الین لس ف الالام أ فضل مہم من نع بذ کر قوم ف السلنخلنی 


مه م ابن LE o‏ 


وحدیث الزهری Ulli‏ می‌کلا grrr lilas ath able‏ كلامت ال زم ہ بامومی‌هوکلای واا كلتل بوةعشرة 


(101): ok este“ الا‎ 


a‏ ن العصاید ا مشود ath‏ وف السابعينالاولينمن 
وا نش مترهامث ل أهل بدن نظاز انکاناسدی‌شابآهل EL‏ فأو des lan 2) pe‏ 


أهلالنة .وهذا السنف] كلمن هذا الصنف ١‏ واذاقال القائل هماوادابنت زول الله 


de‏ الله تعالی علیەوسا قبل وعلى ly‏ طالب أفضل منهما ىاتفاق أهل السنةوا dl‏ ولاس 


۱ | هووادينت رسول الله صلی الله تعالیعلمه وی وابراهيم Joly‏ اقهتعال عليه ول اقرب البه 


منہما :ولس وأ فضل من الساشن‌الاولن وكذا أمامة بذ تآ العاص بذت بنته و rw)‏ 
Lal‏ ولدمن بدت الٹی صلی اه تع ال يعلمه وسلم واذاقیل «e yla de‏ قبلف أعمامالنی 
صلی الله تع ا علیہ وس وبنى ۴ه مؤمنون موه كمرْة والعباس وع ala,‏ والفضل این العباس 


لهم‌فسه‌فهذ الس‌ق|: تباعه الاشرحض بلاخسبر وأماسا py‏ فق ف بى هاشم من العلويين 
والعباسن‌شاعاتمتاهمف العلم والدين ومن هوأع_لوأدينممسم. فکف عوزآن بمب 


کرأفضلمنہم وقد انتفع Iaido‏ كثبرأضعاف أضعاف ما انتةموا 
dre‏ کروم قص دهم ”معاداءسائرالمسلن والاستعانةعل ذلك بالکفار 
والمنافقین واطشاءمابعث هه رس وله صلی تعال علبہ وسل من ن الهدى ودين ای الذیوغد 
اهن ظھرہعل الد کاه ASIN a‏ بر بدافسادالملۃوالقهتعالی؟عل 
فصل calle‏ :. وکسم ار این اذى نص اللەعل ف کتابه العز ر بزفعال فاغسلوا 


su dls NS NT‏ اس ری 


الله ع ماعضوان‌مغسولان وعصٰوان مسوحان Ar‏ حبوا الغسل 

(Js)‏ الین lolas‏ الوضودعن Joell‏ الله علبه وسارقواوفعلا وان تعلوا الوضوعمئه 
ووضواع لی عو په وهو راهم‌ویقرهمعلةونقوه ol‏ بع دہ مآ كرمن الذي نقاوالفظ هذه 
الا بة فان جع المسلین کاوا بنوض ون علی عهده ول بتعاوا الوضوہالامنہ صلی التهعليه وس 
فان‌هذ ال يكن معهود اعند همف الجاهلية و هم قد رأ وهيتوضأ مالا Willens‏ 


ونقلواء NES‏ رحلن فماشاء الله من اند gato‏ نفاواعنه من غير وحەف الصاح | 


وغيرها أنه قال ویلالاعقاب وبطون‌الاقد ام من الذار م7 VME ELA:‏ ی القدم 
کان غل اجس کافة لاندعوالہا لطاع فان حازأنیقال نم مکذنواوأ خطوّافء asa‏ 
من ذل ككان الكذب وات طأفمانعاو.من لفظ الا ني اقرب ال اخواز وان‌قبل بل ¿Ya‏ 


ار سر دص جرج ee y‏ اوشوعنهآو و Hib J‏ الا ۳ 
تست اسلا كان الاسالة Jl‏ و اذاخصحدالنوعن‌باس | Je)‏ فقدخص 


علىقدرماد a‏ کثرمن ذلك 


ذ کرآجدف‌هذا الکلام أن الله 
تعالى يتكلم كيف شساء و کل 
مااستشهديه Me‏ ايك 
مو عليه all‏ بف ومع سيره 
T‏ لاف‌لسان وأن4 قوة ae‏ 
كلها و هوأةر: من ذلك وأندأضا 
كام مود ى علی قدرمار 5 ولوکلمه 
نأ كثرمن lis, CUS‏ سان 
AS das.‏ 
Eu‏ عن del‏ بزوهو 
دی للذات‌التی 
لاتتاق عشته ولاقدرد به وسن 
¿lat‏ کلامه أنه سصانه pte‏ 
وستکلم delo,‏ اطهسة )2 Js‏ 
الامام أ جد) وقاناالعهميةمن 
Lal‏ لوم القسامة باعسی‌بن 
مم انتقلت | epee en‏ 
aly‏ للھینمن دو الله لیس الله 
هوالعائل قالواء بسک انشا 
فعبرعن الله کا کون شا فعر 
لوسی قلنافن القائل La‏ 
الذين أر. یال الہموانسألن الرسلین 
فلنقصن pre‏ الیس‌ائدھو > 
الذى سألةالواهذا کاەانغایکؤن 
ی فبعبرعن dil‏ فقلناقد أعلمتم 


a 1 


تعمدمن دون الەلان الاصناملاننکام yy‏ و سن OE IO‏ عله قال fly dll‏ كلامه 
e LTE ds :‏ فق د شم الله لع حسین ز عتمأ نالله کلامه تلو ode BO.‏ مةد کان فی وقت من الاوتان 


القول الآخر وهو dai‏ يزل متكلمًا بحروف 


وقال في فتاویه ما نصه » :فعلم أن قدمه عنده أنه لم یزل إذا شاء تكلم وإذا شاء سکت. ل بتجدد له 
وصف القدرة على الکلام التي هي صفة کمال. كما لم يتجدد له وصف القدرة على الغفرق وان كان 
الکمال هو أن يتكلم )15 شاء ویسکت 131 شاء « اه 


وقال فيه ایضا ما نصّه » :وی الصحیح :إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات کجر السلسلة على 
الصفوان « فقوله » :إذا تکلم اللہ بالوحي مع يدل على أنه »يتكلم به حين يسمعونه» وذلك پنفي 
کونه أزليّاء وأيضا فما یکون کجر السلسلة على الصفا. یکون شینا بعد شىء واطسبوق بغيره لا یکون 
Y‏ « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


| ٭ |« سس هسه كتاب الأسماء والصفات سح 
الآخر: لم يزل الله متكلماً ULe‏ غفوراً. فذکر الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة 
واجبة وهي العلم» والتي هي جائزة متعلقة بالمشيئة وهي الغفرة. فهذان متفق عليهما. 
وذكر - أيضا ‏ التکلم» وهو القسم الثالث. الذي فيه نزاع» وهو يشبه العلم من 
حيث هو وصف قائم به» لا يتعلق بالمخلوق» ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق 
بمشيئته » كما فسره في الوضع الآخر. 


وأما قول القاضي : إن هذا قول بحدوثه» فيجيبون عنه بجوابين: 
أحدهما: ألا يسمى محدثاً أن يسمى حدیثاء إذ للحدث هو المخلوق النفصلء وأما 
الحديث فقد سماه الله حدیثاء وهذا قول الکرامیةء وأكثر أهل الحديث» والحنبلية . 
والشاني : (ar E‏ كما في قوله: من ذكر من رتهم EL‏ 
الانبیاء:1۲ ¿As En‏ وهذا فول A‏ الا ا een “tal,‏ 
۲ والکلام / کداود بن علي الأصبهاني - صاحب الذهب - لکن النقول عن أحمد تکار 
ذلك» وقد يحتج به لاحد قولي أصحابنا. 
7 قال الروذي: قال أبو عبد الله: ge‏ داود بن علي الأصبهاني؟ - لا فرج الله عنه - 
جاء‌ني كتاب محمد بن يحيى الني‌سابوري» أن داود الأصبهاني» قال كذباً: إن القرآن 
محدث» وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في «کتاب السنةاء زفان یا الله بن آحمد: 
استأذن داود على آبي فقال: من هذا؟ داود؟ لا جبر ود الله قلبه» ودود الله قبره» 
فمات و : 
والإطلاقات قد توهم خلاف القصود. فيقال: إن آردت بقولك: محدث أنه 
مخلوق منفصل عن الله كما یقوله الجهميةء والعتزلة» والنجارية - فهذا باطل Y‏ | 
نقوله» وإن أردت بقولك: إنه کلام تكلم الله به بمشیئته» بعد أن لم يتكلم به lists‏ 
وان کان قد تكلم بغيره قبل ذلك» مع أنه لم يزل متکلماً إذا شاء - فإنا نقول بذلك. 
وهو الذي دل عليه الکتاب والسنة» وهو قول السلف» fol,‏ الحديث» وإنما ابتدع القول 
- الآخر الكلابية والأشعرية» ولكن Jat‏ هذا القوك لهم قولان: 


قال المجسم ابن تيمية 


تس مجموعة الشتاوی.الجزء السادس 


£0 \ عد 


۲۳۲/۰ اوعد یران‎ A ولن‎ alte WLS یخضب‎ AT 


وكذلك في الصحیح : «يقول الله: اہک ال ااه بيشي ونين a‏ 
لي ونصفها لعبدي؛ ولمبدي فااسال: فاذا قال: طالحَمْد i all‏ العالمین» قال الله : 
حمدني عبدي. فاذا قال: 2-0 ge);‏ قال الله: A‏ علي عبدي. فاذا قال: 
مالك ب یوم م الدين» قال الله: مجدني عبدي. فاذا قال: BE‏ تحبد وإِباك ko‏ قال 
الله: e BMI ode‏ وبین «sio‏ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: A Cal»‏ 
صراط اين أت عم pall‏ هم ولا DCA‏ قال الله: هولاء لعبدي 
ولعبدي ما uss Mise‏ آخبر أن «u Lod EA‏ قال الله: حمدني 
فإذا قال: > من الر .> قال الله: أثني علي عبدي. ¿ad‏ 

وفي الصحاح حدیث النزول: «ینزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فیقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»(* فهذا قول 
وفعل في وقت معين» وقد اتفق السلف على أن النزول/ فعل يفعله الرب» كما قال ذلك ۲۳٣/٣‏ 
الأوزاعي» وحماد بن زيد» والفضیل بن عیاض domly‏ بن ¿do‏ وغيرهم . 

la الرجل اسن الصوت‎ NAH فد قال “علق‎ A 
وفي الحدیث الصحیح الآخر: اما آذن الله لشيء كأذنه‎ Peas إلى‎ ORE Cole 
هريرة تیه‎ A من حدیت‎ (EYLEV o /Y) ومسلم )19( وأحمد‎ (EVA Y) صحیح : آخرجه البخاري‎ )۱( 
. صحیح : وقد تقدم تخریجه‎ (Y) 

(N)‏ صحیح : آحرجه مسلم (۳۹۵) وأبو داود (۸۲۱) والترمذي (var)‏ والنسائي (MIO /Y)‏ ومالك 

في «الموطأً» )118( وأحمد (۲/ (UT ۲۸٥٠۲٤۲-۲٣۱‏ من حدیث آبي a‏ 

)8( صحیح: آخرجه البخاري )1180( ومسلم (۱۱۸/۷۵۸) وآبو داود (۱۳۱۵) وابن ماجه TV‏ من 

حدیث sc‏ ی 

0( ضحیح : پا سینا ماجه (۱۳۶۰) وأحمد (۲۰-۱۹/۲) من حديث فضالة تن عبید (ES‏ 0 = 


وقال أيضًا ما نصه » :وجمهور المسلمين يقولون :إن القرءان العربي كلام اللہ وقد تكلم الله به عرف 
وصوت. فقالوا :إن الحروف والأصوات قديمة الأعیان, أو الحروف بلا أصوات, وان الباء والسين 
واطیم مع تعاقبها في WIS‏ فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال كما بسطت الكلام على أقوال الناس في 
القرءان في موضعءاخر « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


ف مجمؤعة القت وی _ الجزء الا zum Y ۱۷ mme (qua‏ 
یذکرون في مثالب آبي ا حسن آشیاء هي من افتراء العتزلة وغیرهم عليه؛ لان الاشعري 
بين من تناقض آقوال العتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره» حتى جعلهم في قمع السمسمة. 

وابن كلاب ما رد على الجهمية» لم يهتد لفساد أصل الکلام الحدث الذي ابتدعوه 
في دين الإسلام» بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب والأشعري بالباطل 
هم من أهل ا حدیث . والسالية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغیرهم کثیر منهم موافق 
لابن كلاب والأشعری على هذاء موافق للجهمية على أصل قولهم الذي ابتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مسألة القرآن» aly‏ غير مخلوق» أخذوا كلام ابن كلاب 
والأشعري فناظروا به العتزلة والجهمية» وأخذوا کلام الجهمية والمعتزلة فناظروا به 
هؤلاء» وركبوا قولاً محدثا من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف» 
ووافقوا ابن كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم: إن القرآن قدیم؛ واحتجوا با ذكره 
هؤلاء على فساد قول العتزلة والجهمية وغيرهم» وهم مع هؤلاء. 


والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف» وابن كلاب أحدث ما أحدثه ما 
اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبة» وقد بين فساد قولهم بنفي علو 
الله ونفی صفاته. وصنف کتباً كثيرة في أصل التوحيد والصفات. وبين UN‏ كثيرة عقلية 
على فساد قول الجهمية» وبين فيها أن علو الله على خلقه» ومباینته لھم؛ من المعلوم 
بالفطرة والادلة العقلية القياسية» كما دل على ذلك الكتات والسنة. 

Wiss‏ ذكرها الحارث الحاسبي في كتاب «فهم القرآن» وغيره. کے قش ون عر 
الله واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة» وفرح الكثير من النظار الذين فهموا 
أصل قول التکلمین» وعلموا ثبوت الصفات للهء وأنكروا القول Ob‏ كلامه مخلوق» 
فرحوا بهذه الطريقة التي سلكها ابن كلاب» كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعري» والثقفي؛ ومن تبعهم» كأبي عبد الله بن مجاهد» وأضحابة» والقاضي آبي 
بكرء وأبي إسجاق الإسفرائيني» وأبى بكر بن فورك وغیر هولاء: 

وصار هولاء یردون على العتزلة ما رده علیهم ابن كلاب والقلانسي/ والاشعري ooA/o‏ 


وقال في جموعة تفسیر ما نصه « :وقوفم. »إن المحدّث یفتقر إلى إحداث وهلم جرا « هذا یستلزم 

اله في الآثار مثل کونه متكلمًا بکلام بعد کلام وکلمات الله لا غاية Ub‏ وأن اللہ م يزل متکلمّا 
- 1 ۶ 2 2 ہر 

131 شای وهذا قول أئمة السنة, وهو الق الذي يدل عليه النقل والعقل al»‏ 


قال المجسم ابن تيمية 


والكرامية يسمون ما قام به « حادثاً » ولا يسمونه محدثاً - كالكلام الذي 
.يتكلم به القرآن » أو غیره - یقولون : هو حادث ‏ ويمنعون أن يقال هو 
( محدٹ) لان «التحادث » بحدث بقدرته ونیک ك و القعل ca‏ وآما 
« المحدث » فيفتقر إلى إحداث فیلزم أن يقوم بذاته إحداث غير المحدث ۰ 
وذلك الاحداث يفتقر إلى (حداث ‏ فيلزم التسلسل . 

Ll,‏ غير الکرامية من أئمة الحدیث والسنة والکلام فیسمون ذلك 
« محدثاً» » كما قال : pps Gy‏ مِنْ ذكر مِنْ رهم Vi‏ وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي قال : « إن الله يحدث من آمره ما 
يشاء » وان مما أحدث أن لا تكلموا في DEAN‏ والذي أحدثه هو النهي 
عن تكلمهم في الصلاة . 


وكذلك أفعاله . Ob‏ الفعل والكلام صفة كمال e‏ فإن من يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم e‏ ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق » قال تعالى : ND‏ بلق 
کمن BEY‏ أقلا تَذَكُرُونَ ؟ ۱ © . 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم ۲ 
۰ (۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد 47 باب قول الله تعالى « كل يوم هو في 
شأن » وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 وقوله تعالى ل لعل اله يحدث بعد ذلك 
مرا ١‏ ۔ 
وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى : ظ لیس کمثله شيء وهو السميع العليم > . 
وقال ابن مسعود عن النبي - AB‏ الله عز وجل بحدث من أمره ما يشاء وان ما أحدث أن 
. لا تکلموا فی الصلاة » . ورواه آبو داود في الصلاة ٦‏ والنسائي في السهو ۲۰ والکسوف 
٦‏ واحمد بن حنبل ٣٤٤ 4۱۵ AR‏ ۰ 45# ( حلي ) . 
م سورة النحل آیة رقم ۱۷ . 


۳۷ 


آقول :فلا يغتر مطالع کتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل السنة وذلك دأبه أن ینسب ,أيه 
الذي يراه ويهواه إلى أئمة أهل cil‏ وليعلم الناظر في مؤلفاته أن هذا تلبيس وتمويه حض يريد أن 
يروجه على ضعفاء العقول الذين لا يوفقون بين العقل والنقلء وقد قال الموفقون من أهل ا حدیث 
وغيرهم إن ما بحیلە العقل فلا يصح أن يكون هو شرع الله كما قال ذلك الحافظ أبو بكر ا خطیب 
البغدادي :إن الشرع لا ah‏ إلا عجوزات العقول. وبذا برد الخبر الصحيح الإسناد أي إذا لم يقبل 


التأويل كما قاله علماء المصطلح في بيان ما يعلم به كون الحديث موضوعاء وأيّدوا ذلك بأن العقل 
شاهد الشرع فكيف يرد الشرع بما يكذبه شاهده 


فمن قال :إن الله يتكلم بصوت. وقال :إنه صوت أزلي أبدي ليس فيه تعاقب الحروف فلا بُگفُر إن 
كان نيته كما یقول. والا فهو كافر كسائر المشبهة .وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يحتج به في 
العقاند. وقد ورد حديث مختلف في بعض رواته وهو عبد الله بن محمد بن عقيل » روى حدينه 

البخاري بصيغة التمریض, قال :ويُذكر, وفيه :فينادى بصوت فيسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب 
آنا الملك آنا الدیّان » lg‏ ذكره البخاري بصيغة التمربض من أجل راويه هذاء قال الحافظ ابن 

حجر » :ونظر البخاري Gol‏ من أن یعترض عليه fos‏ هذا فانه حيث SS‏ الارحال فقط جزم به OY‏ 
الاسناد حسن وقد اعتضد. وحيث ذکر Bb‏ من التن لم بجزم به OY‏ لفظ الصوت مما یتوقف في اطلاق 
نسبته إلى الرب ویحتاج إلى تأويل» فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طریق ALE‏ -فیها ولو 

اعتضدت ۱ .ه .أي لا يكفي ذلك فی مسائل الاعتقاد وان كان البخاري SS‏ أوله في کتاب 

العلم بصيغة اجزم لأنه ليس -فیه ذکر الصوت. إنما فيه ذکر رحیل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن 
یس من المدينة إلى مصر 


۱9۹4 


کتاب العلم/ باب (۲۰) 
بالنون الساکنة ۔ عن جابر قال : بلغتي حديث في القصاص . . فذكر الحديث نحوه - وفي إسنادہ ضعف ۰ "وادعی 
بعض التأخرین أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حیث يعلق بصيغة الجزم یکون صحيحاً وحيث 
يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علةء لأنه علقه بالجزم هناء ثم أخرج طرفاً من متنه في کتاب التوحيد بصيغة 
التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي BE‏ يقول : «يحشر الله العباد at‏ 
بصوت» الحديث . وهذه الدعوى مردودة» والقاعدة بحمد الله غير منتقضة 


ن هنا يظهر شفوف ande‏ ودقة نظره وحسن تصرفه رجه الله تعالى . 
ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم» وهو 
انتقال من حديث إلى حدیث. فان الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلى عقبة بن عامر 
cet!‏ أخرجه أحمد بسند منقطع» وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال : أتاني ple‏ فقال لي : 
حديث بلغني أنك ترويه في الستر . . فذکرہ . وقد وقع ذلك لغیر من ذكره» de tala lies a‏ عبد اريت 
بريدة أن رجلاً من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث . وروی الخطیب عن عبيد الله بن 
عدي قال : بلغني حدیث عند علي فخفت إن مات أن لاجد عتد غيره فر علب ستن قدمت عليه العراق . 
وتتیع ذلك یکثر۰ gls‏ قول الشعبي في:مسألة : إن كان الرجل لیرحل Lad‏ دونہا إلى الدينة . وروی مالك عن 
یی بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحإ ل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد . وسيأي نحو 
ذلك عن غيره. . وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد» لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم 
يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة - وسیأتی عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله : لو أعلم أحداً 
أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه . وأخرج ا خطیب عن أبي العالية قال : كنا نسمع عن أصحاب رسول الله BE‏ 
فلا نرضى حتی خرجنا إليهم فسمعنا منهم . وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير» أو 
يرحل؟ قال: یرحل؛ يكتب عن علماء الامصار فيشافه الناس ويتعلم منهم . وفيه ما كان عليه الصحابة من 
ا حرص على تحصیل الستن النبوية . وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة . 

قوله: : (خالد بن خلی) هو بفتح حاء العجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء + uct‏ مشددة كما تقدم في 
المقدمة» وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطاً بلام مشددةء وهو سبق قلم أو Uke‏ من الناسخ . 

قوله : (قال الأوزاعي) في رواية الأصيلي : حدثنا الأوزاعي . 

قوله : (أنه تمارى هو وا حر) سقطت «هو؛ من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع التصل بغير تأكيد 
ولا فصل » وهو جائز عند البعضص . وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين» وليس بين الروايتين اختلاف 
إلا فيما لا يخير المعنى وهو LAS‏ ل . وفيه فضل الازدياد من العلم» ولو مع المشقة والتصب بالسفرٰ وخضوع 
le dedos. 2 at‏ ایر رازم ASÍ‏ هدى Tit‏ £45 
5523 [الانعام: ۰ وموسی عليه السلام منهم فتدخل dl‏ تحت هذا الأمر إلا فیما ثبت نسخه. 


Ya‏ - باب فْضل Go‏ عَلِمَ وعَلّم 
۷۹ - دشنا محمد by‏ العلاء قال dt Wir:‏ أسامة مق بريد بن عبد اللو عن آبي ports‏ 
موسی عن وف قال: gen:‏ الهُدَى والملم کمثل الفَیثِ الكثير Lash el‏ 
فكان منها” ية لت الماء cata‏ الکلاً والشبت ct‏ وکانت متها اجادت A‏ الماء pá‏ الله بها 


واحدیث الآخر عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه قال :قال النبي )صلی الله عليه وسلّم » :(یقول 
الله يوم القيامة :ياءادم» فيقول :لبيّك وسعديك. فينادى بصوت :إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعمًا 
إلى النار« ء هذا اللفظ رواه رواة البخاري على وجھین, بعضهم رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح 
الدال 


قال الحافظ ابن حجر » ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بکسر الدال وني رواية أبي ذر بفتحها على 
البناء للمجهول, ولا حذور في رواية احمهور. فان قرينة قوله :إن الله یأمرك تدل ظاهرًا على أن 
المنادي ملك يأمره الله Ob‏ ينادي بذلك « اه .وهذا الحديث رواه البخاري موصولاً مسنڈاء لكنه لیس 
o‏ في OW‏ الصوت صفة لله فلا حجة فيه لذلك للصوتية 


قال الحافظ ابن حجر :قال البيهقي :اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه. وم 
یثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي غير حدیثه. فان كان ثابتا ab‏ يرجع إلى غيره في 
حديث ابن مسعود وفی حديث gl‏ هريرة أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتاء فيحتمل أن 
يكون الصوت للسماء أو للملك الآن بالوحي أو لأجنحة الملائكةء وإذا احتمل ذلك م يكن نضًا في 
المسألة» وأشار -يعني البيهقي -في موضعءاخر إلى أن الراوي آراد فينادي نداء فعبر عنه بصوت . » 
انتهی 


A INE OF AF Sc 
ARS 


۹ 3 
A 4 
ZA سے‎ SÁ سے‎ === 


Fa 


۳۱ 


£ 
4 


Sr 
ودام کے جد ے‎ 


کے 


Y 


=P 


AS 
7 


EN 
سے‎ 
o 


St 


LEER 78 e EZ A 


DAL De 22 22 Y 27 PCI WR ات‎ ar >) 


77 ۵ X 07 کل‎ 70007 ah SOULE 077 777977+17 TOFA 27 ا یی نہ‎ 


obs ۳۹۰‏ التوحید/ باب (۳۲) 


إليه ما نصه «أخذت أهل السماوات منه رعدة خوفاً من الله وخروا سجداً» فیکون أول من یرفع رأسه جبریل 
فیکلمه الله ہما آراد نيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء» وفي حدیث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن 
مردویه کمر السلسلة على الصفوان فلا ینزل على أهل السماء إلا صعقوا فذا فزع عن قلوبهم» إلى آخر الآية ثم 
یقول : یکون العام کذا فیسمعه ابحن» وعند ابن مردویه من طریق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «لا نزل جبريل 
بالوحي فزع Jal‏ السماء لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما یکون من صوت الحديد على الصفا فیقولون 
يا جبریل بم آمرت» الحديث وعند ابن اي حاتم من طریق عطاء بن السائب عن سعید بن جبير عن ابن عباس BP‏ 
تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع e‏ فكان إذا نزل الوحي سمع الملائكة صوتاً كصوت الحديدة ألقيتها على 
الصفا فإذا سمعت اللائکة ذلك خروا سجداًء فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان ما 
يكون في السماء قالوا الحق» وإن كان تما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت الشياطين 
فينزلون على أوليائهم من الإنس» وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه الكهنة» وفي لفظ 
«ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جمیع Lal‏ السموات» الحديث» فهذه 
الأحاديث ظاهرة جداً في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن 
الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لا صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله 
«حتى إذا فزع عن قلویهم» وفي الحديث إثبات الشفاعة وأنكرها الخوارج والمعتزلة» وهي أنواع أثبتها أهل السنة 
منها الخلاص من هول الموقف وهي خاصة بمحمد رسول الله الصطفی BE,‏ كما تقدم بیان ذلك واضحا في 
الرقاق» وهذه لا ینکرها أحد من فرق الأمة» ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وخص هذه 
المعتزلة بمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة في رفع الدرجات» ولا خلاف في وقوعهاء ومنها الشفاعة في إخراج 
قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبہم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبت ما الأخبار الكثيرة» وأطبق أهل السئة على 
قبولها وبالله التوفيق. الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في التغني AL‏ وقد مضى شرحه في فضائل القرآنء 
وقوله في آخره «وقال صاحب له يجهر به» في رواية الكشميهني «يجهر بالقرآن؟ وقد تقدم بيانه هناك» وسيأتي 
بعد أبواب من وجه آخر مدرجأء وأشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية 
ميسرة مولى فضالة عن عبيد قال : «قال النبي BE‏ لله عز وجل أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قینته» وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة» وقوله «أذناً» بفتح الهمزة والمعجمة 
أي استماعاً. الحديث الخامس : حديث آي سعيد في بعث النار ذكره ختصراً» وقد مضى شرحه مستوف في 
أواخر الرقاق» وقوله «يقول الله يا آدم» في رواية التفسير «یقول الله يوم القيامة يا آدم» . 

قوله: (فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى GEN‏ هذا آخر ما آورد منه من هذه 
الطريق» وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج بالسند المذكور هن 


قد طعن بوا ن بن الفضل في صحة 
هذه الطريق» وذكر كلامهم في حفص بن غیاث: aly‏ انفرد ذا اللفظ عن الأعمش» وليس كما قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الاعمش أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن أبيه عن المحاري؛ 
واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا 
فيها التطریب ‏ بالهمز ‏ والترجيع» بحديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن تملك بفتح الیم واللام بينهما 
ميم ساكنة ثم كاف » أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي BE‏ وصلاته فذكر الحديث» وفيه ونعتت قراءته فإذا قراءته 
وصوت أو لا فقالت المعتزلة: لا يكون الکلام إلا بحرف وصوت والکلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة» 
وقالت الأشاعرة کلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الکلام النفسي؛ وحقیقته معنی قائم بالنفس وان 


0ص یس سوت A‏ > 
«سمع من دونه صوتاً کجر السلسلة» ووقع في حدیث النواس بن سمعان عند ابن أبي حاتم «إذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال «رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
- وخروا له سجداً؛ وكذا وقع قوله «ويخرون سجداً» في رواية أبي مالك وكذا في رواية سفيان وابن نمير الشار 
إليهاء ووقع في رواية شعبة «فيرون أنه من أمر الساعة فيفزعون» . الحديث الثاني : 
قوله: (ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس) بنون ومهملة مصغر هو الجهني كما تقدم في 
«كتاب العلم» وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع» وتقدم بیان الحكمة في إيراده هناك 
بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض» وساق هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتمامه في الأدب الفرد» وكذا 
أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني كلهم من طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذکر القصة» وأول ا متن الرفوع «يحشر الله الناس يوم القيامة She‏ 
قال العباد» عراة غرلا Ju lage‏ قلنا Jo idos:‏ : ليس معهم شيء»› ثم ینادییم» فذكره وزاد بعد قوله 
الديان «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل ا حنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل ا جحنة ولأحد من أهل النار عنده خق حتى أقصه منه حتى اللطمة» قال قلنا: كيف 
وإنا إنما GU‏ عراة بہماء قال الحسنات والسيئات» لفظ أحمد عن يزيد بن هارون عن همام وعبيد الله بن محمد بن 
عقيل ختلف في الاحتجاج به وقد أشرت إلى ذكر من تابعه في «كتاب العلم» وقوله NE‏ بضم المعجمة 
وسكون الرای وقد تقدم ly‏ في الرقاق في شرح حديث ابن عباس وفيه «حفاة» بدل قوله «بهما» وهو بضم 
الوحدة وسكون الهاء» وقيل معناه الذين لا شيء معهم» وقيل الجهولون» وقيل التشاہہو الألوان» والأول 
الوافق لا هنا . 
قوله : (فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب) له بعض الأئمة على مجاز الحذف أي يأمر 
من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من الخلوقات لأنه لم 
يعهد مثل هذا فیهم وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سيأتي في الکلام على الحديث الذي بعده e Bl.‏ 
بعضهم Law‏ م يصعقواء قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره إذ ليس يوجد شيء 
من صفاته من صفات المخلوقين» وهكذا قررہ المصنف في كتاب خلق أفعال العباد» وقال غيره معنى يناديم 
یقول وقوله بصوت أي خلوق غير قائم بذاته» والحكمة في كونه خارقاً لعادة الأصوات المخلوقة العتادة التي 
يظهر التفاوت في سماعها بين البعيد والقريب هي أن يعلم أن المسموع كلام الله كما أن موسى لما كلمه الله كان 
يسمعه من جميع الجهات» وقال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه كما جاء في حديث عمر 
يعني في قصة السقیفة وقد تقدم سياقه في كتاب:الحدود» وفيه: وكنت زورت في نفسي مقالة» وفي رواية : 
هيأت في نفسي کلاماء قال : فسماه کلاماً قبل التكلم به» قال فان كان المتكلم ذا حارج سمع كلامه ذا حروف 
.. وأصوات» وان كان غير ذي خارج فهو بخلاف ذلك» والباري عز وجل ليس بذي e‏ فلا يكون كلامه 
بحروف وأصوات فإذا فهمه السا تلاه بحروف وأصوات: ثم ذكر حديث ple‏ عن عبد الله بن أنيس 


وهذا حاصل کلام من ينفي الصوت من | ئمة ویلزم منه 
أن الله لم يسمع أحداً من ملائکته ورسله کلامه بل آلهمهم coll‏ وحاصل الاحتجاج al‏ الرجوع إلى القیاس 
على أصوات الخلوقین لأنہا التي عهد أا ذات خارج» ولا خفی ما فيه إذ الصوت قد یکون من غير حارج كما 
أن الرژية قد تکون من غير اتصال آشعة كما سبق سلمناء لکن تمنع القیاس الذکور» وصفات الخالق لا تقاس 


قال الكوثري في مقالاته ما نصه » dy:‏ يصح في نسبة الصوت إلى اللہ حديث « اه 


آقول :وكذا قال البيهقي في الأسماء والصفات فليس فيها ما يصح الاحتجاج به لإثبات الصفات لأن 
حديث الصفات لا يقبل إلا أن يكون رواته كلهم متفقّا على توثيقهم» وهذه الروايات المذكورة في فتح 
الباري في كتاب التوحيد ليست على هذا الشرط الذي لا بذ من حصوله لأحاديث الصفات كما ذكره 


صاحب الفتح في کتاب العلم . لکنه خالف في موضع عا آورده في کتاب التوحید من قوله :بعد صحة 
الأحاديث يتعين القول باثبات الصوت له ويؤول على أنه صوت لا بستلزم المخارج 


€ قال الكوثري » :وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة خاصة في تبیین 
بطلان الروایات في ذلك زيادة على ما یوجبه الدلیل العقلي القاضي بتنزیه اللہ عن حلول ال وادث فيه 
سبحانه» وان آجاز ذلك الشیخ GIP!‏ تبعا لابن ملكا اليهودي الفیلسوف التمسلم. حتى اجترأ على 
أن يزعم أن اللفظ حادث شخصا قديم نوعًاء يعني أن اللفظ صادر منه تعا ی با حرف والصوت فیکون 
حادثا lie‏ لکن ما من لفظ إلا وقبله لفظ صدر منه إلى ما لا آول له فیکون قدعا بالنوع» ویکون 
قدمه بمذا الاعتبار في نظر هذا الخرف. تعالى اللہ عن إفك الأفاكين, ول يدر المسكين بطلان القول 
بحلول الحوادث في اللہ جل شأنه Oly‏ القول بحوادث لا JA‏ ها هذيان, OY‏ الحركة انتقال من حالة إلى 
Me‏ فهي تقتضي بحسب ماهيتها كوا مسبوقة بالغير» والأزل ينافي كونه مسبوقا بالغیر فوجب أن 
يكون الجمع بينهما VE‏ ولأنه لا وجود للنوع إلا في ضمن cost bi‏ فادعاء قدم النوع مع الاعتراف 
بحدوث الأفراد يكون ظاهر البطلان .وقد أجاد الرد عليه العلآمة قاسم في كلامه على المسايرة BS».‏ 


A A A] 


قلت :وقد ذکر الفقیه المتكلم ابن المعلم القرشي في کتابه نجم اطهتدي ورجم اطعتدي آثناء ترجمة الحافظ 
ناصر السنة أي احسن علي ابن El‏ المكارم اطقدسي SU‏ ما نصه « :كان صحیح الاعتقاد WE‏ 
للطائفة التي تزعم أنها أثریةء صنف كتابه المعروف بکتاب الأصوات آظهر فيه تضعيف رواة أحاديث 
الأصوات وأوهاهم» وحکی الشيخ تقي الدين شرف الحفاظ عن والده مجد الدين قال بأنه بلغ رتبة 
اجتهدین ! « اه 


فلا يصحٌ حمل ما ورد في النصّ من النداء الضاف إلى الله تعالى في حديث » يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت « ...على الصوت على معنى خروجه من Abd call‏ المشبهة بالظاهر لاعتقاد ذلك قویه لا 
يروج الا عند سُخفاء العقول الذين خرموا منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتباراء وهل CBS‏ 
المعجزة LEÍ‏ دلیل على صحة نبوة من أتى بجا من الأنبياء إلا بالعقل؟ 


وقال -أي الكوثري -ني تعليقه على السيف الصقيل ما نصه « :وحديث جابر المعلق في صحيح 
البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث أي سعيد ما يدل على أن المنادي غير الله حيث يقول 
...)فينادى بصوت إن الله يأمرك « ...فيكون الإسناد مجازيًا. على أن الناظم يعني ابن زفيل وهو ابن 
قیم الجوزية .ساق في »حادي الأرواح « بطريق الدارقطني حدیثا فيه » :يبعث الله يوم القيامة Galo‏ 
بصوت « ....وهذا نص من البي )صلی الله عليه وسلم (على أن الإسناد في الحديث السابق مجازي, 
وهكذا یخرب الناظم بيته بيده وبأيدي ا مسلمین, وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه 
الضعف في أحاديث Spall‏ فليراجع AE‏ «۱.ه 


| (۲۰) من تراث الكوثرى 


فى الرد على ابن زفیل 


للإمام الحجة أبى الحسن تقى الدين على بن 
عبد الکافی السبکی الكبير _ 
الولود A‏ 1۸۳ ه - ٤۱۲۸م ٠‏ 
التوفی سنة 05/اها - ۸۱۲۵۵ 
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وهناك حدیث ءاخر ) :إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات شین« » ورواه أبو داود (25)بلفظ : 
)مع أهل السماء للسماء صلصلة کجر السلسلة على الصفوان« , وهذا قد يحتج به ا مشبھة ولیس 
شم فيه حجة OY‏ الصوت خارجٌ من السمای فالحديث فسر الحديث Ob‏ الصوت للسمای فتبین أن 

قول الحافظ ابن حجر في موضع من الشرح :إن اسناد الصوت إلى اللہ ثبت بمذه الأحاديث الصحيحة 


قال الشیبانی في شرح الطحاوية ما نصه » :والحرف والصوت خلوق. خلق اللہ تعالى لیحصل به 
التفاهم والتخاطب خاجة العباد إلى ذلك أي ا حروف والأصوات. والباریء سبحانه وتعالى وکلامه 
مستغن عن ذلك أي عن ا حروف والأصوات» وهو معنی قوله » :ومن وصف اللہ تعالى بععنی من معاني 
البشر فقد AS‏ « اه 


فاذا قال قائل إن بعض اللغویین قال :النداء الصوت. قلنا لیس مراد من قال ذلك أن النداء لا یکون 
في لغة العرب فی جميع الوارد الا بالصوت. ely‏ اطراد أنه في غالب الاستعمال یکون بالصوت. وقد 
قال ءاخرون من اللغويين :النداء طلب الاقبال فليعلم المغفلون OV‏ ما جهلوه من أن قول السلف 
عند ذكر تلك الآيات وتلك الأحاديث بلا كيف معناه ليس على ما يفهمه الناس من صفات 

ا لمخلوقين ولوكان يصح أن يكون قول الله تعالى) :وَجَآءَ ربك ( (سورة الفجر(22/ المجيء المعهود من 
الخلق ما قال الإمام هد في هذه الآية) :وَجَاءَ Els‏ (انما جاءت قدرته 


قال القرطبي في التذكرة ما نصه : فصل :قوله في الحديث » :فيناديهم بصوت :« استدل به من قال 
با حرف والصوت وأن الله يتكلم بذلكء تعالى عما يقول المجسمون والجاحدون علوًا كبيراء إنما JS‏ 
النداء المضاف إلى اللہ تعالى على نداء بعض الملائكة المقربين بإذن اللہ تعالى وأمره» ومثل ذلك سائغ في 
الكلام غير مستنكر أن يقول القائل :نادى الأمیر وبلغني نداء الأمير, كما قال تعالى) :6363 فَرْعَونُ 
في 4035( (سورة الزخرف(51/ وإنها اراد نادى المنادي عن أمره. وأصدر نداءه عن إذنه وهو كقوهم 
أيضًا قتل الأمير OE‏ وضرب فلانًاء وليس المراد توليّه هذه الأفعال وتصديّةُ هذه الأعمال» ولكن 
المقصود صدورها عن أمره .وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد 
فيخاطبون أهل التقى والرشاد :ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم 


ومثله ما جاء في حديث النزول مفسرًا فيما أخرجه النسائي عن أي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد 
Y‏ :قال رسول الله « :إن الله عز وجل بمهل حت بمضي شطر الليل الأول ثم یأمر Gate‏ .يقول :هل 
من داع يستجاب له» هل من مستغفر یغفرله» هل من سائل یعطی « صححه gil‏ محمد عبد ا حقء وکل 
حديث اشتمل على SS‏ الصوت أو النداء فهذا التأويل فیه وأن ذلك من باب حذف SILA‏ 
والدليل على ذلك ما ثبت من ad‏ کلام الله Mai‏ على ما هو مذکور في كتب الديانات 


فان قال بعض الأغبياء :لا وجه لحمل الحديث على ما ذکرقوه فان فيه » :أنا الديان« » ولیس یصدر 
هذا الکلام Lae‏ وصدقًا الا من رب العالین؟ قیل له :إن GUL‏ إذا كان يقول عن الله تعالى 9¿ عنه 


۳ L 
a 


فالحكم برجع إلى الله رب العالمين» والدلیل عليه أن الواحد منا إذا تلا قول اللہ (dis‏ :إنْني OF‏ الله ( 
)سورة طه(14/. فليس برجع إلى القاریء وانما القاریء ذاکر لکلام الله تعالى Jas‏ عليه بأصواته وهذا 


us‏ » (اه 


Ye 


زر سے ںا ا 


مه 90¿ 


ال ال المونن ق مرخ 


الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى وصفاته العلیا . 
( فصل ) : واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض » فردي 
عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها » وقال الضحاك : وروي عن ابن عباس في 
رواية أخرى : أن البهائم تحشر وتبعث قاله أبو ذر » وأبو هريرة » وعمرو بن العاص + 
ly‏ البصري وغیرهم وهو الصحیح لقوله تعالی Ad:‏ حشرت 1 اتکویر :15 
وقوله : ثم إلى ربهم یحشرون ۹ [ الأنعام : 38] . قال آبو هريرة : يحشر الله ا خلق كلهم 
يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن Jeb‏ للجماء من القرناء» 


)1( الحديث صحيح : واللفظ مختلف .: مسلم )7581172( e‏ وأحمد )38312( . 


قلت :وهذا له أيضًا دليل قوي في الصحيح في حديث ا عراج الذي ذكر فيه تخفيف الخمسين صلاة 
إلى مس قوله )صلی الله عليه وسلّم « :(فلما جاوزت نادان مناد :أمضيت فريضتي وخففت عن 

cx Cole‏ فما آراد رسول اللہ بقوله > :نادان بر إلا الك .فاذا ثبت هذا النداء من الك le‏ عن 
اللہ فلا بمتنع أن ينادي الك بتلك الجمل الثلاث » :هل من داع یستجاب له» هل من مستغفر یغفر 


له. هل من سائل یعطی« » فبطل استنكار أن یکون هذا اللفظ من الك في حدیث النزول فأين 
تذهب المشبهة 


قال الشیخ شرف الدین بن التلمسای فی شرح لمع الأدلة للجويني ما نصه :وقول عمر بن ا خطاب 
رضي اللہ عنه :إن زورت في نفسي كلاما 


الطرف الثالث :إذا أطلق 


الکلام على المعنى القائم بالنفس وعلی الألفاظ الدالة عليه فهل هو حقيقة فیهما معًا أو حقيقة في 
اللفظ جاز في القائم بالنفس أو بالعکس اختلفوا في ذلك» فنقل عن الشیخ أي الحسن قولان أحدهما : 
انه حقيقة في gall‏ القائم بالنفس مجاز في العبارات من مجاز اطلاق الدلیل على المدلول» والقول الثاني : 
ail‏ حقيقة فيهما لاستعماله فيهما جميعًا .والأصل في الاطلاق الحقيقة وصار غیره إلى أنه حقيقة في 
العبارات لتبادرها إلى الفهم عند الإطلاق وعدم القرائن, ومجاز في المعنى القائم بالنفس لفائه ولا يبعد 
أن يكون حقيقة لغوية في gall‏ القائم بالنفس, ومجازا في الألفاظ « اه 


ثم قال أیضا ما نصه » : الفرقة الثانية :وهم الكرّامية زعموا أن البارىء تعالى تقوم به الأقوال المركبة 
من الحروف والأصوات, قالوا :ولا يكون قابلاً با وانما هو قابل للقابلیةء وفسروا القابلية بالقدرة على 
القولء وكذلك أثبتوا له مشيئة قديمة وإرادات حادثة تقوم به, قالوا :وإذا أراد اللہ تعالى إحداث محدّث 
في الوجود خلق بذاته ÚS‏ ونون وإرادة يوجب با ما هو خارج عن ذاته أَخذًا من قوله SAG: (Sus‏ 
إِذَا OF ELS SÍ‏ يَقُولَ ¿SU‏ فَيَكُونُ ) (سورة يس (82/ وما ذكروه من ald‏ الحوادث بذاته يلزم منه 
حدوثه. فان کل ما قبل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث حادث. وأما الاية فهي إشارة 
إلى سرعة وقوع ا راد فعبر عن القصد إلى الإيقاع بالأمں وعن الوقوع بصورة الأمتغال« اھ 


وتبع ابن تيمية الكرامية في ذلك في قوله إن الله تقوم به كلمات تحدث في ذاته من وقت بعده وقت 
وهكذا على الاستمرار يقول :فكلامه تعا لی قدي النوع حادث الأفراد كما قالت الكرامية» وینسب 
هذا المذهب الردىء الذي أخذه من الكرامية إلى أئمة أهل الحديث. وأئمة fal‏ الحديث على خلاف 
ما يدعيه وما يقول, فان معتقدهم أن ذات اللہ تعالى لا تحدث فيه صفة تتجدد من وقت إلى وقت؛ 
تتجدد في مرور الأوقات» ويكفي فی ذلك ما ذكره الحافظ الطحاوي الشهير ناسبًا ذلك إلى معتقد أبي 


حنيفة وصاحبیه ومن كان فی تلك العصور من الأئمة لأنه آلف عقيدته هذه المشهورة لبيان ما عليه 
أهل السنة وليس لبيان ما هو معتقده الخاص 


وأما ما احتج به ابن تيمية موهما أن أئمة الحديث على ذلك EB‏ هو قول بعض المشبهة من الحنابلة 
وغيرهم» وليس هؤلاء الذين يعتمد عليهم في تلك المنزلة في الحديث لأنه يعتمد على مثل gh‏ إجماعيل 
امروي السجزي وعثمان بن سعيد الدارمي» وأما ما يذكره عن ابن المبارك فهو -غير ثابت إسنادّاء وقد 
نص أبو حنيفة رضي اللہ عنه على أن اللہ تعالى متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوئاء وكل الحفاظ 
المنتسبين إلى مذهبه على هذاء وكذا الحفاظ المشاهير المنتسبون إلى الشافعي على هذاء وكذلك حفاظ 
المالكية ومتقدمو الحنابلة» فكيف يتجرأ ابن تيمية على نسبة هذا إلى أئمة الحديث ge‏ أن هذا ما 
أجمعوا fas cado‏ ما ينقل اتفاق العلماء على أشياء انفرد هو ls‏ 


ويكفي أهل السنة la‏ على أن اللہ تعالى لا يتكلم با حرف والصوت ما آنزله الله في القرآن وهو قوله 
تعالى) di Bi:‏ سول گرم ) (سورة التكوير (19/» يعني أن القرءان الذي هو اللفظ المنزل مقروء 
جبريل ليس مقروء اللہ والى هذا أشار الطحاوي في عقيدته بقوله » :وأن القرءان كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولا« , والمراد بقوله » :بلا كيفية قولاء نفي أن يكون اللہ تعا ی يتكلم بالحرف والصوت كما 
يتكلم العباد لأنه هو الذي نفاه بقوله »بلا كيفية« › وإلا فلو كان اللہ قرأ القرءان على جبريل با حرف 
والصوت لم يقل »بلا كيفية « OY‏ الحروف کیفیات. سبحان الله الذي يقفل قلوب من شاء من عباده 
عن فهم الحق 

وأما قول الطحاوي » :منه بدا« » فليس معناه أن الله أحدثه في ذاته بعد أن لم يكن يتكلم به, نما معناه 
منزل من عنده» أي نزل به جبريل بأمر اللہ 

Lely‏ قول الله (Gta‏ :ها (e OWS GAG‏ (سورة لقمان (27/ء فا جمع ليس لأن کلام الله حروف 
متعاقبة, اما ذكر بالجمع فی الاية للتعظيم أي لتعظيم كلامه كما قال البيهقي في الأسماء والصفات مع 
كونه فی الحقيقة واحدًا لا تعدد cad‏ شامل لكل متعلقاته من الواجب وا جائز وا مستحیل, لأن الكلام 
معناه الإخبار والذّكر, ولا يقاس صفة من صفات الله بصفات غيره» فمن قاس كلام الله الأزلي الشامل 
للواجب العقلي والجائز العقلي والمستحيل العقلي على كلام العباد فقد شبهه بخلقه Lining,‏ ضلالة 


المشبهة أنحم قاسوا ذاته الذي لیس حجمّا وجسمًا بذوات الخلق فأثبتوا له الحيز والشکل, وقاسوا 
صفاته بصفات خلقه فجعلوها حادثة وهذا يشهد علیهم بام م یفهموا قول الله یس ALAS‏ شی: 


فائدة جليلة :من الدلیل علی, أن اللفظ النزل المتألف من الحروف لا يجوز أن یکون کلام الله الأزلي 
القائم بذاته ما ثبت أن اللہ تعالى یکلم كل فرد من أفراد العباد يوم القيامة, فلو كان اللہ تبارك وتعالی 
يكلمهم بصوت وحرف لم يكن حسابه لعباده سریعًاء والله تبارك وتعالى وصف نفسه al‏ سريع احساب 
ولو كان كلام اللہ تعالى بحرف وأصوات لكان أبطأ ا حاسبین وهذا ضد الآية التي فيها إن الله أسرع 
الحاسبين قال الله تعالى) :م روأ إلى الله لام ات ألا لَه SBI‏ وه أَسْرَعْ الحَاسِبِينَ ) (سورة الانعام 
)1/62 فلا يتحقق gas‏ أسرع الحاسبين إلا على مذهب أهل السنة أن الله متكلم بکلام أزلي بغير 
حرف ولا صوت 


وذلك OF‏ عدد الجن والانس كثير لا يحصيهم إلا اللہ ومن الجن من يعيش Be‏ من السنين» ومن 
الإنس من عاش ألفي سنة فاکٹر فقد عاش ذو القرنين فی ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العربي 


الصعب ذو القرنين أمسى ملکه ألفين عامًا ثم صار رميما 


ومن الإنس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحديث ol‏ من ولد ءادم ورد al‏ أكثر أهل النار كما 
روى البخاري. وورد أنه لا بموت أحدهم حتی يلد WW‏ لصلبه كما رواه ابن حبان والنسائي . وهؤلاء 
يحاسبهم الله على أقوالهم مع كثرقم الكثيرة ويكلم كل فرد منهم تكليمًا بلا ترجمان, ويحاسبهم على 
عقائدهم ونواياهم وأفعالهم, فلا بد أن يأخذ حسابحم على موجب قول المشبهة الذين يقولون کلام الله 
حرف وصوت يتكلم من وقت إلى وقت ثم من وقت إلى وقت مدة واسعة جذّاء فعلى موجب كلامهم 
يستغرق ذلك جملة مدة القيامة التي هي خمسون ألف سنةء وعلى قوهم هذا لم يكن الله أسرع الحاسبين 
وهو وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين كما تقدم فقول المشبهة يؤدي إلى خلاف القرءان وذلك «JUE‏ 
وما أدى إلى الحال محال 


Lely‏ قول أهل السنة إن كلام اللہ ليس متجزتًا فيفهمون من كلامه الذي ليس بحرف وصوت وغير 
متجزىء في ساعة واحدة » فيتحقق على ذلك أنه أسرع الحاسبين 


فاندة آخری :قال الشیخ الامام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم اطهتدي ما نصه « :قال 
الشیخ الامام آبو علي احسن بن عطاء في آثناء جواب عن سؤال وجه إليه سنة إحدى وثمانين 
وأربعمائة :الحروف مسبوق بعضها ببعض. والمسبوق لا يتقرر في العقول أنه قدي فان القديم لا ابتداء 
لوجوده وما من حرف وصوت إلا وله ابتدای وصفات الباریء جل جلاله قديمة لا ابتداء لوجودهاء 
ومن تكلم بالحروف يترتب كلامه ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن کلام واللہ تبارك وتعالى Y‏ يشغله 
كلام عن کلام وهو سبحانه يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة, فدفعة واحدة يسمع كل واحد 
من كلامه خطابه coll‏ ولو كان كلامه بحرف ما م يتفرغ عن یا إبراهيم ولا يقدر أن يقول يا محمد فيكون 
الخلق محبوسين ينتظرون فراغه من واحد إلى واحد وهذا حال« اھ 

فالحاصل أنه ليس في إثبات الصوت لثه تعالى حديث مع الصحة المعتبرة في أحاديث الصفات. لأن أمر 
الصفات bit‏ فيه ما لا يحتاط في غيره» ويدل على ذلك رواية البخاري القدر الذي ليس فيه ذكر 
الصوت من حديث ple‏ هذا بصيغة الجزم» وروايته للقدر الذي فيه SS‏ الصوت بصيغة التمربض 
فتحصّل أن في أحاديث الصفات مذهبين 


أحدهما :اشتراط أن يكون في درجة المشهور, وهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فاکش وهو ما عليه أبو 
حنيفة وأتباعه من الماتريدية» وقد احتج أبو حنیفة رضي الله عنه في رسائله التي ألفها في الاعتقاد بنحو 


أربعين حدیثا من قبيل المشهور 
lly‏ :ما ذهب إليه أهل التنزيه من ا حدثین وهو اشتراط أن يكون الراوي متففا على ثقته 
فهذان المذهبان لا بأس بكليهماء وأما الثالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لاثبات الصفات 


وهناك قاعدةٌ تناسب هذا المطّلب وهي ما ذكرها الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي قال » :یرد 
الحديث الصحيح الاسناد لأمور :أن يخالف القرءان أو السنة المتواترة» أو العقل « قال » :لأن الشرع 
لا Gb‏ إلا rs‏ العقول « » والخطيب البغدادي أحد حفاظ الحديث السبعة الذين نوه علماء 
الحديث فی كتب المصطلح بم. وهم أصحاب الكتب الخمسة والبيهقي وهذا الخطيب البغدادي. وهو 
مذكور في كتاب تدريب الراوي من كتب مصطلح الحديث وغيره . وللذهبي عبارة موافقة للمذهب الثاني 
من المذاهب AW!‏ وان كان يتساهل بإيراد أحاديث غير ثابتة وءاثار من كلام التابعینَ ونحوهم من غير 


تبيين BE‏ من حيث الاسناد وا تن في بعض ما يذكره. وذلك في کتابه العلو للعلي الغفار فلیحذر فان 
قال الامام الاسفراييني ذاكرًا عقيدة أهل السنة واحماعة ما نصه » :وأن تعلم أن کلام اللہ تعالى لیسی 


بحرف ولا صوت OF! OY‏ والصوت یتضمنان جواز التقدم والتأخرء وذلك مستحیل على القدم 
سبحانه ‏ اه 


Frl 
Een 


PUTA RETA 
ET 


MES: ه‎ ۷۱ TB 


دارالضب العلمية 


ج جو وھ .سس فا le‏ 


کل شيء مقدور قدير وطذا قال أهل العرفة أن آية العلم لم یدخلها 
التخصيص» واية القدرة دخلها تخصيص . فأما کون العلم والقدرة لم يدخلها 
التخصيص فبمعنى أن يقال في العلم انه عام في جميع المعلومات» dy‏ القدرة 
انها عامة في جیع المقدورات . 


وما ذل من كتاب الله تعالى عل OF‏ متعلقات ١‏ 
دليل على انه ليس حرف ولا صوت لوجوب التناهي فيا صح وصفه به. 

۰ رات تعلم أن كلام الله ced‏ وكلام واحد أمر وہیء وخر 
واشتخاراعل مغی التقدیر: وکل ما ورد ف الكت من اش Sul SLs‏ 
٠‏ امختلفت العبرية» والعر بية» والسريانية, كلها عبارات تدل على معنی کتاب 
الله تعا لی ولو جاء أضعاف أضعافه لم تستغرق معاني كلامه. فعاني کلام الله 
تعالى لا تستغرقها عبارات العبرین, كا ان معلومات gle‏ الله لا يستغرقها 
عبارات المعبرين» ومقدورات قدرته لا عکن ضبطها بالحصر والتحدید» وعلی 
هذه الجملة يدل قوله es‏ 
q‏ وقوله تعال : oo OW FPP‏ مداد لِكَلِماتٍ بي(" الآية 
Ss‏ وصفناه قبل . 3 | ۱ 

۱ — وأن تعلم انه إذا تقرر استحالة التخصیص على صفاته القائمة بذاته 
ووحوب عمومها في متعلقاتها ثبت به عموم قدرته في جیع مقدورانها» وثبت انه 


(۱) وفتاوی AS‏ هل العلم من رجال القرن السادس والسابع في الرد على القائلین با حرف والصوت 
مسجلة في ASS‏ الرد على نونية ابن القي والمسألة من الخطورة مکانء ولیس في الأخبار الواردة 
في الصوت ما يصح القسك به كا توسع في بيان ذلك الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ التذري في 
جزء الصوت وما ذكر في البخاري تعليقاً بصيغة یذ کر في سنده عبدالله بن محمد بن عقيل وقد 
أطال المقدسي نی سرد أقوال الطاعنين فيه مثل مالك وابن معين, als‏ حاتم وابن خزمةء وابن 
حبان وغيرهم والقاسم بن عبد الواحد الراوي عنه لا بحتج به کا قال yl‏ حاتم » فليراجع AN‏ 
الرد على النونية. 

.٤١ سورة النحل‎ (N) 


(۳) سورة الکهف ۰۱۰۹ 
١‏ 


وقال ملا علي القاري فی شرح الفقه الأكبر ما نصه » :ومبتدعة الحنابلة قالوا : کلامه حروف 
وأصوات تقوم بذاته وهو قدي» وبالغ بعضهم جهلاً حتى قال :الجلد والقرطاس قدبمان فضلاً عن 
الصحف, وهذا قول باطل بالضرورة ومكابرة للحس للإحساس بتقدم الباء على السين في بسم الله 
ونحوه « اه 
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القرءان کلام اللہ 
والحروف قدم 


غير 


ع و 


مخلوق, ولا 
كما ذهب إليه 


Gy oul‏ والحرکات والکاغد) والکتابة كلها مخلوقة» LY‏ أفعال 
coll‏ وکلام الله تعالی غير مخلوق؛ LES OY‏ والحروف والکلمات 
والآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليهاء وکلام الله تعالی قائم بذاته» 
ومعناه مفهوم بهنه الأشیاء» فمن قال Ob‏ کلام الله تعالی مخلوق فهو 
کافر بالله العظیم» والله تعالی معبود» ولا يُزال Lie‏ کان» وکلامه مقروء 
ومکتوب ومحفوظ من غير مزايلة cae‏ انتهی. 

وقال فخر الاسلام(۴: قد صح عن آبي یوسف أنه قال: ناظرت آبا 
حنيفة في مسألة GE‏ القرآن. فاتفق رأيي ahs‏ على أن من قال بخلق 
القرآن فهو کافر» وصح هذا القول Lal‏ عن :محمد 


Uly‏ ما في «شرح العقائد» 
والسلام قال: (القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق 
فهو کافر باه العظیم) فهو لا أصل له كما بینت في تخریج أحاديثه» ثم 
تحقیق الخلاف بیننا وبين المعتزلة یرجع إلى إثبات الکلام النفسي ونفيه» 
والا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف وهم لا یقولون بحدوث 
الکلام النفسي» ودلیلنا ما مر أنه ثبت بالاجماع وتواتر النقل عن الانبیاء 
علیهم السلام آنه متکلم» ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام» ویمتنع 
قیام اللفظي*“ الحادث بذاته الکریم» فتعین النفسي القديم» وأما 
استدلالهم Ob‏ القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق» وسمات 
الحدوث. من التألیف والتنظیم والنزول والتنزیل» وکونه عربياً مسموعاً 
فصيحاً معجزاً إلى غير ذلك. فانما یقوم in‏ على الحنابلة Y‏ علینا؛ 
LY‏ قائلون بحدوث Pb‏ وانما الکلام في معنی القدیم» والمعتزلة لما 


)1( الکاغد: القرطاس؛ معرّب. )1( فخر الاسلام: البزدوي. 
(۳) فى (د) Gan‏ جهلة. 

(4) شرح العقائد: أي کتاب شرح «العقائد النسفية» للسعد التفتازاني . 
)0( في (د) اللفظ . والمقصود الکلام اللفظي )٦(.‏ زاد في (د) Lal‏ 


۷۲ 


ابن تيمية : قوله بالانتقال وا حرکة والنزول فی حق اللہ des‏ 


قوله بالانتقال والحركة والنزول في حق الله تعالى 


“a 5 5 5 1‏ 5 ل 5 ٠ wt‏ ۰ ۰ 
ما قوله بنسبة اخركة في حق اللہ تعالى فقد ذكر في کتابه المنهاج ما نصه» :فانا نقول انه يتحرك وتقوم 
به الحوادث والأعراض فما الدليل على بطلان قولنا؟ «ا.ه 


. قال المجسم ابن تيمية 


قال إخوانه المجسمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف المنازعين لنا من 
الشيعةوالمعتزلة والاشعرية وغيرهمء فإنهم وافقونا على ان الباري تعالى فعل بعد أن 
لم يكن فاعلا» فعلم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث؛ وإذا جاز ذلك أجزنا أن 
يكون السكون عدمياً والحادث هو الحركة التي هي وجودية؛ فإذا جاز إحداث جرم 
پا جیپ علدت لإحدانة حرکة بلا سبب حادث اولی؛ ولو JS‏ السکون وجودي 
فاذا جاز وجود اعیان بعد OF‏ لم تكن وذلك يجوز من أن لا يفعل إلى OF‏ یفعل سواء 
سمي مثل:هذا تغيراً أو نتقالاً أو لم يسم جاز أن یتحرك الساکن؛ ونقل من السکون 
إلى الحركة وان US‏ وجودییین. | 

وقول القائل: المقعضي لقدمه من لوازم الوجوب : جوابه أن يقال قد یکون 
بقاؤه مشروطاً بعدم تعلق الارادة بزواله أو بغیر ذلك كما یقولونه في سبب الحوادث» 
فان الواجب انتقل من أن لا يفعل إلى أن یفعلء فما كان جرابھم كات جواباً عن جفاء 
وان قالوا بدوام الفاغلية بطل قؤلهم . وقولنا بالجملة هل يجوز أن يحدث عن القديم 
آمر بلا سبب حادث وترجيح أحد طرفي الممكن بمجرد القدرة» وحینئذ فيجوز أن 
يحدث القادر ما به يزيل السكون الماضي من الحركة سواء كان ذلك السكون 
a In 7‏ ۱ 

قال النافي : هذا يلزم منه أن يكون الباري محلاً للحركة وللحوادث أو للأعراض 
هذا باطل . قال إخوانه الامامية قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولناء 


النافي : OY‏ ما قامت به الحوادث لم يحل منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو دث. 
قال إخوانه قولك ما قامت به الحوادث لم يخل منها فهو ليس قول الإمامية ولا قول 
المعتزلة» وإنما هو قول الأشعرية» وقد اعترف الرازي والامدي وغيرهما بضعفه وأنه لا 
دليل عليه» وهم وأنقم تسلمون لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا 
سبب حادث-فإذا أحدثت الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة جاز أن تقوم 
به بعد أن لم تكن قائمة به. 

فهذا القول الذي يقوله هؤلاء الإمامية ويقوله من يقوله من الكرامية وغيرهم من 
إثبات أنه جسم قديم» وانه فعل بعد أن لم يكن فاعلا أو متحرك بعد أن لم يكن 
متحركاً لا يمكن هولاء الأئمة وموافقيهم من المعتزلة إبطاله» فإن أصل قولهم بامتناع 
قيام الحوادث به لأنها أعراض فلا تقوم به وهؤلاء يقولون بل تقوم به الأعراض» وعمدة 


رت ۳ 


وقال في الوافقة HSU‏ کلام الدارمي الجسم ما نصه» :لأن الحي القیوم یفعل ما یشاء ویتحرك )15 شاء 
ویهبط وبرتفع 131 شاء ویقبض ویبسط ویقوم ویجلس 131 شای OY‏ آمارة ما بين اخي والميت التحرك 
کل حى متحرك لا حالق وكل ميت غير متحرك MEY‏ «ا.ه 


وقال فيه أيضًا ما نصه « :وأئمة السنة واحدیث على اثبات النوعین وهو الذي ذکره عنهم من نقل 
مذهبهم کحرب الکرمانی وعثمان بن سعيد الدارمي و غيرهما ,بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وآن ذلك 
هو مذهب أئمة السنة وا حدیث من التقدمين والمتأخرين روذکر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من 
أئمة السنة کا مد بن حنبل واسحاق بن راهویه وعبد اللہ ابن الزبير ا حمیدي وسعيد بن منصور ,وقال 
عثمان بن سعيد وغيره :إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك ,وجعلوا نفي هذا من أقوال 
الجهمية نفاة الصفات « اه 


. قال المجسم ابن تيمية 


noel, 1‏ عذدهشطرالليل 


حديثهحتى منفیرالفعر قدعلم 
٠‏ باطل Vala‏ کل حاھل وأما 


" لابزولعن مكانه ولا درل فلا 


کل مىت غسسير ||| SER EN II‏ : 
٠‏ مرل لاعالة ومن باتفت‌الى عادل دضع الاشاءمواضعها lud AY)‏ واذ ا كاتغرالته يعاقبع_ده على ظلمه 


٠‏ تغشيرنى الرجة ورسول رب العرة 
2 اذفسر نزوله مشروحامتصوصا 


ساعهّووفت‌وآوان ابال النی صلی اه علبه وس Mad‏ دونالہار ویفت من المل‌شطرهوالاسصار y‏ 
برعوان العبادالىالاستغفارأويقدرالاص  (YN)‏ والرجة نب تکلمادونه فة ولاهل من داع فا حسه هل‌من مستغفر 
: فأغفرأ 4 هل‌من‌سائل Webel‏ 
قزرتمذه._لْلزم ك نند أن . 
الرجية والاميهما الاذان‌دعوان 
SLY‏ والاستغفار بكلامهما 
دون اه وهذ ا ال عند السفهاء 
فکفعندالفقھاء cls chess‏ 
ولکن تکار ون وماىال رجۃ-> 


git!‏ ففعلته بم الشبطان فھومنی ومن الشسطان tiny)‏ فالحواب من وجوه 
أحدها) أن يقال الاعال والاقوال والطاعات والمعاصی من الع دععنى all‏ وحاصلة 
عشلته وقد رته وهوالتصف سا Well‏ مها الذى هودحکهاعلسه فاه قد Ml‏ تصفيه 
Jal‏ رچ متاه A SERE‏ وهذه المرةمن 
هذهالشصرة وهذا الزرع من هذ الارض فلن بعال لاصدرمنى li‏ 
الاول وهی من الله عه نی أنه خلةهاقافة بغيره وجعلهاع لاله وکسا وهوخلقهاعشيثةنفسه |1 
وقدرة تفه واسطة خلقه عشسه ااعبدوقسدرته gail LoL gle‏ السصاب 
الر يح والمطر السصاب وا MEL‏ روا لوادث تضاف الی‌حالقهاباعتمار وال آساحهاداعتمار 
فهى من اه لوقةله فغ ر :کا أن جسع حركات ا خساوفات alla‏ وهی من العيد 
صفةقامةبه ها أن المركةمن Sal‏ التصف‌مهاوان کان جادا فكي ف اذا كان حہوانا 
وحدئذ فلاشركة بين العبدوين ارب لا ختلاف جهة الاضافة AU pA AWE‏ 
ععنیآنهاوادنه ومن الله ععنى أنه خلقه لیکن il‏ واذاقلثاه_ذهالمرةمن all‏ 
رهد االزرع من الارض ععنی حدث فم اومن اللهععنى e dal‏ وقد 
قال تعا ی؟م خلةوامنغيرثئأمهم اندالقون فالشہورام A‏ 
منفرعنصر وکذلك قالموسی لماقنسل القءطیشذامن عل الشمطان وقال تعالی 
ماأصابكمن حسنةفن الله وما أصابكمن سشة ن نفس كمع قوله فساتقد مكل منعندالله 
فا حسنات lala MS Ly‏ والصائب ولهذ اقال ما أصابك ول یقل ماأصبت کافی 
e E MENE‏ 
dilo‏ نوا bis Ls!‏ آه‌نامن‌قسل yl‏ فسن آن‌النعم 
stell,‏ من ع:داله قالنمة من الله ابتداءوا لصسة سب من نغس الانسان وهی‌معاقبه 3 
قالفالا Jill tat plete‏ هومن عند نفسكم وهذا 
لان ال سن das‏ كل نعةمنهفضل وکل نقدمنەعدل فهوگسن الی‌العسد بلاسسمنه 


ثم لاعكنان الاالى طاو ع الہ رم 
ola,‏ لان‌رفاعةراو بهيقولف 


انشاءاتهأنهدا التأو Ji‏ 


Alyes‏ آن‌تفسر القہومالذی 


بقل م كه_ذا التفسیرالابائر 
صصع ماورعن‌رسول اللەصلی الله 


alo! تعض‎ col —uyale 


وان کان مقسرا بأنانلهخالقأفعال العمادوا لدس ذلك نطلمامن سه فاته سهانه أ و لاتكوك 
زا طلهامنه واذا كان الان ان يفعل مصمة اقتشتم احکمته ولا تحصل الابتعذ سب حبوات 
ولاكونذاك طالمافاللہ تعالىأ SNS‏ ن‌دال‌طلمامنه )31 > الثانىأن oe (Ja‏ 


ان اه اف ره وجعلالهاء لال ره وهی من العبدفعلاله ا مابه وک باحر بممنفعة الله 


كد وتفسبر صاحب_ لمع 


ووقت لنزوله وقناعخصوصا ent‏ 
اك YY‏ ها بل مه لساولاعودصا 
قالغ ال العارض en‏ 
ماتشكره المهسسة من‌صفات الله 
تعالی وذوانه الم.ماةفى کتاەوق 


أو يدقع pica‏ رکون العب api a‏ الفسعل والمهبءودحكمه اتماصانتفاعاہ 
اوضر EN‏ نه وان الله لا موه مه أفعال العنادولا نتصف بهاولا تعودالےەاحکامھا 
ال تعودا لىم وصبو ناما وكون الرب تار وتعالی‌هوالذی خلقھاوحعلھاءلالغ هلق 
alla‏ وسششنہ وفعلہ جهة لانصلر لم دولاب Jena‏ لاله تعاى ولذ ال كثر 
الشتن‌هدران Ji allas?‏ وهی فى ل العہد واذاقسل‌هی فعل الله فالمراد 
اس تست 


فعدمہارضعاوئلائنصفەَنسفا 
واح-دامحکمعلہہاو Slap‏ دسی و UA‏ خلا ماعن الله ولاف ماتاولھا ۳۹ 
الفقهاء الصا ون لابعمّدفى] JENES‏ فيد أمنهابالوحه ثم بالسمع والبصر والغضب والره ضاوا لب والبغض Tab‏ 


قال المجسم ابن تيمية 


Lo Jl,‏ الشول و وافق الشمرعفانه اذاتب نأ نالقول منضہاعشنع معه القول هد وٹ شئ من المواد ثلا العام ولاف ره والحوادث 
مشہودة كان العقل قددل على سد ةماجاءيه الشمر ع )5( فدلك واتته ڪاله موصوفبصفات الکال منز عن النقا لص وکل کال 


يہ اویه Re ne‏ 10 تہ یبد E : Tr aN et‏ 
en‏ تا ۔ ۔الانصاءق| ablaia,‏ الالغةآی‌بارسال الرسل وانزال الكت ى کافال عا 
au =‏ نظص وقالفسورةالانعامق-لفللها جه الہ obs!‏ لالرسل وانزال Ge‏ لتعالیائلا 


مكون اانا Je‏ الله ةبعدالرسل ثم أثيت القدربقوله فلوشاءلهدا كم جعين فاد اه 


زعذہ ا مخاوق فانحالق Ob‏ 
ne =‏ الشرعسة و M oe‏ ال سدربه وکلاهماحق LITAS, JAI‏ 
مرکا کلم ااقدرتوعدم ماعبدنامن دونه من شی نحن ولا آباؤناولاحزمنا من دونه من نی AS‏ الذينمنقبلهم 
as: -‏ سوير ازیو || فول على الرلالاالبلاغالمبين فبين سصانه وتعالیآن هذا الكلام تكذ يب pS‏ 
O glia | ٠ے ee‏ کل صدق وفع لکل طلم فی قطرةبنىآدمان 
وعدم القدرةفدل العمل على صعة A‏ ج لاحت ره على كذ يب كل صدق وفع لكل الم فی فطرةبنى ادم انه 
مادل welll are „late‏ لس صصححة بل احخ دا تم لعدم الل واتاع الط نکفعل الین كذ بوا الرسل ده 
وكان الناس OM ysl ls‏ المدافعة الل ة المالغةللهنارسال الرسل وانزال الكتب کائبت فی esther‏ 
ماخ اپب تا فا النی صلی اه تعسالی عليه وس انه قال BERN!‏ حب المهالعذرمن ائنهم حل ذلك أرس ل الرسل 


ail pra aid‏ تعالى من مشر بن‌ومنڈر بن ولا آحد أحب المه الدح من الله من أجل ذلك مد ح‌نقسه ولاأحدآغبرمن 
ua‏ والافسال ای ill‏ حمانفواحش ماظهرمنبا ومابطن فبينأنهسصانه عب المدح وأنيعذر 
268 وا لهسهمن all‏ و سعض all‏ فم ب أنعدحالعدل والاحسان وآذلاوصف بالطل ومن المعلومأنهمن 


وغيره م تذكره_ذ ا وهذ افائت 
این كلاب ق.ام الصفات اللازمة 
هون آن‌بقومبه مایتعلق عشمته | 


قسدم‌الیآتاعسه بان افعلوا کذاولانشعاواوین‌هسموآز احعلتهم ثم تعدواحدوده وف د وا 
sal‏ ھم کان 4 أن يعذبهمو نتقم مهم واذاقالوا لس انه قذرعاءناهذالؤشاءالنه مافعلنا 
«سداقل‌لهم (iy‏ ولاعند دک ماتعت_ ذرون به ببي نأنمافعلقةومكان <سن ا أ وكنتم 


وق۔در نه مين الافعال Da)‏ 1 معذو 2 بن فمه فهذا الكلامغسيرمقبولمنكم وقدقام ثاطسةعلكم مانقدم‌من‌السان 
ووافتههعلى ells‏ آوالمای والاع-ذار ولوآن ;1 bel‏ قومامالالموصاوهالى بلدفسافروا نه وثركوه فى البر یفلیس 
ااقلانی وأنوا مسن Sl‏ عنده أ حد و بأوّافقمکان‌هدمنه و کڪ انول الام a‏ أرسل حئد ا بغز ون بعض الاعداء 
وغسعرهما وأماالحارث! ؾاسی 


فاحتازواتلك الطردقفرأوا ذلك المالقطنوءلقطة لنسله أحد فاد وه وذهيوالكان بكسن 
منه أن یغاقب الاولنلتفر نطهسم وتضدعهم حفظ pa llo‏ واوفالوالہ نت تعلناانك 
تبعث بعدناحنداحنی كر زا لمال منم قاله_ذالا مب عل وا إوفءلتهلكانز بادةاعانةلكم 
لك ن کان لمكم أن A‏ طون الود الع والامانات وکانت نه على م قامس ول يكن 
دی فمسمطالماوا ن کان ل بعنہم الالام ذا اند لکن عل المصله_ةفی ارسال الاولين 
وال رن وائلهسصحانه وتعالی وله المثل الاعلی حكمءسد ل ف کل ماجعله ولا حخر PST‏ 
مششته وقدرتہ اذا bas „UN‏ ا خدود واقامة الف al‏ (صلته کان‌ذات من احسانه 
الہمونعر بفهم ماینشعهم‌واذاخلیآمورا آخوی‌فاذافرطوا واعتدوا سيب خلقهالامود 
الاخر یکان‌عادلاحکانی lia ie‏ وخلی‌هذ اوالاه,مهذا والاهی‌ذاوان کان(عذالاولن 


فكان ينتسبالىقول اب نکلاب 
ولهذا أ ض جد بهعرهوكان ا جد 
مت ور سواہ 
عن الخارث أنه رحععن قول وقد 
ذكراخارث فى کاب‌فهم القرآن 
عن Jal‏ السنةفى هذه ال 
قولن‌ورجم‌قول ا نکلاب وذ كر 
. ذلكفقول اننه تم الی‌وقل اعاوا 


فسبری الہ کت و || sab‏ تون امن التغر بط وا لعدوان‌لاسمامع عله بان تلك از اد لوشلقهاللزممنها | 
وأمثال داب S‏ ۱ 3 ۳ ۰ 5 


Eden. sa‏ فانالضدين dla Y‏ (والمقصودهنا) أنه لا أحدالقدرالاخة 
| تعلسل لعدماتماع alla GA‏ فان الانسان جى حساس مص رط لك الارادء Si‏ 
النىص_لى اللتعالى عليه ول أصدةق الاسماء الحارث وه مام فالخارث الکاسب العامل 
والهمام الكثيرا الهموالهم مدالارادةوالعصدفکل| نسان‌حارث‌همام‌وهوا رل بالارادة 
وذلك لأمكون الادعد اس والشعورفان‌الارادمسموقه بال_عوربالرادفلایتصوراراد* || 


قال المجسم ابن تيمية 
gal il‏ السلف Leas ly‏ تضلملهم ونسد يعهمو طائفة أخرى 
من „tell asl Lake gy ll‏ یصاحب المڪ وأ بکرم بن (ه) خز عةوغيرهمكالى عر بن عبد البد وأمثاله شتون 


an‏ تسس Zul]‏ اذى ششه‌هولاءو سمون 
ولاحب ولاشوق ولااختمار ولاطلب الابء دالشعور وماہومن جنس کاس والعسل والسیع ا ا 


a Ne اده‎ iv فهذاالادرال والشعور‎ lodos والشموالذوقواللس‎ pel, 
من‎ pro کش دي مث اسف ]ما ساب‎ sala واب والطلب واحلى مقعطودع ى‎ 
تا‎ EAN ااي الالام الاق ازارات وا نتصورا الذئالضاربغضهونفرعنهلكن دا التصو رقد‎ 
eh, a, Gall hy dell ng ادەھوالنافع‎ ol کون علا وق د ركو نظطناوخرصافاذا كان‎ 


بلا هکان علی الهدى وت واذا لیکن معمعل بذک کان متعاللطن ومام وی نغسەفاذاحاءہ وهنمسممن بوأفق الاولي نكال عبد 


الع والسبان نهذ الب dios‏ يحت delle, gaia al‏ الق والعم الله ن حامسدوآمثالہ ومہمطائفة 
Ei‏ أحسدفباطنه älbe a‏ درالالعدم| Jl‏ عاهوعله ات وا اذاكان كذاك كات || مال کالشمسی‌وان‌عفسل وان 


من احتع القسد رعلى O‏ 
Jone‏ مبطلا else‏ كانت ته د احضةفأما أن يكونساهلافعامهأن 
ہنع الل واما أن يكون قدعرف ای واتسع هواه فع امه أن بتع ان ودع هواه فشي نأن 
المحم بالقدر. متسع لهواه نغيرعلم ومن أضل من ات هواہغرغدیمن الله (وحہنئذفالمواب) 
ق‌هذاالقام‌من‌وحوه (أحدھا) أنهذا انمآيكون انقطاءالوکان الاحتساح القدرسانغا 
فامااذا كان الاحتسای,القدرباطلاطلاناضروربامستقرا md‏ الفطر والعقول0يكن 
هذا السؤالمتوجها SE‏ انس عثلهذا ومن طلب دبنالہ ع ىآخر ليك نله أن 
ail za A‏ العطاء ومن اص عدەشئل یکن4 ان بقول لاأفعلہ حتی 
لق Gall‏ فعله ومن | بتاع شيثاوطلب منسه الم ن یکن آن یقول لا أقضيهحتى عل الله 
deal‏ القضاء vi ES)‏ حل علمه الناس كلهم مس لهم وكافرهم مقرهم 
eg sal‏ » هله ولامخطر سال آحد منم الاعترا اض عثله_ذامع اعترافهمنااعدرةاذا كان 
ھ ذاالاعتراض معروف الفساد بدابة العقول0 بک ن لاح Joa ¿ad‏ الرسول صلی الله 
تعالى عله وسل (الشنی)_آنارسول صیانه تمالی‌عله‌وسل قول آنانذبرات ان فع لت 
vil‏ تله وت وعدتو انم تفع له عوقت فال النی صلی dele le Jail‏ 
ls‏ الصفا ونادی,اصماحاه فا حابومفقال AYALA‏ تك أنعدوا Se‏ کنت‌مصدق" 
قالواماحر بناعلمك کذیا قال فانی ندرا کم بين يدىعذ ا بشديد وقالآناالن Ob pall yd‏ 
ومن ا لعلومآن‌منآنذره-دو يقصدهل بعل لنذيره فل انه لقف قدردعلی الفرارحتی Bl‏ 
ہل محتہسدف الفرار والتهتعنالىهوااذى بعنهعلیالفرار فهذاالکلاملایقوه الامکذب 
للرسل الاس ف الغطرةمع تصد یق النذبرالاعة. لال عثل‌هذا واذا dbl IS aol‏ 
ماحاقالکذین (الوجهالثالث) آن وله آنالسلی أنأقولارىهذا الکلام بل علی . 
of‏ أبلغ رسالاته واتماعلى ماجلت وعلی كما جات ولس على" الا الب لاغ السین‌وقدغت به 
)201( أن يقول لیس ی ولالغسيرى أن بقول4 لعل ف‌هذا کذاو‌هذا کذافان 
الناس على قولين منهم من يقول انہلاحکمةالاحض امشیشة قول انه Jan‏ ما بشاءوتحكم مابر » 
res‏ بقول انه حكمة YI fated gas‏ رکه الالانتفاء | yl‏ 
کان کذلك )کن للع أن يقولمثل ذلك Jae Ji)‏ وهم سثلون 


الزاغوف وغ رھ sail ye‏ النفاۃ 
من صاب ا نکلاب eb‏ 
ولا کان‌الائسات هوالعروف 
عندأهلااسئة والحديث 
كالخارى وأ زرعة وأ حا ود 
ابح الأهلى وغيرهم من العلاء 
cal‏ آدرکهالامامت#سدین 
Ay ze‏ کان المسمفرعنده. 
ماتلقادعنأهُنه م نان انه الى 
مزل متكاما اذاشاء وأنه يتكلم 
الکلام الوا حدم and‏ وكان 
له آصصات کاب de‏ الق وغسبره 
تلقوا طريقة ابن كلاب فقام 
ow‏ المعتزلة الق الى انز عة 
سرقولهؤلاءوه ون الله لاوصف 
al‏ يقد رعلى الکلام اذاشاءولا 
تعلق ذلك ءش شه فوقع Gl‏ 
pasaste‏ فنك نزاع 
حنى أله رواموافقتهم افیا 
لانزاع فمه وه preted‏ 
خالفتہے لہ polla‏ 
فا مجهورمن هل الستهوآهل 
الحدیثمعه ومن وا افیا نکلاب 
lassen o nea‏ 
وغيرهمحزبين ذالماکماوعد 
اللهوأوء سد الرجن السلی وأو 
llo les‏ ریو dual Less‏ وأوعبد اللهينمندهوأونصرا So‏ وعدن AS) de‏ 
وغرهم معه ما ES AE A‏ 


آما قوله بالنزول في حق الله تعالی فقد ذکره في کتابه شرح حدیث النزول فقال ما نصه « :لکن هذا 
النور والبركة Lm Jig‏ التي في القلوب هي من ءاثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى كما 


وصف andi‏ بالنزول عشية عرفة في عدة آحادیث صحيحة « اه 


وقال في کتابه النهاج ما نصه» :ثم إن جمهور أهل السنة یقولون :إنه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل 
مثل ذلك عن إسحاق بن راهویه وحماد بن زيد وغيرهماء ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته ay‏ 


4 


ELA 
ara 
é A 


A 


وقال في کتابه شرح حديث النزول وکتابه الفتاوی ما نصه» :والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور 
عن سلف الأمة وأئمتها :أنه لا یزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنیا؛ 
ولا یکون العرش فوقه a.»‏ 


وقال في کتابه شرح حدیث النزول ايضًا « :وحینئذ فاذا قال السلف والأئمة کحماد بن زيد واسحاق 
بن راهویه وغیرهما من أئمة أهل السنة إنه ینزل ولا يخلو منه العرش لم بجز أن يقال :إن ذلك متنع « 

اه .ثم قال ما نصه : وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا یستلزم أن تخلو ذاته من 
فوق العرش بل هو فوق العرش ویقرب من خلقه كيف شاء ,كما قال ذلك من قاله من السلف اه 


4 feet ur 58 usa Teer sr 
ومن حولها وسبحن الله رب العللمين‎ 


نصا و A‏ 


A a 


oz‏ کی 


وهذا: کقربه إلى LÍO purga‏ کلمه من الشجرة قال 
ai e > we‏ = ےار ام تا ۶ E‏ 


Sie Se 


ها ودی 3 بورك من 3 „ar‏ 


tetra Ee : او‎ 


er‏ ا 


EA 


EA 


a ہر سم‎ pi 


oro. 


Gag آلواد آلایمن‎ eS ورڪ‎ GS فلمًا‎ DS 


AT ee مسوم‎ 


وقال تعالی : A‏ 


e GS لان و‎ PEA 


فأخبر أنه ناداه من جانب الطور» ails‏ قربه ٹسیا 


RS És Rt / 7-17 
a لیا‎ DIARIA 


ze, Sy 


وقال تعالی :> ile‏ 


nr? 9 ر‎ ACA سی‎ we 
ee سم رہ‎ 
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(۱) ما بين القوسین : سقط من «ه». (۲) في «ك»: (موسی عليه السلام) . 
(۳) سورة ا N NEY) al‏ ۹۴). )£( سورة القصص : TE ONS) al‏ 


)9( سورة مریم : آية (۵۱ - ۵۲). 


Fes 


فلینظر إلى هذه الاقوال من ابن تيمية وما ذلك منه الا نمويه ,فهو ينسب الرأي الذي یعجبه إلى أئمة 


أهل الحديث أو السلف وهم بريئون من ذلكث. ولن يستطيع أن يذ 


ينبت ذلك عن أحد من أئمة الحديث 


إلا أن یکون من المجسمة ا نتسبة إلى الحديث كأمثال الذي قال ap‏ ما شئتم غير اللحية والعورة 


ولیعلم أن نفي الحركة والسکون عن الله هو ما أطبق عليه علماء fal‏ السنة من الأشاعرة وا اتریدیة لا 
يعلم في ذلك خلاف بل هو معنی قول الامام احافظ السلفي أبي جعفر الطحاوي في عقیدته)) :ومن 
وصف الله Gat‏ من glee‏ البشر فقد کفر ((آلیس من معان البشر الحركة والسکون وا جلوس, آلیس 
تضمن تأویل الامام أ مد بن حنبل قوله تعالى » :وَجَاء [Els‏ « سورة الفجر)) .[جاءت قدرته ((نفي 
الحركة والسکون عن اللہ والتحیز في العرش, فلو كان يعتقد اجيء على ظاهره ما أؤل بل ترك اللفظ 
على ما هو عليه كما هو معتقد المشبهة, فإن لم تكن الحركة والسكون من معان البشر فما هي معان 
البشر, فان اللہ جعل بعض العام ساكنا کالسموات السبع والعرش وجعل بعض العام متحركا دائما 
وهي النجوم» وجعل بعض العام متحركا تارة وساكنا تارة كالملائكة والإنس واجن والدواب؛ فكيف 
بصح أن يوصف الخالق بأحدهماء فلو كان متصفا بأحدهما لكان له أمثال كثير وذلك Gly‏ قوله تعالى : 
»لیس کمثله [Beet‏ « سورة الشورى [فلو فهمت قول السلف في أحاديث الصفات)) :أمروها كما 
جاءت بلا كيف .((فما معنی الكيف إلا نفي صفات الخلق عن اللہ ومنها الحركة والسكون 


وليس gre‏ قول السلف)) :بلا كيف ((إثبات الحركة والسكون والتنقل له تعالى على ما توهمه بعض 
ظواهر الآيات والأحاديث 


ويكفي في الرد عليه ما ذکرہ الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات نقلآ عن الحافظ أبي سليمان الخطابي 
ما نصه » : وقد رد بعض شیوخ Jal‏ الحديث من يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال. فحاد عن هذه 
الطريقة حين روى حديث النزول, ثم أقبل على نفسه فقال :إن قال قائل كيف ينزل Lay‏ إلى السماء؟ 
قيل له :ينزل كيف یشاء فان قال :هل يتحرك إذا نزل؟ فقال :إن شاء يتحرك وان شاء لم يتحرك, 
وهذا tes‏ فاحش عظیم. والله تعالى لا يوصف OF ATPL‏ الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد 
وانھا يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسکون وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف 

cond glock‏ والله تبارك وتعالى متعالي عنهما » لیس کمثله شَيْءْ] « سورة الشورى .[فلو جرى هذا 
الشیخ على طريقة السلف الصاخ ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا 
الخطا الفاحش ((اه 


وقال 3 قوله تعا ی » :6 الله Kap 5 A‏ « سورة النحل Le]‏ نصه)) 7 يرد به اتیانا من 
حیث النقلة cal)‏ وقال فی حديث النزول ما نصه » :إنه لیس > AS‏ ولا نقلةء تعالى الله عن صفات 
المخلوقين al)‏ 

وقال ا حافظ البيهقي في قوله تعالى » :وَجَاء [uo ús ۳ ibs‏ « سورة الفجر [ما نصه : 
)واجيء والنزول صفتان منفیتان عن الله تعالى من طریق الحركة والانتقال من حال الى حالء بل ہما 
صفتان من صفات الله تعای بلا تشبيه. جل الله تعالى los‏ یقول العطلة لصفاته والمشبهة با علوا 
كبيرا ((اھ 


من غير أن یکون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي ء لأنه جل جلاله منزه 
عن أن تکون صفاته مثل صفات الخلق » كما كان م ھا عن أن تکون ذاته مثل 
دات العیر 4 فمجیثه واتیانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته » من غير تشبیه 
وكيفية . ثم روى الامام رحمه الله عقيبة حكاية ابن المبارك حين سثل عن كيفية 
منه obs‏ الحکاية باسناده ار ل حیث gil la Sd‏ سلیمان رحمه الله . 

المزني یقول : حدیث النزول قد ثبت عن رسول اللہ BE‏ من وجوه صحيحة ؛ 
وورد في التنزیل ما يصدقه و 


الحرشي ثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن آبي مليكة عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله le‏ قالت « تلا رسول Ll‏ : # هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات e‏ 
فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ء وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب 4 'قالت :قال رسول الله BE‏ : إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم De‏ . رواه البخاري ومسلم في 
الصحيح عن القعنبي . 


)1( الفجر : ۲۲ . 
(۳) آخرجه البخاري فی «صحیحه»: ۳ : ۱۱۰ : کتاب الا باب تر ل رانا و - 


۲۰4 


قال القرطبي في تفسير سورة ءال عمران عند قوله تعالى » :وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأَسْحَارٍ « بعد ذكره حديث 
النزول وما قیل فيه ما نصه » : وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي مفسرا عن أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله عنهما قالا :قال رسول الله)) :إن الله عز وجل بمهل حتى عضي شطر الليل الأول ثم 
يأمر منادیا فيقول هل من داع يستجاب له؟» هل من مستغفر يغفر له. هل من سائل يعطى .((صححه 


ينزل ملك ربنا فیقول. وقد روی)) يُنزل ((بضم الیاء وهو يبين ما ذكرنا « اه 


£4A 


الجزء الثانی 


وقد أتينا على ذکره في « الکتاب الأسنى في شرح أسما 
الله ا حسیٰ وصفاته العلى » . 
مسألة : الاستغفار مندوبٌ إليه » وقد cof‏ الله تعالى على المستغفرين في هذه الآية 
وغيرها فقال : ( وَبِالأسْحًار هُمْ يَستلفرُونَ ) ( الأحقاب : 18 ) . وقال أنس بن مالك: 
أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعین استغقاره . وقال سفيان الثوري : بلغ أنه إذا كان أوّل 
الليل نادی مناد ليقم القانتون فيقومون كذلك تعلو ال pull‏ » فإذا كان عند السحر 
نادى مناد : أين الستغفرون فيستغفر أولئك » ويقوم آخرون فيصلون فیلحقون يهم . فإذا 
طلع الفحر نادی مناد : ألا ليقم الغافلون فیقومون من فرشهم MS‏ تُشروا من قبورهم. ۱ 
وروی عن آنس BB er‏ يقول : « إن الله یقول إن لأهمّ بعذاب أهل الأرض 139 
نظرت إلى GE‏ بيو وال التحائین 3 وال التھجدین والستغفرین بالأسحار صرفت عنهم 
العذاب هم ». قال مكحول : إذا كان في أمّة مسة عشر رجحلا يستغفرون الله كل يوم 
FERN‏ لم يؤانحذ الله تلك الأمة بعذاب AA‏ ذكره أبو نعيم في كتاب الحلية 
له . وقال نافع : كان ابن عمر يحيي الليل ثم یقول : يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا . فیعاود 
الصلاة ثم يسأل » فإذا قلت نعم قعد يستغفر . وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال : 
سے ربحلا ق Gel al‏ المسحد يفول : وا يي رک سے سد 
فاغفر لي . فنظرت فإذا ر هو ) ابن مسعود . 1 ٠‏ 
قلت : فهذا كله يدل على أنه استغفار باللسان مع حضور القلب ؛ لا ما قال ابن زید ۱ 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة. والله أعلم. وقال لقمان لابنه : 
« يا ds‏ لا يكن الدّيك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم » . والمختار من لفظ 
الاستغفار ما رواه البحاري عن شذاد بن أوس » وليس له في ا حامع غيره » عن E‏ 
قال : « سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت رتي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت - قال - Say‏ قاها من النهار مُوقتاً ها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الجنة ومن قافا من الليل وهو مُوقن با فمات من ليلة قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة > O‏ . وروی أبو محمد عبد الغيّ بن سعيد من حديث ابن A‏ عن N‏ صخر 
عن uf‏ معاوية عن سعيد بن ّبر عن أبي الصّهْباء البكري عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه of‏ رسول الله Be‏ أحذ بيد علي BE‏ أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: » ألا أعلمك 
كامات DA‏ لو کانت ذنويك کتبا النبل - أو كمّدب JA‏ - لغفرها الله لك على 


)1( رواه البخاری فى رر الدعوات » ( 5705 ) باب فضل الاستغفار . 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه)) : استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلوء 
وأنكر ذلك الجمهور OF‏ القول بذلك بفضي إلى التحيز, تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في معنى 
النزول على أقوال cal)‏ وأفاض في LASS‏ ثم قال)) :وقد حکی أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي 
هريرة وأبي سعيد رضي اللہ عنهما بلفظ ) إن الله بمهل حت بمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول :هل 
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(NE) کتاب التهجد/ باب‎ Y 


Lolita 8‏ الله Zu‏ مَسْلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن آبي سَلمة وأبي عبد الله الأعَرٌ عن آبي 
هزیر ریخ الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «ينزل ts‏ تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدُنيا حين 
Es‏ اللیل الاخر يقول: من يدعوني فأستجيبّ له. من يسألني فاعطیه من يَستفيرني فَأغفِر له“ 
[الحدیث ۱۱۵ - طرفاه في : ۱ ۹۶ ۷] 

قوله : Ob)‏ الدعاء والصلاة من آخر الليل)في رواية أبي ذر «الدعاء في الصلاة» . 

قوله : (وقال الله عز وجل)وفي رواية الأصيلي وقول اله». 

قوله : (ما مهجعون)زاد الأصيلي «أي ینامون» وقد ذکر الطبري وغیره الخلاف عن أهل التفسیر في ذلك ) 
فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغیرهم؛ ونقل عن قتادة وجاهد وغیرهما أن معناه کانوا 
لا ینامون ليلة حتی الصباح لا یتهجدون. ومن طریق النهال عن سعيد عن ابن عباس قال : معناه لم تكن تمضي 
علیهم لبلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً. ثم ذكر أقوالاً أخر ورجح الأول لأن الله تعال وصفهم بذلك مادحاً لهم 
بكثرة العمل . قال ابن التین : وعلى هذا تکون «ما» زائدة أو مصدرية» وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل 
اللغة» وعل الآخر تکون «ما» نافية» وقال الخليل : هجم بیجع هجوعاً وهو النوم باللیل دون النهار. ثم أورد 
الصنف حدیث yl‏ هريرة في النزول من طریق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة . وقد اختلف 
فيه على الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين» وقال بعض 
أصحاب مالك عنه : عن سعيد بن المسيب بدلهما . ورواه آبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه . وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل gl‏ سلمة» قال الدارقطني: وهو 
وهم والأغر الذکور لقب واسمه سلمان ویکنی آبا عبد الله وهو مدني» ولهم راو آخر يقال له الاغر Lal‏ لکنه 
اسمه وكنيته أبو مسلم» وهو كوفي. وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم من رواية أبي إسحق 
السبيعي عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً مرفوعاً» ble,‏ من جعلهما واحداً. ورواه عن al‏ هريرة أيضاً 
سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم وسعيد المقبري وعطاء موی أم صبية بالهملة مصغراً وأبو جعفر Gilly‏ 
ونافع بن جبير بن مطعم كلهم عند النسائي . وقي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أب العاص وعمرو بن 
عبسة عند dal‏ وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني عند النسائي» وعن أب الدرداء وعبادة بن الصامت als‏ 
الخطاب غير منسوب عند الطبراني» وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدراقطني في 
«کتاب السنة»» وسأذكر ما في روایاتہم من فائدة زاندة. are‏ 

قوله : (عن أي سلمة وأبي عبد الله BY‏ عن أب هريرة)في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «أخبرني ۱ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله BW‏ صاحب أب هريرة أن آبا هريرة أخبرهما" . 
قوله: (ینزل ربنا إلى السماء الدنيا 


فمنهم من abe‏ على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم . ومنهم من اد صحة ديث الواردة 
في ذلك جملة وهم الخوارج والعتزلة وهو مکابرة» والعجب أنہم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما 
في الحديث إما جهلاً وإما cate‏ ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعال عن 
الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 
والليث وغیرهم» ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب؛ ومنهم من أفرط في التأويل حتى 


قلت :وحدیث عثمان بن أي الغاص أخرجه أحمد في مسنده بلفظ)) :ينادي مناد كل ليلة :هل من داع 
فیستجاب له هل من سائل فيعطى» هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الفجر .((وأخرجه الطبرايي 
as‏ بلفظ)) :تفتح آبواب السماء نصف الليل فينادي مناد :هل من داع فيستجاب له» هل من سائل 
فيعطى» هل من مکروب فيفرج عنه ((الحديث» قال الحافظ cates!‏ عقبه :رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح 
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Lao UES ۹۷89۶‏ آبي العاص أنه كان 

يه تحب الصوم في السفر ویقول انها كانت رخصة o‏ 
۱ ب دنا آحمد ین Ware‏ البزاز الخ ری LS‏ محمد 
بن عثمان بن cal‏ صفوان الثقفي ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن لهيعة 
١‏ عن محمد بن سیرین عن عشمان بن ابي العاص قال : الافطار في 
0 السفن رخصة ٠‏ | 
٣٠۶٠٥٦۳٣‏ ياف اتوي قا عب ال جين بن 
سلام الجمحي ثنا داود بن عبدالرحمن العطار عن هشام بن. حسان 
عن سی سیرین عن late‏ بن ابی العاص الثقفي عن اللي 
صبی الله عليه وسلم قال : « 


uns €‏ بدعوة الا استجاب 
ابو نضرة النذر بن مالك عن عشمان بن آبي ell‏ 


۲ - حدثنا ابو خليفة الفضل بن الحباب ثنا محمد ین 
عبدالله الخزاعي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن آبي نضرة 


۰ ورواہ في الاوسط ۱۳١‏ مجمع البحرين قال في الجم ۱3۲/۳ 

ورجاله ثقات ٭ = be‏ 

. ۸۳۹۲ - ورواه احمد ۲٦٢/٤‏ - ۲۱۷ و۲۱۷ قال في الجمع ۳٤٤/۷‏ وفيه 
علي بن زید وفيه ضعف وقد ولق وبقية رجالهما رجال الصحیح + 


ونقل احافظ ابن حجر في فتح الباري قول البيضاوي ونصه)) : وقال البيضاوي thy:‏ ثبت بالقواطع أنه 
سبحانه منزه عن احسمية والتحیز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع آخفض 
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کتاب التهجد/ باب NE)‏ ۳۷ 
كاد أن يخرج إلى نوع من التحریف» ومنهم من فصل بين ما یکون تأویله قريباً مستعملاً في کلام العرب وبين ما 
يكون بعيداً مھجوراً فأول في بعض وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق 
العيد» قال البيهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن الراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه ؛ 
ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحینشذ التفویض أسلم . وسيأتي مزيد بسط في 
ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف 
إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول . فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه» والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» فان حملته في ا حدیث على 
الحسي فتلك صفة اللك المبعوث بذلك؛ وان ملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاً 
عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة انتهى . واحاصل أنه تأويله بوجهين: ما Ob‏ المعنى ينزل أمره أو املك 
بأمره» وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاجابة لهم ونحوه. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض 
الشایخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاً» ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أي 
هريرة وأي سعيد بلفظ «أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر منادیاً يقول: هل من داع فيستجاب له» 
الحديث . وفي حدیث عثمان بن أبي العاص «ينادي مناد هل من داع يستجاب له» الحديث . قال القرطبي : وبهذا 

نم «يئزل الله الى السماء الدنيا فيقول: لا يسأل عن 


فالراد نور رحمته » 
إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 


قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر لأنه صفة الثلث» وم ALE‏ الروايات عن الزهري في 
تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن ul‏ هريرة وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في 
ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتہاء وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن 
الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها code‏ ثانيها إذا مضى الثلث الأول» ثالثها الثلث الأول أو التصف» 
رابعها النصف» خامسها النصف أو الثلث الأخير» سادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على 
المقيدة» وأما التي بأو فان كانت أو للشك فالجزم به مقدم على المشكوك فيه؛ وان كانت للتردد بين خالين 
فيجمع بذلك بین الروايات OL‏ ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون آوقات اللیل تختلف في الزمان وفي 
الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في 
الغلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني» وقيل يحمل على أن ذلك يقع في جیع الأوقات التي 
وردت ما ol‏ وغعل de‏ أن النبي يك أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به؛ ثم أعلم به في وقت آخر 
فأخبر به» فتقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم . 

قوله: (من a‏ تختلفت الروایاث غيل الزهري في الاقتصار على العلاثة الذکورۃ وهي الدعاء 
والسوال والاستغفار» والفرق ہین الغلاثة أن الطلوب اما لدفع الضار أو جلب السار» وذلك Le]‏ ديني وإما 
دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» والسوال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث . وقال 


وقال البيهقي في مناقب أحمد » : آنبآنا احاکم قال حدئنا gel‏ عمرو ابن السماك قال :حدثنا حنبل بن 
إسحق قال :معت عمي LI‏ عبد الله يعني أحمد یقول :احتجوا علي يومئذ, يعني یوم نوظر في دار أمير 
المؤمنين .فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك فقلت لهم :إنما هو الثواب. قال اللہ 
تعالى » :وجَاء [E‏ « سورة الفجر [إنما يأ قدرته وانما القرءان أمثال ومواعظ .نقله عنه ابن كثير 
في كتابه البداية و النهاية 


Gl ۳۲ ۲‏ والنهاية چ و) 


3 
له : :يا أبا عبد الله إذا صح عند کم الحديث فاعلمنی به اذهب إليه حجازياً كان او شاميا أو 
اا Lal‏ - یعنی لا یقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا یقبلون إلا رواية ا حجازیین 
وینزلون أخاديث من سواهم منزلة أحاديث آهل الکتاب - وقول الشافعی له هذه القالة 
تعظيم لأحمد واجلال له وأنه عنده بهذه الثابة إذا صحح أو ضعف يرجع إليه . . وقد کان 
الإمام أحمد بهذه DEW‏ عند الأئمة والعلماء کماسیاتی ثناء الأئمة عليه واعترافهم له 
HL‏ الما رابت رت نهد سبيش قو وب سپ سد في E‏ 

الافاق . : 
ثم حکی البیهقی کلام آحمد فى الإيمان وأنه قول وعمل ویزید وینقص, و کلامه 
فى القرآن کلام الله غير مخلوق» وإنكاره على من یقول : إن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به 
القرآن . قال : : وفيها حكى ابو عمارة وابو جعفر اخبرنا احمد شيخنا السراج عن أحمد بن 
حنبل آنه قال : : اللفظ محدث . واستدار بقوله :ما | بافظ من قول Y‏ لدیه رقیب عثيد > 
]3 : ۱۸] قال : فاللفظ کلام الادمیین. بہری گر اس Ce‏ : القرآن كيف 
ماتصرف فيه غير مخلوق» Lely‏ آفعالنا فهی مخلوقة . قلت : وقد قرر البخاری فی هذا 
العنی فى آفعال العباد وذکره أيضاً فى الصحیح» » واستدل بقوله عليه السلام : «زینوا 
- القرآن باصواتکم ». ولهذا قال غير واحد من الأئمة: الكلام کلام الباری» والصوت 

صوت القاری . وقد قرر البیهقی ذلك أيضا. 

"وروی البیهقی من طریق ٍسماعیل بن مخمد بن |سماعیل السلمی عن آحمد أنه 
قال: من قال : القرآن محدث فهو كافر. ومن طریق أبى الحسن الیمونی عن أحمد أنه 
أجاب الجهمية حين احتجوا علیه بقوله تعالی Bi‏ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا 
استمعوه‌وهم بون & [الأنبياء : ۲ ] قال: یحتمل أن یکون alps‏ الینا هو احدث لا 
الذ کر نفسه هو احدث انی ن not‏ اال : یحتمل أن یکون ذکر آخر غير 
القرآن؛ وهو ذکر رسول Beall‏ أو وعظه إياهم. ثم ذکر البیهقی کلام الإمام أحمد فى 
رؤية MM ae‏ وهی زيادة» A Py‏ 
ب فر الکلام والعمسلكق با ورد فی الکتاب والسنة عن E‏ 


وقال الامام أحمد: ۳۳۳۳ ثنا عاصم عن زر عنن عبد الله هو 
ابن مسعود - قال : مارآه السلمون حستاً فهو عند الله حسن؛ وما راوه سیغا قهو عند الله 
¿Ego‏ . وقد رای الصحابة جمیعاً أن يسعخلفوا آبا بكر رضی الله عنه. est.‏ 
| قلت سب سی رو Fay pi‏ سا له لبح 


قال البيهقي ads:‏ دلیل على أنه كان لا يعتقد ني اجيء الذي ورد به الکتاب والنزول الذي وردت به 
السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزوهاء وانما هو عبارة عن ظهورءايات قدرته 
فاکم لما زعموا أن القرءان لو كان کلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجر عليه امجيء والاتبان فأجاكم 


بل اع 


ابو عبد الله بانه اما تجيء ثواب قراءته التي يريد اظهارها his gt‏ فعبر عن اظهاره al!‏ عجبئه al).‏ 
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يفسر بعضه 


وقوله تعالی » BIS:‏ رَُمَا USI TI‏ عن Ks‏ الشَّجَرَة وآفل SS‏ إِنَّ الشَيْطَآنَ لَكُمَا de‏ مین « 
]سورة الأعراف [فيه دلیل على صحة رواية النسائي )) : ان الله عز وجل هل حتی بعضي شطر الليل 
الأول ثم یأمر bole‏ ((۰..فکما أن اللہ تعالى نسب نداء الملك لادم وحواء إلى نفسه لکونه بأمره, 

فكذلك صح إسناذ نزول الملك إلى السماء الدنيا ليبلغ عن (Al‏ :هل من داع فيستجيب الله له» وهل 
من سائل فیعطی. وهل من مستغفر فيغفز له ((إلى الله .وني الآية أيضا دليل على أن نداء ا ملك لبعض 


خلق اللہ بأمر الله يسند إلى الله من غير أن یکون هناك صوث يخرج من اللہ فمن هنا یؤخذ رد اعتراض 
بعض المجسمة رواية النسائي لحديث النزول حيث إنه قال إن هذه الرواية تستلزم حصول قول من 
الملك :هل من مستغفر فأغفز له وهل من داع فأستجيت له .فنقول كما أن الله جعل نداء الملك لآدم 
وحواء Ob‏ الله يقول لكما » SÍ:‏ عن تلکما A‏ و وَأكُل OSS‏ إِنَّ STEEN‏ لَكُمَا Fe‏ مین « 
]سورة الأعراف MIS]‏ يحمل حديث النزول على الرواية المشهورة على أن اللہ يأمر الملك بالنزول إلى 
السماء الدنيا ويبلغ عن الله Ob‏ يقول :إن الله يقول لعباده الداعين والسائلين :من يدعون فأستجيب له 
ومن يسألني . فأعطيه إلى ءاخر ما ورد فيه ولیس المعنى أن الملك يقول عن نفسه من یسعغفری فأغفز 
له ومن يدعون فأستجيب له ومن يسألبي فأعطيه .ونظیز هذا ما جاء في القرءان من قوله تعالى لنبيه : 
»لا مرك به لسائك لتغجل به Oy‏ عَلَيَْا حَنعَهُ BB AT‏ فَرَأناُ a5‏ فرآئه] « سورة القيامة » [فقوله 
تعالى » :فا [Bold‏ « سورة القيامة [معناه فإذا قرأہ جبریل عليك بأمرناء ومعلوم أنه ليس المعنى أن 
الله يقرأ القرءان على رسول اللہ كما يقرأ المعلم على التلمیذ. فبهذا ينحل الإشكال الذي يخطر لبعض 
الناس 


ويلزم من التمسك بظاهر رواية البخاري ومالك وغيرهما لحديث النزول المشهور أن يكون الله فيما بين 
النصف الثاني من الليل والفجر مستمرا في النزول والصعود إن ملوا النزول بالنسبة لكل أرض» وذلك 
أن الليل يختلف باختلاف البلاد فنصف الليل في بلد هو أول النهار في بلد ءاخر وقد يكون فی أرض 
أول الليل أو أقل أو اكثرء وان ملوا النزول على أرض واحدة فيما بين انتصاف ليلها وفجرها فبأي 
حجة خصصوا النزول بأرض واحدة» والحديث ليس فيه بأرض كذا 


قال بدر الدين بن dele‏ في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ما نصه)) : اعلم أن 
النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه 


الأول :النزول من صفات الأجسام والحدثات ويحتاج إلى ثلاثة :منتقل» ومنتقل عنه. ومنتقل إليهء 

وذلك على اللہ تعالى Je‏ 

الثاني :لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له فی كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل کل 
وتنقلات کثيرة, OY‏ ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شیناً فشيئاء فيلزم انتقاله في 


السماء الدنیا ليلا ونغارا من قوم إلى قوم» وعوده إلى العرش في کل لحظة على قوهم, ونزوله فیها إلى 
اء الدنياء ولا يقول ذلك ذو لب Jas y‏ 

الغالث :أن القائل بأنه فوق العرش, وأنه ملاه AS‏ تسعه ماء الدنياء وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة 
في فلا فيلزم عليه أحد أمرين, ما اتساع ماء الدنيا کل ساعة حتى تسعه أو تضاؤل الذات المقدس 
عن ذلك حت تسعه. وحن نقطع بانتفاء الأمرين .)) اه 


٦ 


الیل allie‏ میاه ایا تفر سل سر كالب تلوب ۶: 


ے 3 وأنزلنا من السماء ماء طهوزا € وبعنى الاعلام نحو وله تعالى  :‏ نزل به الروح الأمين > أي del‏ به الروح 
الأمين دا یك . وہعنی القول نحو : $ سأنزل مل ما أنزل الله 4 أي سأقول مثل ما قال . وبعنی الاقبال de‏ 
الشيء » تقول العرب : فلان بمكارم الأخلاق ثم نزل إلى سفسافها . وبعنی نزول الحم . وکل ذلك متعارف عند 
أهل اللفة . وإذا كانت مشتركة في Gall‏ وجب حمل ما وصف به الرب من النزول على ما يليق به من هذه المعاني 
وهو إقباله على Sal‏ الأرض بالرمة . اه . ( 775/5 ) . 

(۱) قال أبو سليان الخطابي في حديث النزول : وقد زل بعض شیوخ أهل الحديث من یُرجع إلى معرفته بالحديث 
والرجال ؛ فحاد عن هذه الطريقة ‏ طريقة السلف ‏ حين روى حديث النزول ؛ أقبل على نفسه فقال : إن 
قال قائل : كيف ينزل ربنا إلى السماء ؟ قیل له : ينزل كيف یشاء . فإن قال : هل یتحرك إذا Jp‏ ؟ ففال : 
إن شاء يتحرك » وإن شاء م يتحرك . وهذا خطأ فاحش عظم » والّه تعالى Y‏ يوصف بالحركة » لأن الحركة 
والسكون يتعاقبان في محل واحد ٠‏ وإفا يجوز أن Gey‏ بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون » وكلاهما من 
أعراض الحدث وأوصاف ال خلوقین « والله تبارك وتعالى متصال عنهبا Y‏ ليس کشله شيء 4 » فلو جرى هذا الشيخ 
على طريقة السلف الصالح ولم يدخل فيا لا يعنيه م يكن یخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش . قال : 
Ul,‏ ذکرت هذا لكي يتوق الكلام فیا كان من هذا النوع فإنه لا يمر خيرًا ولا يفيد رشدا . ونسأل الله العصمة 
من الضلال « والقول با لا يجوز من الفاسد حال . الأسماء والصفات : ٥٥٤‏ . وانظر مشكل الحديث لابن فورك 
ص ۱۸۹ ۰ Soy . ۱٩۱‏ ابن فورك أن بعض الشایخ ضبطه pay‏ أوله على حذف الفعول أي ينزل ملكا ء ويقويه 
حدیث النسائي عن أبي هريرة وأني سعيد قال قال رسول الله بم : « إن الله يهل حتى یضي شطر الليل الأول 
ٹم يأمر مناديًا يقول : هل من داع فيستجاب له ؟ » الحديث . وصححه عبد الق . بل هذا الحديث يعين أن 
الاسناد مجازي في صيغ DU‏ « ینزل » من روايات الحديث فيخرج الحدیث من أن يكون من الأحاديث 
التشایة » على أن شطر الليل وثلثه ما ختلف باختلاف المطالع والفارب » کا يعم ذلك ضرورة من ES‏ عنه . 
فثبت أن ذلك فتح باب القبول لأهل كل أفق . وأما من جعل ذلك نقلة فقد جسم وخالف البرهان العقلي 


1536 


الرابع : إن كان المراد بالنزول استاع الخلق إليه ء فذلك لم يحصل باتفاق » وان کان 
المراد به النداء من غير إسماع فلا فائدة فيه » ويتعالى الله عن ذلك . 


إذا ثبت ذلك ء فقد ذهب جماعة من السلف إلى السكوت عن الراد بذلك النزول ء 
مع قطعهم ob‏ مالا يليق بجلاله تعالى غير مراد ( و ) تنزيهه عن الحركة والانتقال . 

قال الأوزاعي : وقد سكل عن ذلك فقال : يفعل الله ما ¿Was‏ 

کا جری لموسى عليه السلام مع ملك الوت لا فقأ عينه 9 . 


IE 
۰ | 


= الشرعي » وضرورة ا جس . راجع الفصل لابن حزم » وشرح البخاري للعيني عن الأسماء والصفات تعليقًا 
ص £0 + 

(۱) قال رسول الله يت لأبي ذر : « ياأبا ذر ما السموات السبع في الکرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة ۰ . رواه البيهقي ٠‏ وقال : تفرد به بحی بن سعيد السعدي . 
قال العلق : هو منكر الحديث لا يحتج به إذا انفرد » وقد انفرد به عن ابن جريج » وكذلك شأن الرواية 
الشانية , ¿e lil LW. ap‏ 

(۲) بعد هذه العبارة نقص بقدار ورقة كاملة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) أرى هذا هو الحديث الخنامس » روا مسلم في الفضائل ( 168 ) » ولفظه : « جاء ملك الوت إلى موسی عليه 
اسلام ‏ فقال له : أجب ربك . قال : فلطم موسی عليه السلام عين ملك الوت فقأها . قال : فرجع الللك إلى 
اله تعالى فقال : إنك آرسلتی إلى عبد لا يريد الوت وقد فقأ ge‏ . قال : فة الله عينه وقال : ارجع إلى 
عبدي فقل : الحياة تريد ؟ فان كنت تريد الحياة فضع بذك de‏ متن ثور :فنا توارت يدك من شمرة ¿UG‏ 

۱ تمیش با Ee‏ قال + م مه ؟ قال ؛ ۸ الوت . قال : فالان من قریب» رب gal‏ من EA‏ 

۱ حجر »۰ قال رسول E‏ إلى جانب الطريق عند الكثيب الأجرء . ملم 

۱ في فشائل موبى عليه السلام : واجد 1 ۳۲۰۶/۳ . قال این قتيبة مد ذکر هنا الحدیث ٠‏ وحن قول إن هذا 

۱ النديث حسن الطریق عند أصحاب الحديث وأحسب له أصلاً في الأخبار القدية » وله تأویل صحیح Y‏ يدفمه 

۱ النظر ؛ ولا JF‏ ملك الوت لوسی عليه السلام « وهذا ملك الله وهذا ني الله « وجاذبه لطمه موسی لطمة أذهبت 

| العين التي هي تخبیل وقثیل . ولیست حقيقة « وعاد ملك الوت عليه السلام إلى حقيقنه خلقته الروحانبة کا 

کان لم ينقص منه شيء . اه تأویل مختلف الحديث ص ۲۵۸ ۰ وانظر مشکل الحديث وییانه لابن فورك ص 
۷ . وانظر النووي على مسلم في فضائل موسى عليه السلام والأسماء والصفات ص 1٩7‏ . 


۱ 

۱ 
وقال الحافظ البيهقي في السنن الکبری ما نصه » :أخبرنا أبو عبد الله احافظ قال :معت Y‏ محمد 
أحمد بن عبد الله المزني یقول :حدیث النزول قد ثبت عن رسول اللہ من وجوه صحيحة وورد في التنزیل 
ما يصدقه وهو قوله تعالى » :وَجَاء Lally Es‏ صَفا [Lire‏ « سورة الفجر [والنزول وامجيء صفتان 
منفيتان عن اللہ تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل LA‏ صفتان من صفات اللہ تعالى 
بلا تشبيه جل اللہ تعالى los‏ تقول المعطلة لصفاته والمشتهة Lg‏ علوا كبيرا .قلت :وكان أبو سليمان 
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بعبا 
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las, ger 
لنزول الذي‎ 
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له 
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لله یقول 
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Y‏ تستو 
ده وعطفه 
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:إنھا ینکر 
من آعلی | 
عليهم ستجابته دعا 
سبحانه ليس كمثله 


وا 
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هل وما ١‏ 
سفل وا 
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شبهه من 
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ءهم ومغفرا 
Ss‏ 
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فوق 
هذ 


يث 
5 ا 
ه المعاى 


من 
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ته لهم یفعل ما 


وهو السمیع البصير . 


es 
غبر‎ 


۱ 


Ss 


وهده صفة 
متوهمة فيه 
یشاء لا یتو 
(راھ 


| 
SE 
حه‎ 


کی و 


هو خبر عن قدرته 


e 


LAS ته‎ 


Ye‏ کتاب الصلوة ۳ السنن الکبری مع الجوهرالنق 
AAA AT‏ 

| وحاد بن زيد و ماد بن ضابة و شريك و ابوعوانة لامحدون )١(‏ ولا یشبھون ولامثلون برورن الحديث ولایقولون 
كيف واذاستاوا جابوا بَالائر( اضرنا ) ابو il‏ الحافظ قال سمعت ابا مد احد بن:عبدا له GM‏ بقول حديك 

Ja‏ قدثیت عن رسول الله Lo‏ الله عليه و de‏ من وجوه حیحة ورود فى التنزيل مايصدقه وهو قوله تعالی وجاٴ 
el,‏ واللك صفاصفا 


قات 
وکان ابو سلمان ا خطانی رحه الله بقول اما ینکر هذا ومااشبهه من الحدیث من يفيس الامور فى ذلك Le‏ بشاهده 
من النزول | لذى هو Sat‏ من اعلى الى اسفل و انتقا ل م di‏ الى حت و هذه die‏ لاجسام و CLAY‏ فاما ۱ 
نز ول من‌لاتستولی عليه صفات الاجسام فانهذه العا نی غير متوهمة فيه وانماهو وخبرعن قدر ته ورأفته بعباده عطفه 
agile‏ واستجابته دعا “مم ومنفرته لهم يفعل ما یشاٴ لابتوجه على صفاته كيفية ولاعلى ¿ll‏ سبحا نه لیس كاثله 
شى" وهو السمیع ol‏ | 

€ باب الترغیب فى قيام جوف اليل الاخر‎ y 

لإ آخبرنا € ابوعبد! شالحافظ Li‏ ابوبکر بن اسحاق الفقيه انبأ شرن‌موسی ثنا سفیان ا یدی ثناسفيان( حواخبرنا) 
ابو عمرو الاديب انبأ ابو بكر الاسمعیلی انبأ الفا ريابى ثنا قتية بن سعيد و ابو بكر بن ابی شيبة قال و.اخبری ابو يعلى 
نا ابو خيئمة قالوا نا سفیان تا عمرو بن دينار انه سمع مروین اوس الثقق قال سمعت عبدا لله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنہما يقول قال لی رسول الله صل الله عليه و سل احب الصيام الى اللہ صيام داود کا ن يصوم بوما يفطر 

| ہوما واحب الصلاة الى الله صلاة داودكان ينام نصف ا لليلى ويقوم ثلثه وينام سدسه ہ لفظ حديث الجيدى وقال 
غيره عن عن‌رواه البخارى فى الصحیح عن قتية وغيره و رواء مسلم عن Sal‏ شيبة والى Cad‏ 3 
{bel}‏ ابو عبدا لله الحا فظ وابو زكريا بن ابی اسحاق SN‏ قال ابو عبدا لله ثنا قال ابو زكريا انبأ ابو tas‏ 


Caria FT ( 


| 

| مد بن يعقوب "نا مد بنعبدا لوها ب الفرا* انبأ جعفر بنعونانبأمسعرعن سعد ally‏ عن ابی سلبة قال قالت 
عائشة رضى اللہ عنها ما النى النى po‏ للہ عليه و سل عندی السحر الآخر الانائماه رواه مسل فى الصحیح من حدیث 
مسعر و اخرجه البخارى من حديث ابراهم بن سعد عن ابيه ه 

be!) |‏ ابوعلی الروذ با ری انبأ ابو بكر بن داسة ثنا ابو داود ثنا حسين بنيز يد الکوفی ثنا حفص‌عر هشام 
ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت ان کان رسول الله صلی الله عليه و سلم ليوقظه الله عزوجل باللیل 

ظ مابجی؛ السحر حتى فرغ من Soe‏ (۳) ه. 


Ctl}‏ ابو بكر بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبیب تنا ابو د | ود ثنا شعبة عن | لاشعث ن 
بی الشہثاٴ عن ابيه عن مسروق قال سألت عائشة رضى لته نا عن عمل رسول اه dl fo‏ عليه وسل فقالت کان 
. احب العمل اليه الدائم قلت فاى حبن کان بقوم قالت كان اذا سمح الصار خ قام ‏ قال ابو داود تعنى الديك ه 


(۱) فى مص لامجدون ۲ (۲) فى مص - als‏ والبرول ۱۲ (۳) كذا فى النسخ وفى سان ای داود حزبه ۱١‏ 


فليعلم الجاهل الذي لا تمييز له أنه حاد عن الحق الذي اتفق عليه السلف واخلف. فان من أول من 
السلف والخلف تأويلا إجمالیا قال في حديث النزول وحديث الجارية وشبههماء By‏ ءاية الاستواء على 
العرش y‏ المذكور في قول !اللہ تعالى » :وَجَاء [EL‏ « سورة الفجر [وشبههما من الآيات)) :بلا 
كيف . ((ومرادهم أن ذلك على غير صفة من صفات الخلق أي ليس النزول كالنزول الحسي ولا 


الاستواء بمعنى احلوس والاستقرار ولا اجيء بالانتقال والحركة وما هو من صفات الخلوق. فمعنى 
قوهم بلا كيف أن هذه النصوص معان ليس فیها تشبیه لصفات الله بصفات الق 


وا الذين أولوا التأویل التفصيلي کالذین أولوا اجيء عجيء القدرة أي ءاثار قدرة الله, والنزول بنزول 
الملك أو نزول الرحمة وما آشبه ذلك کتأویل الامام سفیان الثوري والامام البخاري وجه الله المذكور في 
قوله تعالى » 4S:‏ شَيْءٍ EUA‏ الا وَجْهَهُ] « سورة القصص Le]‏ أريد به وجه الله وعلك اللہ فلم يصفوا 
الله تعالى بصفات المخلوقين, فكلا الفريقين لم يتمسك بظواهر تلك لأيات وتلك الأحاديث, فكل 
متفقون على تنزيه الله عن صفات المخلوقين وعلى أن تلك الآيات والأحاديث لیس معانيها المعاني 
المعهودة من احخلق, فلا أحد من الفريقين يعتقد في حديث النزول أن الله تعالى ينزل نزولا حسيا كنزول 
الملائكة والبشرء ولا أحد منهم يعتقد أن معنى الاستواء الجلوس والاستقرار على العرش أو الكون في 
جهة العلو من غير ماس وذلك تمسك منهم بمعنى قوله تعالى » bE:‏ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَعَل کم 
تن سکم Egil‏ وَمِنَ Sd a‏ فيه لس کمثله شَيْءْ وَھُو [jad doi‏ « سورة 
الشورى [الذي هو تنزيه كلي» فترد تلك الآيات والأحاديث إلى هذه الآية WY.‏ حکمة .فنفاة التأويل 
الإجمالي والتفصيلي لا مهرب هم من الوقوع في احال فيصيرون ضحكة عند أهل التمییز والفهم الذين 
يوققون بين النقل والعقل 


قال تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وقرد ما نصه)) : وني مواضع أغراضهم -أي ابن 
تيمية وأتباعه -الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العرف وا حسن, ويقولون :ينزل بذاته وينتقل 
ویتحرك ويجلس على العرش بذاته, ثم يقولون :لا كما يعقل» يغالطون بذلك من يسمع من عامي وسيء 
الفهم. وذلك عين التناقض ومکابرة للحس والعقل» لأنه کلام متهافت یدفع ءاخره آوله و وله ءاخره (( 


اه 


,507 بنسبة الحد لذات لله تعالى 


ابن تيمية : قوله بدسبة احد لذات لله تعالى 


قوله بدسبة الحد لذات لله تعالى 


وأما إثباته الحد لله الذي نفاه الطحاوي في کتابه الذي "ماه » ذكر بیان عقبدة Jal‏ السنة والجماعة 
على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الکو وأبي یوسف یعقوب بن ابراهيمالأٌنصاري 
ey‏ عبد الله محمد بن الحسن الشيبانن « صاحبیه أي وغیرهم عن اللہ تعالى بقوله » :تعالی عن الحدود 
والغایات ۰« فهو ما نقله ابن تيمية في کتابه الموافقة عن أبي سعيد الدارمي الجسم موافقا له فقال ما 
نصه » : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والکافرین أن الله في السماء وحذُوہ بذلك الا المريسي 
الضال وأصحابه حتى الصبیان الذين لم یبلغوا احنث قد عرفوا ذلك إذا آحزن الصبي شيء یرفع يده 
إلى ربه ويدعوه في السماء دون ما سواها وکل أحد باللّہ وبمكانه أعلم من الجهمية « اه 


سس سے 


= 
وم ےے يقر كي @- 


قال المجسم ابن تيمية > سے 
alls‏ لاس ی بقع علیەاسم! لدئالاوا 4 حدوغابة وصغة وأن لاد ئلسله = دولاغا as‏ فالشیٰ .دا وصور ss‏ 
وصف‌بلاحد LEY,‏ وقواكلاحدلهتعنیانه‌لاشی مال أوسصدوالله dad (pa)‏ له أحدغيرهولاحوز 


dal bol لا دند آن‎ ۱۳۱۰۰ nn 
pe pe owe wag SSI ول نشأه . وکذات قول تعالىومن رد‎ 
Se er (الوحهالشالث) طر بقے ڈالائةالفقھاء وأھ لاد بث وكشسيرهن 8 ت-‎ Sabri وهول‎ 

اھ ل الاظر وغسيرهمأ نالارادة کت اب الەوعان چ ارادة نتعلق :لام وارادة ل[ مطلب الارادةوعان)» 


علی‌عرشه‌فوقسموانه فهسذان 
حدان‌انشان وستُلععدانلهین 
المسارك نعرفرہناقال بان على 
a plate‏ خلقهقيل dise‏ 
عد حدئناه ا لسن نالصباح 
Gina y Mudela‏ 
le‏ فن‌ادعی اهلاس 
تمحخدفةدردالقرآ ن‌وادی‌انه 


تتعلق EL‏ فإلارا ادةا تعاةة الا أن بر دمن العم دفعل lle‏ وأماارادة الال قازر ند 
ما شع- لهو Sal ls‏ الامرهى ll‏ والرضاوهى الارادة|ادشة والارادةالمتعلقة 
GEL‏ هی الششةوهی‌الارادة الکوسة القدر به فالاو ی کقوله تعا یر بدالله سکم السمر 
ولابر يدبكم العدمر وقولہ تعال یبر يدالقه لبن لكم و سدیکم سن الذن‌منقلکمو سوت 
¿e‏ ا قولہ بر dilo‏ نف عنکم وقول ما ريد اتال role‏ 
| امطهركم asia‏ وقول انار بدالقەلنڈھب عنکمالر حسآهل Call‏ ويطهركم 
تطهيرا والثائمة كقوله تعالى رد الله أن د به سر حصدرهللاسلام ومن ردان دضله 
عل صدر:ضیقاحرجا وقول نو ولا Sain‏ نصصى ا نأردت أن أنصم لكم ان کان الله رر يد 


أنيغو يكم ومن‌هذ! gil‏ عقول الم إسينماشاءائتهكانومالويشأ يكن ومن النوعالاول || لاش یلان اه وصف حدم کاه 
قولهم ان بفعل ¿Lal‏ هذا يفعلمالاير Bailes‏ كان كذ اك فالكفز وال وق cally‏ ان لآ فقال الرجن على العرث اسبوى 
js‏ اداالربعز وجل الاعتبار الاول والطاعتموافقةلتاكالارادة ا وسوافة ةورم AN‏ يخافونرهم 
Vie E o illo NI‏ 0ئ e dl‏ 


A اههد الک‎ 1 4 qa 
: Era y رسس‎ 2 5 a AA الله سعض اجه مه ولا‎ 
وذلائل‌علی‎ PR Wi 1 2 دامر‎ is Ny له ولا بر بد مهدا الاعتسار‎ ma ۱ لله یہ ض الكفر ولاه ولا ره‎ old 


الاعانالیے.ەاله ورضاءه ور دمم ذاالاعتار (الوحه‌الرایع) أن يقالهذه 


3 الد وم عرف بەفعد کفرٴ 
السثلۃم,نیةعلی أصل هوأن ابوا ضاهلهوالارادةأأوهوصفة مغابرةالارادةفكث_يرمن || بتتزيل als‏ 4 
أهل Dalla kell‏ والاشعر بةومن اتمعهسممن الفقهاءا دابأ جد والشانى وغيرهما رسول‌اننه‌صلی اه‌علبه‌وسلم ان" 
islet‏ حنساواحدا ثمالقدر ية بقولون هولاعب الكفر والفسوق والعصان‌فلایر on‏ الله فوق‌عرش-» FL pon bg)‏ وقال 
lly‏ ولون دل‌هو ر بدذاك فكو ن ةذ أ حه وره وأولمك تا ولونالا ات البتهلارادة لامسة السوداءأين الله BENE‏ 
هنما شاد ¿lolo‏ نید وهل Jat‏ صدره‌ضبقاحو ما وقوله ان کان بر ند السماء قالأعنقهافانها مومنسه 
أنیغویکم وهلا تون الا مات النافية عة ته ورضاءله | YET‏ الفساد فقول رسول الله صلی له عله وم 


انہامژمنة ps‏ 
بان الله السماء IEE‏ الله ورسوله 
دكن مؤمنة حدثنا جد ين منيع 
Le‏ أومعو بع نشت عن 
المسنعنعراننن حصي نأ نالنى .. 
صلی الله عله وس ال لا ەیاحصین _ 


ولا رضیاعبادها لکفسر وقوه اذی.تون‌مالا رضی‌من القول وأما-صاشرااساس من آهل 
اكلام والفقه واد بث والتصوف ففرقو نن النوعين وهوقوا لآم الفقهاءمن ¿ula‏ 
حدمفة ومالك والشافی وا جدوغبرهم_وهوقول اشن لقدرمثل الاشعرى كاذ کرو لعالی 
es!‏ فالنصوص قد همرحت بان الله لابرذى PSII‏ والفسوق والعصیان ولا ذلك 
م lO‏ وتأويل ذلك لار ناهام ال نی ولابرضاهاولا با 


دیناعنی لار بدهایقتضی أن يقال برضی‌الایان یمن النكافة أولابر بدمغيردين والله :الى تصدالہومالهافال Bevin‏ ۱ 
قدأخبر أنه کره العاصی وله تعالىكل ذا ك کان سیه عنسدر بكمکروها وقال انی صلى: الارض وواحسداق‌السماء قال 


فا Jens Aus : Jän‏ 
الذىف السماهفل نکرالنی صلی 
الله عليه وبل على الکافر اذعرف 

أن اله العالمين ف السماء کافاله 


النى صلی اللهعلمه وسل Mage AF A Had‏ كان أعلرالله الیل الا الر سی واه مع‌ما ینت اون من الاسلاماذ 
Y e ne‏ السمساءودين الا هة والاصنام المخلوقة الى ف الارض 


الله تعما لی ade‏ وس( ان الله کرہلکمئلااقیسل وقال وكثرةالسال واضاعةالمال والا'مة 
متفقسةعلى أن نله OL lol‏ الأمورات دون الهسات. els‏ 
anal yl‏ و عب‌التواین وعب‌التطهر ین و برضی عن الذي آمنوا 
E cl‏ اله لم AM e e A A‏ 


En 


الى لفهاوء ددھاق کتامبەمن 
بتأاواھاوحکم Je‏ الله وعلى رسوله 
فہاحرفا بعد حرق olas‏ 5 
سب شیر Susy‏ المرسی 
ac‏ فہاعلی امام آقدم‌منه ولا 
AR‏ عنده فاغتئ:اذلك كله 
منهاذصر eb‏ وسفها 


وعسلوا CALLS‏ رات ارم وقد ال نیس اه dia‏ علمه وس 
tant ْ‏ اليه المدحمن الله tilo‏ ره له وقال ماأحدأغبرمن اه ان 
ری عبده بر بأمته وتال ان اه وزرب الور ان نجل ےب الال وقالا نالل حب 
آنتت ریت ee‏ وقالانالله lla‏ الق الغنی اق syto‏ 
sae‏ ولانث TEN RE‏ 
ولاه الله یکم le ii‏ به‌عسده امن منر سم لاش احلتهبارضدۆبة 
مهلكةء جس a‏ بها ناماع شترا الموت فلا أ فاق فاذابدايتمعلها 
شك لان الہ ندا عت || طعامه وشرانه الله أشدفرحابتو بةعددمم نهذا|الر<ل ly‏ وعذاالحدیث ف الصاح ا 
من عام الفقهاءفى کنره Day‏ || من و حوهمتعدده 2 وهومستشیض‌عن نی صل الله عله وسا متفق على صصته و مو نه وكذ لك" 
سر نوا قاچە ق م وفسائر Ail‏ ماله واذا كان كذ اك فالطاعات بر بدھامن العباد idilio‏ ورضاء بهااذا 
الامصار الذينمعوايذ کره ثم || وقعتوانل يفعلها والعاهی يبغضماو عقتہاو إيكزممن الصادمن بف‌هاوانشاءآن‌لقها 
ذکرالکلام على ابطال تأو يلات CISL ye‏ انانم اذا کرهھائاعدلکونہاتضرالعہسدو «یغضمااً نضاأت یکره 
الحهممة الصغات الوار؛ ¿Uli ejes‏ نا لحکمة فان الذعصسل قد محسنم Y: pita,‏ ”خر 
والسنة. وقالعمان بنسعیدف || لاختلاف حال الفاعلين GS‏ أن ماقم من الع سد يقيم من الر SENT‏ 
J‏ على انلم مةل HARE Pa‏ واذا SABIOS‏ بر les‏ بض لسرب الدواء [e yal‏ 
الاعان ,کلام اللهتعالی Adi‏ | مالارہ BERN‏ نض الطعامالذی ضر و ,السا الط ام والشراب الذىلابر ب بدأن 
سعید فاته المتكام آولاوا خرالم | 3 که و حرتةالانسان الش O‏ يكرههادع ةل ودینه فقدعقل بو حدهمادون الا حر 
dy‏ الکلام اذلام تكلم غبرولا || وان A‏ حدهمادون ال وف Le‏ تعالى 
N,‏ | وقد قال A A AN‏ 
رو فقول الوم ال Upiy A‏ مابرادلة-يره وو اديالع رض لكونه وله ای مراد موب ذ اه فالانسان رید 
UN‏ الديان أبن نماو الارض فلا fs Aprilia!‏ دشر الدواءلكونه lis‏ 4 دذاكمن هذا لمهة وان یکن نا 
پنکرکلام etl MOT isis || bla ¿Mail‏ مالع اد نتسه وهوا ہو لنقسه ly‏ زا ناسيم 
seat‏ | ت || EA‏ أن عل las all‏ 
الکلام Je‏ العادالكلام || الناب والارادةوعات ها ob‏ بافھ مرادلنفسه‌وما Ario ES‏ 
ERES 7‏ و = 
ات ص سے | الف وعلى da‏ مستا عة ارب عزو حل تفه ¿Alla load‏ 
gut‏ تیان تا NA‏ لاس ف الق ةة ولا عب وتأولوات.ته تع Jalal‏ 
لاعتمل gt‏ بلاغبرنفس الکلام | ne‏ 
ا انت ۳ || ارادهومم وتتپ له اراد طاعتمهوالتقرب‌السه ومنهم طائفة كثيرة والواڈو* مور 
4 و as Cass‏ أن حب ولكن tg A‏ وأما السلف Yo‏ 2 واه اد وا 
اناس الاو یکلا وقالالته | Sy Nf‏ نأعل الكل والاظرقاة ES ETA > Sally‏ 
تعالی وق دکان‌فر ای مهم »عون || التصوف و 2 ر > 
کلام ail‏ مم حرفونہ ee‏ الاهو وهذا حققة الا وه وهوحفقه ة مل براهسيم ومن لويقر بذاك يغرق بينالربوجة 
ماعقلوم k ER‏ والالومة Jano‏ معمودالذاه ly “Jai ya! ASA yy‏ 
Bere‏ ال اما dao‏ عن ٠ا‏ راه ماكر Sy‏ 
آن Gish‏ وفاللاندیل) || كلثئ وهذا القولف tana!‏ دومن أقوا lee denn,‏ 
یکلہ ات اف all oil || Mitos lle‏ وددون‌ماسواه واهذالماظهره_ذا و وال منم نهر وشو 
صدفاوءدلا لامىدلل کامانه ود د کر ابات آحری الى أن قال وال las Jal! Lilo gor‏ امعد 
pi‏ الب NS‏ لمات لهم‌ضرا nd laa Yy‏ أنه لابكامهم ولام دهم لا ذو 


وقال في الوافقة عن أبي سعید الدارمي الجسم ما نصه » : والله تعالى له حد لا یعلمه أحد cope‏ ولا 
يجوز لاحد OF‏ یتوهم لحده غاية في نفسه. ولکن یمن بالحد ويكل علم ذلك إلى اللہ ولمكانه أيضًا حد 
وهو على عرشه فوق جاواته. فهذان حدان اثنان « اھ ثم قال فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل 
على الحد ,ومن لم یعترف به فقد کفر بتنزیل الله وجحد ءایات اللہ اھ ووافقه على ذلك 


ا ۳ 
مر 


gen 
514 Ke 9 1 
AU A * 


0 
AS 
EH 


NETO‏ بر 


2 


oe 


سس بر تا 


۷۵۸ھ 


se 


2 
1 


۱ MITA IAEA af 
۱ وس سم مرا‎ mt ei ١ یم‎ 1 


mei | 


susana | Ae 


ایا 
اکا ہیں PE‏ 


قال المجسم ROS‏ = 
وصف بلاحد EY,‏ 4 وقوا ال لا du‏ تعنى انه لاثشى وال gi‏ 


SAA (الوحه الشالث)‎ dabbles 
النظر وغسيرهم آنالارادة ف ککتاب الەوعان  چ ارادة تتعلق‌بالامی واراده‎ jst 
بد‎ OA, ¿Ale أن بر بدمن | مد فعل‎ lala والارا‎ SUL تتعلق‎ 
RI E A 


= ir e Sr الارادة المكوئية القدر به فالاو یکقوله تسایر بداللهسکمالیسر‎ ay till هى‎ GULL 
le y Sl TA وقوله تعالىير بدالله لين لكم و م‎ el ولابر بدیکم‎ 


۱ 2 عد حدثناہالحسن نالصباح 
امطهركم Heil‏ وقولهاتمابر بدالقەلنڈھب عنکمالر حسآهل Call‏ ويطهركم ای لت الا سن 


تطهيرا والثائمة كقوله تعالى há‏ د به شیر حصدرہالاسلام ومنبردأن يضله 


عن ان ei‏ انلس 
عم ل‌صد ره ضیقاحوما وقول و ولا 


هح د فد رذ القرآ ن‌وادی‌انه 


Kaas‏ نصصی | نأردت أن أنه لكمان كان اللهبر ید 


pol‏ ومنهذا النوعقول الساسین‌ماشاءنهکان‌ومالینا یکن ومن‌النوع الاول لاثئلاناللهوصفحدمكاه 
قولهم ان يفعل "Lal‏ هذا feds‏ مالابر بدهانهفاذا كا كذ اك فالكفر والفسوق‌والعصان فقال الرجنعلى العرش اسستوی 
لییں مر ادالاب عز وجل الاعتار لول والطاعموافقة لت الارادة tt‏ آمنت‌من‌ف السماه e‏ 
تلز لتلك الارادة aro E sl alos‏ وحثذفالنی بقول من فوقهم انی متوفض لورافع لا ی 


| 
له ان الله بغض‌الکفر dry ya Y)‏ ولا يده بهذا الاعتبار والنى arth‏ الله بصعدالکام الطب 


بالاعان الای lee‏ ورضاه ور يدمبهذاالاعتبار (الوحته‌الرایع) آن شال‌هده 
Seti‏ أصل هوأن الب والره صاهل‌هوالارا y Sr SA]‏ 


۰ ر 
al‏ النطرمن العتزاا والاشعر بةومن اتمعهسممن الفقها:ا دابأ جد والشافبی وغيرهما رسول الله صلی انهعلمه‌وسام 75 

]| بحعلونہاجنساواحدا ثمالقدر ديق ولو نهولا حب الكفر والفسوق والعسبان‌فلار بده ال فوق‌عرت-» فوقسوانه وقال 
tell‏ بشولون بل هوبريدذلك کون قذ آحبه ورضیه bot,‏ ون الا ica‏ لامسة السوداءأين اه لتق 
ه_ذها واد ثکقوله تعالى ون بر دن يضاه عع ل صدرهضقاحرحا وقوله ان کان ال رید aran‏ 
أنبغويكم sa‏ النافية لحبة انه ورضاءلها ds‏ تعالىوالله لاحب الفساد TNE‏ 8 
ولار go‏ اعبادهالکفسر وقوله اذب نون مالا ر یمن الڈو J‏ وأماجماهيراانناس م نأهل Bat‏ السیاء Jus‏ 09820 
A EAS‏ فءةرقون بين النوعین وهوقول أة الفةهاء من feine ig dintel‏ ج دح 
حنسفة ومالك والشافی وأجد وغيرهم وه وقول ا تین اقدرمثل الاشعرى كاذ کره ابوا معالی 0+۸2 Caged‏ عن 


الحو نی فالنصوص قد همرحت بان الله لابرذى PSII‏ والفسوق‌والعصان ولاح ب ذلك n‏ 
دبامعنی لار بدھابقتضی ol‏ رضى الابما نأىمن الکافةاولار بدغودین وق تسا || کم تعدالہوم هنال سعتستافق Ù‏ 
pitas‏ آنه بکرهالعاصی TARTA‏ سیه عنسدر بك مکروھا وقال انی صلی || الارض ووا حداف السماء قال 


المسنعنعرانن حصي نأنالنى .. 


الله تعسالی‌علبه وس( ان الله کرهلکم ثلاثاقل وقال JLS‏ واضاعةالال والاامة > ARE‏ وی ۱ 

en سی‎ Sal) بکرهلنهمات‌دون ال مورات وب الأمورات‌دون السات‎ lol lern 
ا 3 7 چو وک اوس‎ 5-5 we a ۰ a ee! 

التفسينوالمحسنين والصابرين و عب‌التقایین وحب‌التطهر ین وبرذىعنالدينامنوا آنا سیف اس WE‏ 

- 3 ت‎ nt 


ol‏ صلی الله عله وسل ago BEA Grab‏ کان pel‏ اله اسابل الاحل من ار سی وأصحارەمعما ناون من الاسلام‌اد 
rl Alina‏ والاصنام المخلوقة الى فى الارض وقد اتفقت الكلمةمن Sailoly. PRA‏ 


وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه :قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج 
الامام ا مد بالقرآن ما يدل على ان الله له حد يتميز به عن المخلوقات اھ 


وقال فيه أيضًا ما نصه « Wag:‏ ل Gly‏ ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له > يعلمه هو لا يعلمه 
One‏ « اه 


فهو یعتقد أن الله متحيز في جهة فوق العالم ,تعالى اللہ عن ذلك ,یقول ابن تيمية في کتابه بيان تلبیس 
الجهمية ما نصه « : والبارىء سبحانه وتعالى فوق العام فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ Al‏ من الزلل 
والارتياب والشك. إنه على كل شيء قدير). وقال الخلال) 
ee E ea, I, u)‏ 
ne‏ في هذا EIS‏ وقال تبارك وتعالی : 1۲ له الاھو 
ال َو > [البقرة: LAS 1۳1 Ye [roo‏ اسم 
AAA REA‏ 4 [الحشر: ۲۲۳ 
هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى)0*©. 


بیان المؤلف فهذا الكلام من الومام آپی عبد الله أحمد In‏ اللہ يبين 
عدم المنافاة de * ۲ RER EN‏ 
یبن أنه نی آن الاد يحدون الله تعالى ار صفانه بحده او درون 
مد ینب ولك يقديرء أو أن یبلغوا إلى أن یصفوا ذلك؟ 

par 
السلف أو‎ 


أنه هو یصف نفسه. وهكذا کلام سائر أئمة السلف يثبتو 
و الحقائق وينفون / ple‏ العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في 

)\( الخلال تقدمت ترجمته ص۳۹۶ . 

(؟) «الجبلي» ليست في b‏ وهو آبو القاسم |سحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
الجبلي» سمع منصور بن أبي مزاحم وطبقته » ولم یحدث الا بشيء tort‏ وكان 
يذكر بالفهم» ويوصف بالحفظء روى عنه أبو سهل بن زياد القطان وروی 
الخلال من طريقه HUT‏ في السنة» وكان مولده سنة ۰۲۱۲ وتوفي لثمان بقين من 
ربيع الآخر سنة ۲۸۱ھ وصلى عليه إبراهيم الحربي. 
انظر: [السنة للخلال الآثار ۰۲۵۲ VAL CWT IVE‏ تاريخ بغداد ۳۷۸/۲]. 

)£( في الفتاوى الکبری« وناداني أبو القاسم أين الجبلي من حنبل في هذا الکلام» . 

)0( العبارة من قوله «قلت له: والمشبهة ما یقولون. .. إلى قوله: وأسماؤه Sis‏ 
وتعالی» منقولة آیضا في الفتاوی الکبری 10/0 ولم آجدها فیما وقفت عليه من 
کتاب السنة للخلال . 

69 تقدمت ترجمته ص ۷ . 


TTA 


والعجب من ابن تيمية في قوله المذكور الموهم أن المسلمين والكافرين اتفقوا وأجمعوا على أن اللہ له حد 
وقد نقل أبو الفضل التميمي رئيس نابلة عن الإمام أ مد أنه قال واللہ تعالى لا بلحقه تغير ولا Jas‏ 
ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش » وکان ینکر -الإمام أحمد - على من يقول 
إن الله في كل مكان بذاته OF‏ الأمكنة كلها محدودة اه 


کتاب اعتقادا الما 


* ١۱١ سےا‎ ۶| 
py 


عبد الواحد بن عبد العزيزينالحارث التميعي 
3 ادس ٤٤ھ‏ وتوفي Au‏ ٤٤8ھ‏ 


3 
53 تا 


A 5 >. بی‎ Br, 

حققه هو ,> احادينا 

حققہ وخرج اج ء بسا 
bd FF.‏ ,5 


۱ 


| کتاب اعتقاد الامام أحمد بن حنبل BE‏ 


]81[= 
ولا يجوز dl‏ یقال: استوی بمماسة: ولا fly‏ تعالی 
اه عن ذلك غلواً كبيراً. ' [loys]‏ 


الى سر على abe‏ سید كسا خی وأن علمه في كل 
مکان» ولا يخلو شيء من علمه»“ وعظم عليه الكلام في هذا 


واستبشعه. 


فهو عالم بالأشياء ی ها من غير مخالطة ولا موالجة 


)١(‏ رواه أبوداود في مسائله لأحمد برقم »]١5994[‏ وصالح بن أحمد في 
مسائله لأبيه (۳۹۷/۲ - ۳۹۸) برقم [۰]۱۰۷۲ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد برقم [1۷۳] عن أحمد بن حنبل قال: ثنا سریج بن 
النعمان قال: ثنا عبدالله بن نافع قال: قال مالك... فذكره. 
وسريج بن النعمان وثقه ابن معين وابن سعد والدارقطني والعجلي» 
وقال النسائى: ليس به بأس. وقال أبوداود: ثقة حدثنا عنه أحمد بن 
حنبل غلط في أحاديث. 
وعبدالله بن نافع» قال أحمد: أعلم الناس برأي مالك وحدیثه» كان 
يحفظ حديث مالك vals‏ ثم دخله بآخره الشك. وقال ابن حجر: مدني 
ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. 


فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون ذا حد وفاية كسائر الأجسام لأنما محدودة فالعرش الذي هو 
أكبر الأجرام محدود .وكذا الذرة محدودة OY,‏ الفرق بينهما من حیث كثرة الأجزاء وقلتها ,والذرة عند 
أهل اللغة و المتكلمين تطلق على النملة الصغيرة الحمراء ,قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي ما 
نصه الذر صغار النمل مائة منهما زنة حبة شعير ,وقیل الذرة ما ليس ها وزن ,ويراد با ما ری في 
شعاع الشمس الداخل في النافذة ,قالوا الذر النمل AY‏ الصغير الواحدة ذرة اه 


فالعرش أجزاؤه كثيرة, و الذرة أجزاؤها قليلة, فلا يتوهم متوهم غافل عن تنزيه الله تعالي أن مرادهم 
بنفي ا حدودیة عن الله أنه شئ لا تحصي أجزاؤه کالعرش. و أنه ليس صغيرا قليل الأجزاء بحيث يدخل 
تحت الحصرء فينبغي الاهتمام ببيان هذه العبارة لطلاب العلم علي الوجه الذي ينفي عنهم توهم اطعني 
الفاسد المذكور, لأنه قد يتوهم بعض الجهال اذا قيل اللہ ليس له حد أو ليس بمحدود أن معناه جرم 
کبیں و اعتقاد ارم في الله کفر فمن اعتقده جرما صغيرا أو اعتقده جرما كبيرا كالعرش أو أوسع منه 
فهو غير عارف بربه 


فالله تعالي منزه عن الحدود, أي :لا يجوز عليه عقلا و لا شرعا أن يكون له حد. و لا يجوز أن يقال ان 
له حدا لا نعلمه بل هو يعلمه كما قال بعض المجسمة من ALLA‏ من أسلاف ابن تيمية» و ذلك OY‏ 
الحدود يحتاج الي من حده. و الحتاج الي غيره فهو حدث, و ا حدث لا يكون الما OF‏ الاله من شرطه 
الأزلية و القدم 


و يكفي لنفي الحد و الحجم عن الله تعالي من حيث النص الشرعي قوله تعالي) :ليس كمثله شي ء ( 
لأنه لو كان حجما لكان له آمثال Y‏ حصي و هذا من الأوليات في مفهوم هذه الأية, SOS‏ 
في الآية في معرض النفي فیشمل کل ما سواه من حجم AES‏ و حجم لطیف. فقول مشبهة العصر 
)الوهابية :(ان معني الآية ليس له مثل فيما نعرفهء زيغ من القول لا يلتفت إليه 


قال الامام أبوالقاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الارشاد لامام الحرمين ما نصه « : فصل في 
نفي الحد و النهاية » 


اعلم أن القديم سبحانه لا يتناهي في ذلك علي معني نفي الجهة و الحد عنه» و لا يتناهي في وجوده 

علي معني نفي الأولية عنه فانه أزلي أبدي صمدي» و كذلك صفات als‏ لا تتناهي في BIS‏ و وجودها 
و متعلقاتما ان كان ها تعلق, و معني قولنا :لا تتناهي في الذات قيامها بذات لا تماية له و لا حد و لا 
منقطع و لا حیث. و قولنا لا تتناهي في الوجود اشارة الي أزليتها و وجوب بقائها y‏ آما متعلقة Le‏ لا 

يتناهي كا معلومات و المقدورات و المخبرات .ثم قال « :و Ll‏ الجوهر فهو متناه في الوجود و الذات 
لأنه لا يشغل الي حيزا له حكم النهاية و هو حادث له مفتتح و يجوز عدمه .و العرض متناه في الذات 
من حيث الحكم علي معني أنه لا ينبسط علي ملین, و متناه في الوجود علي معني أنه لا يبقي زمانین 
و يتناهي في تعلقه فانه لا يتعلق بأكثر من واحد 


آما ا جسمة فاعم آثبتوا للقدیم سبحانه الحد و النهاية» فمنهم من آثبت له النهایات من ست جهات. و 
منهم من آثبتها من جهة واحدة و هي جهة نحت. و منهم من لا يطلق عليه النهاية» و اختلفوا في لفظ 
ا حدود فمنهم من آثبته و منهم من منعه و آثب ا دہ و قد بينا أن اثبات النهاية من جهة واحدة 
توجب الباتھا من جمیع اجهات. و OY‏ النهاية و الانقطاع من الجهة الواحدة تقدح في العظمة. بدلیل 
أنه لو ل يتناه لكان أعظم ما كان, فلما تناهي فقد صغر. و يجب نفي الصغر عنه كما وجب اثبات 
العظمة ca‏ يوضح ما قلناه أنهم قالوا اما منعنا كونه وسط العالم لأنه يوجب اتصافه بالصغر, فاثبات 
النهاية من جانب يفضي الي النهاية من جميع اجوانب. فقد تحقق اذا بنفي النهاية و احد as‏ استحالة 
الاتصال و الانفصال و ا حاذاۃ عليه لاستحالة احجمية و الجنة عليه. بل هو عظيم الذات لانتقاء 
النهایات و الصغر عنه لا حسامة و لا لصورة و شبح « أ .ه 


ثم قال « : فصل في معني العظمة و العلو و الکبریاء و الفوقية :أجمع المسلمون علي أن الله تعالي 
عظيم و أعظم من كل عظیم. و معني العظمة و العلو و العزة و الرفعة» و الفوقية واحد و هو 
استحقاق نعوت الجلال و صفات التعالي علي وصف الکمال و ذلك تقدسه عن مشاجة الخلوقين» و 
تنزهه عن مات ا حدثین و عن الحاجة و النقص. و اتصافه بصفات الاطية كالقدرة الشاملة 
للمقدورات. و الارادة النافذة في المرادات, و العلم ا حیط بجميع المعلومات, و الجود البسیط. و الرحمة 
الواسعة. و النعمة السابغة, و السمع و البصر و القول القدع و الطول العميم و الوجه و اليد و 
البقاء و المجد « اه 


و أما ما نقله ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال بالحد لله فهو لم ينبت اسناداء و لو صح فهو نقل 
عن فرد من أتباع التابعین فليس فيه حجة و انما الحجة بكلام الله و کلام الرسول الثابت الصحيح عنه 
صلي الله عليه و سلم باسناد خال عن ad ALE‏ كما شرط ذلك ا حافظ ابن حجر و غيره لأحاديث 
الصفات .و من أعجب العجاب قوله :ان من نفي ا حد عن اللہ من الأئمة يعني اد المعلوم لناء و من 
أثبته fos‏ كلامه علي أنه أراد حدا يعلمه الله لا dole‏ غيره 


و أما استدلاله بما ورد أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال لوالد عمران بن حصين « :يا حصين 
كم تعبد اليوم إلها؟ « قال :سبعة, ستة في الأرض و واحدا في السمای قال « :فأيهم تعد لرغبتك و 
رهبتك ۰ » قال » :الذي في السماء » » فهو لم يرد باسناد ينبت به الحديث في الصفات فلا حجة في 


ذلك و كذلك استدلاله لاثبات ا لد لله في السماء برفع الأيدي اليها للدعاءء فانه لا يدل علي أن الله 
متحيز في جهة فوق, كما أن حديث مسلم أنه صلي الله عليه و سلم لما استسقي وجه يديه الي أسفل» 
لا يدل علي أن الله في جهة تحت, فلا حجة في هذا و لا في هذا لاثبات جهة فوق و لا جهة تحت لله 
تعالي 


و لفظ الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه و سلم استسقي فأشار 
بظهر كفيه الي السماء .و روي أبوداود و ابن حبان في صحيحه أن رسول اللہ صلي الله عليه و سلم 
استسقي عند أحجار الزیت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا کفیه قبل و جهه لا يجاوز Las‏ 
رأسه 

قال الكوثري فی تعليقه علي السيف الصقيل ما نصه « :قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس 
التقديس امحفوظ في ظاهرية دمشق في ضمن ال جلد رقم 25 من الكواكب الدراري - و هذا الكتاب 
مخبأة و وكر لكتبهم في التجسيم و قد بينت ذلك Lad‏ علقته علي المصعد الأحمد) ص) :(31 فمن 
المعلوم أن الكتاب و السنة و الاجماع لن ينطق Ob‏ الأجسام كلها محدثة و أن الله لیس بجسم و لا قال 
ذلك امام من أئمة المسلمين» فليس في تركي هذا القول خروج عن الفطرة و لا عن الشريعة » 


و قال في موضع آخر منه « :قلتم ليس هو بجسم. و لاجوهر و لا متحيز و لا في جهة و لا يشار 

اليه بحس و لا يتميز منه شئ و عبرتم عن ذلك بأنه تعالی ليس بمنقسم و لا مركب و أنه لا حد له و لا 
غایق تريدون بذلك أنه بمتنع عليه أن يكون له حد و قدر أو يكون له قدر لا يتناهي ...فكيف ساغ 
لكم هذا النفي بلا كتاب و لا سنة ا ه 


الكوثري 
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یرد یه AS‏ کو AS‏ ايى gy a‏ 
وصحه تكله ا گرد حالس تو كيت ايى an‏ 


A Se‏ الکو تر یک 
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فی ف اج ee ne Ho‏ 1 دع مم ONT‏ 


اليهود والتصاری» واحذر تجادلهم ب«قال الله وقال الرسول» وهم آولی به» فإذا 
ابتلیت بهم فغالطهم على التأویل للأخبار والقرآن» وعلی التکذیب للإلحاد. 

هذان أصلان أوصى بهما أشياخنا أشياخهم» وإذا اجتمعت بهم فى مجلس 
فابداً بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار وتفسير القرآن» فان وافقت صرت 
مثلهم» وان عارضت صرت زندیقًا کافراء وان سكت يقال جاهل. فابدأ ولو 
بالفشر والهذیان هذا الذى - والله O‏ وصانا به أشياخنا فرجعت عن سفرى 
وقلت لصاحبی: عطل رکابك ما ثم شیء غیر فى الاکوان» لو کان للاکوان رب 
خالق كان الجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذا الوری» كان الجسم 
صاحب الإيمان. فدع التکالیف واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب» ولم 
یتکلم الرحمن بالقرآن لو كان فوق العرش رب لزم التحیز ولو كان القرآن عنه 
کلامه حرفا وصوتا("۲ کان ذا جشمانء فإذا انتفیا ما الذی یسقی من Sol‏ فلع 


5 الضئيلة التى تعجز عن اكتذاه ذوات للخلوشات وإغا علمهم بالخلوقات عبارة عما تخیلوه بشأنها من 
إحساسهم بأغراضهاء فكيف یجترئون على تخيل ال حوم حول حمى الخالق جل وعلا: .. 


(۱) ثم انظر كيف يحلف كذبا على هذه الحاورة الخيالية فهل يتصور أن يصدر منه مثل ذلك لو كان يخاف 
مقام ربه فى ذلك اليوم الرهیب» وسيأنى ما يقضى على مزاعمه فى استقرار معبوده على العرش - جل 
al}‏ السلمین عن مثل هذه الوثنية - كما سيأتى القضاء على مزاعمه فى ا حرف والصوت قضاء لا نهوض 
لها بعده إن شاء الله تعالی. ۱ : : 

(۲) واعتقاد pall‏ فى کلام الله خطر جداء وکان الامام عز الدين بن عبد السلام ابتلى بالبتدعة الصوتية فى 

۰ عهد اللك الأشرف موسی اين اللك العادل الأيوبى» وکان املك الأشرف هذا ييل إليهم ویعتقد فیهم 
آنهم على صواب حيث كان يخالطهم منذ صفره حتى منع العز المذكور من الإفتاء بسبب هذه المسألة- 


هذا و قد ثبت في النقل عن أبي حنيفة و غيره عمن قبله و هو الامام زين العابدين علي بن الحسين 

رضي اللہ عنهما في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية نفي الحد عن اللہ فقد ذكر احدث الحافظ 
محمد مرتضي الزبيدي شارح القاموس في شرح احياء علوم الدين هذه الصحيفة باسناد متصل منه الي 
زين العابدين قوله « :أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا . » أي :فكيف تكون محدوداء و قوله « 
لا بحیط به مكان . » فقوله فتكون بالنصب مرتبط بالنفي السابق» و لا يجوز أن يقرأ برفع النون GY‏ 


پلزم منه تناقض, و هذا کقوله تعالی « :لا يقضي علیهم فیموتوا) « فاطر .(36 :فیموتوا منصوب 


OL‏ مضمة 


و قول الامام علي زین العابدین رضي الله عنه « : آنت الله الذي لا AZ‏ « صریح في أن الله تعالي لا 
يجوز عليه أن یکون محدوداء ليس له حد في علمه و لا في علم الخلق 


فأين ما ادعاه من اتفاق كلمة المسلمين علي اثبات ا د لله و بقية أئمة السلف علي ما كانوا عليه من 
نفي ا حد عن الله بدليل قول الطحاوي السابق, فانه أورد ذلك علي أنه مذهب السلف» و ھؤلاء 
الأربعة من أئمة السلف الشاهین و انما خص أباحنيفة و صاحبيه SUL‏ لشهرتم و لأنه سبك عبارة 
العقيدة علي حسب أسلوم, و هو مذهب كل السلف كما أشعر بذلك قول الطحاوي « :ذكر بیان 
عقيدة أهل السنة و الجماعة » 


فقد بان تمويه ابن تيمية و انكشف و هذا دأبه. الرأي الذي يعجبه في الاعتقاد ينسبه الى السلف 
ليوهم بذلك ضعفاء العقول و الأفهام أن مذهبه مذهب السلف. و هيهات هيهات 


وقد نقل الاجماع علي نفي الحد الامام أبومنصور البغدادي في الفرق بين الفرق و نصه « : و قالوا - 
أي أهل السنة و الجماعة - بنفي النهاية و الحد عن صانع dll‏ « أ .هم 


جج Say‏ 
الاجسام ٠‏ وان الاجسام هى اللالفة للاعراض في أنفسها ٠‏ وقالوا 
ان الموادث قبل حدوہا ‏ تكن أشياء ولا El‏ ولا جواهر 
ولا Kel‏ خلاف قول القدریة فيدعواها ان المعدومات فی حال 
صدمہا اشياء ٠‏ وقد زعم البصر dy‏ مهم ان الواهر والاعراض 
كانت قبل حدونها جواهر واعراضا . وقول هؤلاء یژدی الى 
اقول بقدم العام . والقول الذى بودی الى الكف رکفر في نفسه 
وقالوا ان صائع المالم قدیم لم delle‏ 
Guile, es‏ . أحدها شيطان ع_دث . وخلاف قول SA‏ 
من الروافض الذین قلوا في على جوهر لوق محدث wh‏ صار 
GL‏ بحلول روح الإله فيه تما ی الله عن Tle AY‏ کی 
خلاف قول ہشام بن 


الحكم الرافضی في دعواه ان معبوده سبعسة اشبار لشبر نفسه . 
وغلاف قول من 5 من الكرامية انه ذو نما من Dadi‏ 
تلاقی منها المرش dy‏ 4 من جس جهات سواها . واجعوا 
: على احالة وصفه بالصورة والاعضاء خلاف قول من زم من 
غلاة الروافض ومن اتباع داوود الموارى أنه على صورۃالانسان 
وقد زم هشام بن سام المواليق واتباعه من الرافضه ان Py‏ 


و قال الامام أبوحنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر ما نصه « :و لا حد له و لا ضد له « أ.ه 


و قال الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء و الصفات ما نصه « : و ما تفرد به الكلبي و أمثاله يوجب 
احد. و الحد يوجب الحدث لحاجة الحد الي حاد خصه ca‏ و البارئ قدم لم يزل « أ .ه 


الكلبى سکتوا عنه لا يكتب حديثه ألبتة . قلت : وکیف يجوز أن یکون مثل هذه 
الأقاويل صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم لا يرويها ولا يعرفها أحد 
من أصحابه الثقات الاثبات » مع شدة الحاجة إلى معرفتها ء 


آخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال:سمعت Li‏ نصر أحمد بن سهل الفقیه وأبا 
alle‏ خلف بن محمد یقولان : سمعنا صالح بن محمد یقول : سمعت آباعبد 
الله محمد بن زياد الأعرابي صاحب النحو یقول : قال لي أحمدبن أبي داود: يا أبا 
عبد الله يصح هذا في اللغة ومخرج الكلام الرحمن علا من العلو » والعرش 
استوى ؟ قال: قلت : يجوز على معنى » ولا يجوز على معنی ء إذا قلت: 
الرحمن علا من العلو ء فقد تم الكلام » ثم قلت:العرش استوى . يجوز إن 
رفعت العرش » لأنه فاعل » ولكن إذاقلت :له ما في السموات وما في الأرض 
فهو العرش . وهذا كفر . وفيما روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن al‏ عبد 
الله نفطويه قال: أخبرنى أبو سلیمان - يعني داود - قال : كنا عند ابن الأعرابي فأتاه 
رجل فقال e UL:‏ الله ما معنى قوله ‏ الرحمن على العرش استوى “ه20 
فقال : إنه مستوی على عرشه كما آخبر » فقال الرجل : نما معنی dy‏ استوی أي 
استولی » فقال له ابن الاعرابي :ما يدريك؟ العرب لا تقول استولی على العرش 
فلان » حتی یکون له فيه مضاد. فأيهما غلب قیل : قد استولی عليه aly‏ تعالی لا 


مضاد له فهو علی As‏ 
باب 
قول الله عز وجل وَهُو القَامِرُ فَوقٌ عِبَادِهِ 274 وقوله « pbs OSES‏ من 
(۱) طه e Be‏ 
(Y)‏ كما اسلفت لا عبرة بقوله لأنه مخالف لکلام اللخویین . 
(۳) الأنعام : ۱۸ . 


voy 

و قد كان ينفي اد عن اللہ سبحانه و تعالی الامام ا حافظ محمد بن حبان أبوحاتم البستي كما نقل 
ذلك عنه احافظ ابن حجر العسقلاني . و قال التاج السبكي ما نصه « : و من ذلك قول بعض 
المجسمة في أبي حاتم بن حبان « الم يكن كبير cond‏ نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر اد لله bd).‏ 
ليت شعري من أحق بالاخراج؟ من يجعل ربه حدودا أو من ينزهه عن الجسمية؟ « اه 


E #جج‎ 
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.08قوله بنسبة الجهة و الکان لله تعالى 


ابن تيمية : قوله بدسبة الجهة والمكان لله des‏ 


قوله بدسبة الجهة واطکان de‏ تعالى 
الجزء الاول 
أما قوله بنسبة الجهة و المكان لله فقد ذكره في كتابه منهاج السنة النبوية فقال ما نصه )151 بزعمه على 
القول « :لأنه- أي الله -لیس 3 Age‏ :« وان آرید باحهة أمر عدمي وهو ما فوق العا فليس هناك 


إلا اللہ وحده ,فإذا قبل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العا حيث انتهت المخلوقات فهو 
فوق احمیع عال عليه اھ 


وقال في موضع ءاخر منه ما نصه » : واذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن یکون الخالق في 
المخلوق وامتنع أن یکون متحیزاً بمذا الاعتبار ,وان آراد بالحيز امراً عدمياً فالأمر العدمي لا شيء وهو 
سبحانه بائن عن خلقه ,فاذا می العدم الذي فوق العام حيزاً وقال :يمتنع أن يكون فوق العام للا 
یکون متحيزاً فهذا معنى باطل لأنه لیس هناك موجود غيره حتى یکون فيه ,وقد علم بالعقل والشرع أنه 
بائن عن خلقه كما قد بسط في غير هذا الموضوع « اه 


وقال رادا بزعمه على من يقول « : لو كان اللہ فوق العرش لكان جسمّا « ونص كلامه « : فقال 
هم آهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من 
إثبات موجود قائم بنفسه ليس يباين للعالم ولا مداخل له ,فان جاز إثبات الثاني فإثبات الأول أولى « 
اه ,ثم قال بعد ذلك « : وكذلك الكلام في لفظ الجهة فإن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر وجودي 
كالفلك الأعلى ,ويراد به مر عدمي كما وراء العام ,فإذا أريد GW‏ أن يقال کل جسم في جهة ,وإذا 
أريد الأول امتنع أن يكون کل جسم في جسم ءاخر ,فمن قال : البارىء في جهة وأراد بالجهة أمراً 
موجوداً فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهو مخطىء , وان أراد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما 
فوق العالم وقال 


إن الله فوق العالم فقد أصاب ,وليس فوق العالم موجود غيره فلا يكون سبحانه في شيء من 
الموجودات « اھ 


قال المجسم ابن تيمية f‏ 


الادراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علماء ولا یلزم من نفي إحاطة 
العلم والرژية نفي الرژية بل يكون ذلك دليلاً على أنه يرى ولا یحاط cay‏ فان 
تخصیص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرژية لیس بمنفي؛ وهذا الجواب قول آکثر 
العلماء من السلف وغیرهم؛ وقد روی معناه عن ابن عباس رضي all‏ عنهما وغیره؛ 
فلا تحتاج الآية إلى تخصیص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن نقول لا نراه في 
الدنیا أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو لا يدركه كلها بل بعضهاء ونحو 
ذلك من الا قوال التي فیها تکلف . 

وآما قوله: لانه لیس في جهة فیقال للناس في إطلاق لفظ الجهة ثلاثة أقوال 
tasas‏ اتتفيهاة els tal‏ وطائقة بل وهذا الواح موجود في الع 
للصفات من أصحاب الثئمة الأربعة u‏ الحدیث والسنة الخاصة في 
نفي ذلك وإثباته”نزاع لفظي ليس هو نزاعا معنوياء ولهذا كان طائفة من أصحاب 
أحمد كالتميميين والقاضي في ول قوليه ينفيهاء وطائفة أخرى AST‏ منهم تثبتها؛ 
وهو آنخر قولي القاضي» وذلك أن لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما 
هو معدوم ومن المعلوم أن لا موجود الا الخالق والمخلوق» فاذا آرید بالجهة آمر 
موجود غير abl‏ كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به 


وإذا كان QUIS‏ فهو قد استدل على عدم الرؤية ب 


5 


جهة. 

وهذا الموضع مما تنازع فيه مثبتوا الرؤية فقال الجمهور دل عليه قول النبي 
عه : «انکم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رژیته »۱۱ وهذا 
الحدیث منقول من طرق كثيرة» وهو مستفیض بل متواتر عند أهل العلم والحدیث 
اتفقوا على صحته مع أنه cle‏ من وجوه كثيرة قد جمع طرفها أهل العلم بالحدیث 
کابي الحسن الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وآبي بكر الاجري وغیرهم. 

وقالت طائفة أنه يرى لا في جهة لا امام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
یساره ولا فوقه ولا تحته» وهذا هو المشهور عند متأخري الا شعرية فان هذا مبني 
على اختلافهم في کون الباري فوق العرش فالأشعري وقدماء أصحابه کانوا یقولون أنه 


۱ آخرجه البخاري في : کتاب التفسی حديث رقم ۱ . وآخرجه مسلم؛ حدیث رقم ۱۳۳ . 


The 


قال المجسم ابن تيمية 


شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا؟ عبر عنه بعبارة يتفقان 
لفظ المركب هل يدخل في الموصوف بصفات تقوم به. وفي لفظ الجسم هل مدلوله 
في A‏ الجا اوج للك واا لفظ الجر فيو فى 0 اس لها 
¿o‏ غیرہ LS‏ قال تعالى ون لهج رن رل مرن لفان از من 
إلى فعة ‏ [ الأنفال:۱]» وهذا لا بد أن يحيط به حيز وجودي, ولا بد أن ینتقل من 
حیز إلى حيز. ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا یحیط به شيء من مخلوقاته فلا یکون 
متحيزا بهذا المعنى اللغوي . وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز آعم من هذا 
فيجعلون كل جسم متحيزاء والجسم عندھم ما يشار ]4 فتکون السماوات والاأرض 
وما بینهما متحیزا علی اصطلاحهم وان لم يسم ذلك متحيزا في اللغة. والحيز تارة 
یرندون به معنی موجودا-وتارة يريدون به معنی معدوما ویفرقون بين مسمی الحیز 
ومسمی المکان. فیقولون: المکان آمر موجود والحیز تقدیر مکان عندهم فمجموع 
الأجسام : ليست في شيء موجود فلا تکون في مکان وهي عندهم متحیزة) ومنهم من 
یناقض في فیجعا الحيز تارة موجودا وتارة معدوماء کالرازي وغیره» Lo LS‏ الكلام 
على ذلك في غير هذا الموضع . 

الموجودات فهذا cies‏ فهو سبحانه بائن من خلقه. وما 8 موجود الا الخالق 


lin,‏ مما احتج به سلف لامة وأئمتها على الجهمية. كما احتج به الإمام 
أحمد في رده على الجهمية وعبد العزيز الكناني وعبد الله بن سعيد بن كلاب 
والحرث المحاسبي وغيرهم» وبینوا أنه سبحانه كان موجودا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض» إما أن يكون قد دخل فيها أو دخلت فيه وكلاهما ممتنع» فتعين أنه بائن 
عنهاء وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مباینا لخلقه أو مداخلا له. Badly‏ يدعون 
وجود. موجود لا مباين لغیره ولا مداخل له. وهذا ممتنع e‏ بداية العقول» لكن 
یدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حکم الوهم لا من حکم العقل. ثم نهم 


oV 


قال المج ابن تيمية 


تناقضوا فقالوا: لو کان فوق العرش لکان جسماً لانه لبد Of‏ یتمیز ما يلي هذا الجانب 


واما إذا فسرت الجهة بالأمر العدمي فالعدمي لا شيء. وهذا ونحوه 
من الاستفسار وبیان ما یراد باللفظء من معنی صحیح وباطل يزيل عامة الشبه . فإذا 
قال نافي الرؤية: لو رژي لكان في جهة وهذا ممتنع؛ فالرژية ممتنعة. قیل: له إن 
E‏ بالجهةآمرا deja lid Signy‏ وزة ارو هجوا اا Late‏ فالقانية 
ممنوعة فیلزم بطلان إحدى المقدمتین على کل „un‏ فتکون الحجة باطلة . وذلك 
أنه إن آراد بالجهة أمراً وجودياً لم يلزم أن یکون کل مرئي في جهة وجودية OP‏ سطح 
العالم ga‏ هو علاه ليس في جهة وجودية» ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من 
الاجسام. فبطل قولهم کل مرئي لا بد أن یکون في جهة» إن راد بالجهة آمرا 
آراد بالجهة Lal‏ عدمیاً منم المقدمة الثانية فانه إذا قال الباري: لیس في 
جهة عدمیة؛ وقد علم أن العدم لیس بشيء كان حقيقة قوله: إن الباري لا یکون 
موجردا Lt‏ ولس حیق لا موجود Y‏ هو وهذ؛ یال MJ By‏ آحد Ol lo‏ 
یکون جسماً او A ISS E‏ 


O)‏ قوله أن يقال الخ؛ كذا في الأصل؛ وهو منقطع عما قبله ولعل الناسخ أسقط هنا فعلاً نحو امکن أو 
آجاز فتامل . 
(۲) قولهأحد كذاف في الأصل ولعل هذه الكلمة محرفة عن هذا کتبه مصححه: 


۳۹۸ 
وقال في موضع ءاخر من الکتاب ما نصه « : وجمهور الخلف على أن اللہ فوق العام ,وان کان آحدهم 
لا bal‏ الجهة فهم يعتقدون بقلوبمم و يقواون بألسنتهم ركم فوق « اه 
وقال ايضا فيه ما نصه « : وكذلك قوله : كل ما هو في جهة فهو محدّث « لم يذكر عليه دليلا وغايته 
ما تقدم من أن اللہ لو كان في جهة لكان جسما وكل جسم OY DÁ‏ الجسم لا يخلو من الحوادث وما 


لا يخلو من الحوادث فهو حادث وکل هذه المقدمات فیها نزاع :فمن الناس من یقول :قد یکون في 
الجهة ما لیس بحسم فاذا قیل له هذا خلاف العقول قال هذا آقرب إلى العقل من قول من یقول al‏ لا 
داخل العام ولا خارجه فان قبل العقل ذلك قبل هذا بطریق الأولى وان رد هذا رد ذلك بطریق الأولى 
وإذا رد ذلك تعين أن یکون في الجهة فنبت أنه في الجهة على التقدیرین « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


غيرهم يقولون إنه في جهة موجودة؛ يحيط go‏ أو يحتاج إليهاء بل كلهم متفقون 
على أن alll‏ تعالى مستغن عن كل ما سواه سمي جهة أو لم يسم جهة» نعم قد 
یقولون هو في جهة یعون بذلك أنه فوق قيل له هذا مذهب الكرامية وغيرهم» وهو 
أيضا مذهب أئمة الشيعة كما تقدم ذكره وأنت لم تذكر حجة على إبطاله» فمن شنع 
على مذهبهم فلا بد أن يشير إلى بطلانه 


ويقولون إن هذا أمر فطروا عليه وجبلوا عليه» كما قال الشيخ gh‏ جعفر 
الهمداني لبعض من أخذ ينكر الاستواء ويقول لو استوى على العرش لقامت به 
الحوادث؛ فقال أبو جعفر ما معناه أن الاستواء علم بالسمع ولو لم يرد به لم نعرفه» 
وانت قد تتأوله» فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فانه 
ما قال عارف قط يا الله لا وقبل of‏ ينطق لسانه يجد في قلبه معنى يطلب العلو لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبتا. 

فلطم المتكلم aul,‏ وقال حيرني الهمداني ومعنى كلامه أن دليلك على 
النفي نظري ونحن نجد عندنا علماً ضرورياً بهذاء فنحن مضطرون إلى هذا العلم» 
وإلى هذا القصد فهل عندك حيلة في دفع هذا العلم الضروري» والقصد الضروري 
الذي یلزمنا لروماً لا یمکننا دفعه عن آنفسنا ثم بعد ذلك قرر نقيضه. 

وأما دفع الضروریات بالنظریات فغیر ممکن OF‏ النظريات غايتها أن یحتج 
علیها یمقدمات ضرورية؛ فالضروریات أصل النظريات» فلو قدح في الضروریات 
بالنظریات لكان ذلك قدحا فى أصل النظریات فتبطل الضروریات والنظریات )15 کان 
قدح الفرع في abel‏ يقعضي فساده في نفسه؛ وإذا فسد في نفسه بطل قدحه فیکون 
قدحه باطلا على تقدير صحته وعلی تقدیر فساده فان صحته مستلزمة لصحة call‏ 
فإذا صح كان اصله صحيحاً وفساده لا یستلزم فساد LA‏ قد خرن dr‏ 
قدح في اصله للزم فساده» وإذا كان فاسدا لم یقبل قدحه فلا یقبل قدحه بحال . 

وأيضاً ob‏ هؤلاء قرروا في ذلك“ بادلة عقلية کقولهم کل موجودین إما 
متباینان Lely‏ متداخلان» وقالوا إن العلم بذلك ضروري» وقالوا إثبات موجود لا يشار 


إليه مکابرة للحس والعقل . 


)١(‏ قوله رأيته هكذا في الأصل» ولتحرر الکلمت کتبه مصححه. 
(۲) قوله قرروا في ذلك» هكذا في الأصل» وحرر العبارة من أصل صحيح» كتبه مصححه. 


TYA 


قال المجسم ابن تيمية 


وقد قدمنا فیما مضی أن لفظ الجهة يراد به آمر موجود وأمر معدوم» فمن قال : 
إنه فوق العالم كله لم يقل إنه في جهة موجودة إلا of‏ يراد بالجهة العرش» ويراد بکونه 
فيها أنه عليها كما قيل في قوله أنه في السماء أي على السماء؛ وعلى هذا التقدير 
Bp‏ كان فوق الموجودات كلها وهو غني عنها لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها 
فضلاً عن أن يحتاج إليهاء ون أريد بالجهة ما فوق العالمء فذاك لیس بشيء ولا هو 
أمر وجودي حتى يقال أنه محتاج إليه» أو غير محتاج إليه» وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة 
بالاشتراك وتوهموا وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره كما يكون الإنسان 
في بيته» ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى غيره؛ واللّه تعالى غني عن كل ما 
سواه» obey‏ مقدمات كلها باطلة. 


كسلفه من الشيعة والكرامية وغیرهم . والكلام معهم وهؤلاء لا یسلمون له أن الجسم 
لا یخلو من الحوادث» بل يجوز عندهم خلو الجسم عن الحركة» وکل حادث كما 
يجوز منازعوهم خلو الصانع من الفعل إلى أن فعل» وكثير من أهل الكلام والفلسفة 
ینازعونهم في قولهم أن ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث وكل مقام من هذه 
المقامات تعجز شیوخ الرافضة والمعتزلة عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء 
فضلاً عن غیرهم من الطوائف . 
فصل 
قال وذهب آخرون إلى of‏ اللّه تعالی لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ فیقال له 
| هذه المسالة من دقیق الکلام» ولیست من خصائص أهل السنة ولا القائلون بخلافة 
الخلفاء متفقون عليهاء بل بعض القدرية یقول بذلك . وآما أهل السنة المثبتون للقدر 
فليس فيهم من يقول بذلك وإنما يقوله من يقوله من شیوخ القدرية الذين هم 


YA. 


ویقول في الرسالة التدمرية ما نصه « : فیقال لمن نفی الجهة : آترید بالجهة أنما شيء موجود مخلوق؟ 
E By‏ 5 5 £ 

فالله ليس داخلاً فی المخلاوقات al,‏ تربد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ریب أن اللہ فوق العالم مباین 
للمخلوقات « اه 


قال المجسم ابن تيمية 
E‏ 

وباطل لم يُقبل مطلقا a dy‏ جميع معناہء بل يوقف١‏ اللفظ ویفستر 
cull‏ کا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ ۲ « الجهة » قد یراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء کا إذا" أريد بالجهة نفس العرش أو نفس“ السموات. وقد يراد 
به“ ما ليس بموجود غير الله تعالى» کا إذا أريد با جهة ما فوق العام. 

ومعلوم ۲ أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة » ولا نفیه E‏ 
فيه إثبات « العلو » و « الاستواء » و « الفوقية » و « العروج إليه ‏ 
خر ذلك 


by‏ «الجهة؛ 


وقد حُلم أنه" e‏ موجود إلا الخالق وا خلوق؛ والخالق مباین 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس * في [مخلوقاته *] شيء من ذاته» ولا 
في ذاته شيء من مخلوقاته. 


(۱) غ : توقف. 
(۲) ت : فلفظة, 
(Mm‏ ت : كاإن 


)٤(‏ غ »ت : ونفس. 

)0( م : بهاء غ : بالجهة. 

)1( ر : معلوم (بسقوط الواو). 

ieee )۷( 

(A)‏ : ولیس. 

(A)‏ مخلوقاته : سقطت من (غ). 

(۰) الجهة : في (غ) فقط. 

)\( ب ت » ح : مباين للمخلوقات, 


وقال في کتابه بیان تلبیس الجهمية ما نصه » :والله تعالی قد أخبر عن فرعون أنه طلب أن یصعد ليطلع 
إلى إله موسى, فلو لم يكن موسی آخبره أن اللہ فوق لم يقصد ذلك. فانه لو لم يكن مقرًا به فاذا لم ره 
موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام « ا.ه ,ثم قال « : فموسى 
صدق محمدا في أن ربه فوق ,وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق .فالمقرون بذلك متبعون لموسى و 
لمحمد ,و المكذبون بذلك موافقون لفرعون « اه 


وأمثال هذا کثیر في کتابه اطنهاج ,اقتصرنا على ما آوردناه 


قال الجلال الدواین في شرحه على العضدية ما نصه « : ولابن تيمية أبي العباس أحمد وأصحابه ميل 
عظیم إلى إثبات الجهة ,ومبالغة في القدح في نفیها ,ورأيت في بعض تصانیفه أنه لا فرق عند بديهة 
العقل بين أن يقال هو معدوم وأو يقال طلبته في جمیع الأمكنة فلم آجده ,ونسب النافين إلى 
التعطيل » اه 


۹٤‏ — شرح العقائد العضدية 

۸ ۔کالسبیکة البيضاء» طوله سبعة أشبار» بشبر نفسه. ومنهم من یقول : إنه 
على صورة إنسان. فمنهم من قال: إنه شاب أمرد» جرد جعد فطط . ومنهم 
من قال: انه شيخ آشمط الرأس . ومنهم من قال: هو في جهة الفوق» وماس 
للصفحة العلیا من العرش» ویجوز عليه الحركة والانتقال» وتبدل الجهات» 
ویئط العرش تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراکب الشقیل» وهو یفضل على 
العرش بقدر آربعة أصابع . ومنهم من قال : هو محاذ للعرش» غير ماس له 
وبعده عنه بمسافة متناهية» وقيل بمسافة غير متناهية. ولم یستنکف هذا القائل من 
جعل غير التناهي محصورا بین ا حاصرین . ومنهم من تستر ب(البلکفة) فقال : هو 
جسم لا کالاجسام؛ وله حيز لا كالأحياز» ونسبته إلى حبزه ليست كنسبة 
الأجسام إلى أحيازها. وهکذا ينفي جمیع خواص الجسم عنه» حتی لا يبقي إلا 
اسم الجسم . وهؤلاء لا یکفرون» بخلاف الصرحین با جسمیة . 

وأكثر المجسمة هم الظاهریون التبعون لظاهر الکتاب والسنة. وأكثرهم 


هذا مع علو کعبه في العلوم العقلية والنقلية . 
كما يشهد به من تتبع تصانیفه . ومحصل کلام بعضهم» في بعض الواضع» أن 
الشرع ورد بتخصیصه تعالی بجهة الفوق» كما خصص الکعبة بکونها بيت الله 
تعالی» ولذلك یتوجه إليها في الدعاء . ولا يخفي أنه لیس في هذا القدر غائلة 
ud‏ لکن بعض آصحاب الحديث من التأخرین لم برض بهذا القول . 


8 . وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء . بل قال : ALS‏ الدعاء هو نفسه. كما أن 
نفس الكعبة قبلة الصلاة. وقد صرح بکونه جهة الله تعالى حقيقة من غير تجوز . 

(ولا الجهل » ولا الكذب): LY‏ نقص . والنقص عليه تعالى محال. وأنت 
تعلم أنه بعد قيام البرهان على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وأنه لا يجوز عليه 


فليعلم أن معتقد أهل السنة و الجماعة أن الله منزه عن التمكن في مكان OF‏ التمكن عبارة عن نفوذ 
بُعد في بُعد ءاخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان ,والبعد عبارة عن امتداد قائم باحسم أو بنفسه عند 
القائلين بوجود الخلاء و اللہ منزه عن الامتداد و المقدار لاستلزامه التجزي 


والدلیل على ذلك أنه لو تحيز فإما في الازل فیلزم قدمُ الحيز أو لا فیکون محلا للحوادث وکلا ذلك 
مستحيل ,وأضاً إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون متناهياً أو يزيد عليه فيكون متجزتاً ,وإذا ل 
يكن في مكان لم يكن في جهة علو ولا سفل و لا غيرهما EY‏ إما حدود وأطراف للامكنة أو نفس 
للامكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء 


ثم إن بعض اجسمة ]15 آثبت هم برهان وجود تنزهه تعالى عن الکان یقول » : جهة العلو غير جهة 
السفل ,جهة السفل نقص عليه يجب تنزيهه عنها Lily‏ جهة العلو فکمال ولا يدل العقل على نفیها عن 


الله« 


فالجواب أن يقال لحم :الجهات كلها لا تقتضي الكمال في حد ذاتھا ,لأن الشأن ليس في علو المكان بل 
الشأن في علو القدر ,بل قد بختص الشخص من البشر بالمكان العالي ومن أعلى منه قدراً يكون في 
المكان المنخفض ويحصل ذلك للسلاطين فان حرسهم يكونون في مكان عال وهم أسفل منهم فلم يكن 
في علو الجهة وعلو المكان شأن ,ثم الانبياء مستقرهم في الدنيا الأرض وفي الآخرة الجنة وهم أعلى قدراً 
من الملائكة الحافين حول العرش والذين هم في أعلى من مستقر الأنبياء من حيث الجهة لم يكن دليلا 
على efi‏ أكمل من الأنبياء بل ولا یساووغم 


ثم الخلاء وهو هذا الفرغ عبد fal‏ ا حق يتناهى ,ليس وراء العالم فراغ لا نحایة له فهو مستحيل ,وكذلك 
القول Ob‏ وراء العام أجراماً متواصلة بلا ناية مستحيل أيضاً ,وان أهل الحق لا یثثبتون هذا ,بل 
يقولون :وراء العالم لا يوجد فراغ لا منتاه ولا أجرام لا متناهية ,انتهت الأجسام والأعراض بانتهاء حد 
العام ,انتهى الخلاء والملاء .والملاء هو الجرم المتواصل 

فنسبة الجهة والمكان لله تعالى ختاف لقوله تعالى 1 :ليس كمثله شيء $ ومخالف لإجماع ا مسلمین الذي 
نقله الأستاذ عبد القاهر التميمي في كتابه الفرق بين الفرق SUR‏ ما نصه « :وأجمعوا على أنه لا يحويه 
مكان ولا يجري عليه زمان « اه 


1 e y 4 | 6 3 | J فا لقا‎ 
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ما نصه aly:‏ عز و جل محيط بالأشياء كلها علماً لا يغزب عنه منها شيء ,وکل هذا يراد به dl‏ أعلم 
إحاطة علمه بكل شيء ,وكون كل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه وتصرفه ,ولا يراد بذلك قرب 


OI‏ والحلول في بعضه دون بعض ,جل all‏ تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا « اه 
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رابعهُم ولا VELA‏ هو سادشهم ولا Se Gal‏ ذلك ولا أكثر الا هو معهم Ed‏ 
Je NEE‏ وجل : «ونحن Gail‏ إليه من حبل Mn‏ وكا /1۱ ب 
قال وهو الذي في السَّماء إله وفي الارض ME‏ 


Gal‏ في غير هذا: القریب الدار 28 وهو خحلاف من نات داره وشط 
ہاو Bee‏ ابن أي ربیعة: 
تيم ال لغم فلا So oor‏ 
٩‏ سس سل لا اس تضب Cy‏ 


_ فإنما آراد O‏ دارها UL,‏ وأنه سَواء عليه قربها وبعدها إذ كانت غير مواصلة 


والقریب Lal‏ نسیب الرجل ومقاربه في نسبه یقال: «فلان قريبٌ OW‏ وذو 
قرابة HOW‏ 
ul,‏ قوم : «فلان قرابة (OME‏ فمجاز وتقدیره «فلان ذو oy (QW ANS‏ 
الصدر لا يكون bie‏ للاسم إلا على هذا التقدير أو على ضيه مواضع أسماء 
الفاعلين والمفعولين أو ‚Ile‏ قال ابن أبي ربيعة : 
Pon ay : ۳‏ نے 6م 
إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة ها كلا Mas LY‏ 
وقال آخر /.: 
(۱) سورة الجادلة ۸٥/۷۔‏ 
(۲) سورة ق ۰۱1/9۰ 
(۳) سورة الزخرف ۰۸4/۳ dy‏ الاصل «السموات» وهو تحریف. 
)٤(‏ فی الاصل «بعضها» وهو خطأ. 
(۵) انظر ديوان ابن ub‏ ربيعة ص Y‏ و۳ «أهيم». 
(5) الصدر نفسه ص Y‏ 


| ۱:۷ 


وقال الشیخ شرف الدین بن التلمسانی فی شرح لمع الأدلة ما نصه « :قوله Sus‏ 


> كمثله شىء « نفی عن نفسه مشابمة العام col!‏ ففي التحیز بجهة من الجهات مشاجة 
الأجسام والجواهر, وفي التمکن في مکان ممائلة للجواهر المتمكنة في iS‏ ففي وصفه باجهات قول 
بانحصارہ فيهاء ونی القول بالتمكن فی المكان إثبات الحاجة إلى اطکان. وفي كل ذلك إیجاب حدوثه 


وازالة قدمه . وذلك كله حال. ومن تلك النصوص قوله تعالى « ولم يكن له کفواً آحد « والکفو : 
المساوي وا ممائل فنفی عن نفسه ا ماثلة واساواق ومنها قوله تعالى « سبحان اللہ عما يشركون « 
فوجب تنزيهه عن صفات الخلق, ومنها قوله تعالى « والله غني wily‏ الفقراء « فوجب اثبات تعالیه 
عن كل ما يفتقر GI ad!‏ من الاتصاف بالمكان والجهة ومنها قوله تعالى « إن اللہ غني عن العالمين « 
فأثبت لنفسه الاستغناء عن جميع العا ین والجهات والأمكنة من أجزاء العام فوجب إثبات تعاليه 
واستغنائه عن العالمين وعن كل وصف من صفات ا حذثین 

ومن البراهين القاطعة أن ا جھات الست محدّثة وهي أوصاف للعالم المحدّث واللہ تعالى قديم لم يزل كان 
ولا مكان ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا قُدام ولا بمين ولا شال فلما أحدّث العالم وأخرجه 
من العدم إلى الوجود صار العالم حصوراً جهات ست : فما قطعه من أعلى صار فوقاً وما قطعه من 
أسفل صار تحتاً وما تقدمه صار أماماً وما تأخر عنه صار LS‏ وما يتامن عنه صار Loss‏ وما pol‏ عنه 
صار شمالاً فصار العام حصوراً باجحهات. وصانع العالم قدیم لم يزل دائم لا يزال وهو بكل شىء حیط لا 
كإحاطة AR‏ باللؤلؤة بل بالعلم والقدرة والقهر والسلطان, لا ja‏ عن علمه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وكل شىء تحت حكمه وقهره وسلطانه 


قال الفقيه المتكلم المؤرخ الفخر بن المعلم القرشي الدمشقي في كتابه** :نجم المهتدي ورجم المعتدي ”” 
ما fas‏ :قال ال مام آبو عبد اللہ محمد بن عمر الأنصاري القرطي :والذي يقتضي بطلان del‏ 
والمكان مع ما قررناه من کلام شیخنا وغبره من العلماء وجهان 


أحدهما :أن الجهة لو قدّرت لكان فیها نفى الکمال. وخالق الخلق مستغن بکمال ذاته las‏ لا یکون به 
كاملا 

والناني :أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة فان كانت قديمة أدى إلى e‏ أن يكون مع 
البارئ في الأزل one‏ والقدیمان ليس أحدهما Ob‏ يكون مكاناً gL‏ بأولى من FW‏ فافتقر إلى 
مخصّص (fd‏ الكلام إليه وما يفضي إلى ا حال محال BNF‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عند الكلام على حديث جابر « :كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 
نزلنا سبحنا « ما نصه » :قال المهلب : تكبيره صلی اللہ عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله 


عز وجل وعند ما يقع عليه العين من عظیم خلقه أنه آکبر من كل شيء . وتسبیحه في بطون الأودية 
مستنبط من قصة يونس فان بتسبیحه في بطن الحوت نجاه اللہ من الظلمات فسبح النبي صلی الله عليه 
وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها ء وقیل مناسبة التسبیح في الأماكن النخفضة من جهة أن 
التسبیح هو التنزیه فناسب تنزیه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تکبیره عند الأماكن اطرتفعة ء ولا 
يلزم من کون جهتي العلو والسفل محال على اللہ أن لا یوصف بالعلو OY‏ وصفه بالعلو من جهة المعنى 
والمستحيل کون ذلك من جهة اخس . ولذلك ورد في صفته العالي والعلي والتعالی « انتهی ,فهذا 
صريح في استحالة جهة العلو وجهة السفل على الله تعالى 
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كتاب الجهاد والسير/ wh‏ :۴سا ۱۱۱ 


إسناده هو ابن أبي ابعد. وأما سالم الذکور في الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمرء وقد تقدم الحديث من طريق 
ری ع٠ cul‏ عمر فى أواخر ال حج؛ والغرة من حديث ابن عمر قوله فيه : «كلما أوف على ثنية أو فدفد كبر 


٤۔‏ باب Gist‏ للمسافر Jo‏ ما كان Jans‏ في الإقامة 
1444 حَدّثنا مطر do‏ الفضل حدَنَنا یَزیدُ بن هارونَ حدثنا العَوَّامُ LI‏ إبراهيمٌ أبو إسماعيل 

AN فکان يزيد يصومٌ في‎ ji واصطحب هو ویزیدُ بنُ أبي كَبشة في‎ of قال : سمعث أبا‎ ¿LEN 
YES فقال له أبو ثردة: سمعث آبا موسی مراراً يقول: «قال رسولْ الله ا : إذا مرض العبدُ أو سافرٌ‎ 
. مقيماً صحیحا‎ Jay SIE ما‎ jes 

قوله: OL)‏ يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) أي إذا كان سفره في غير معصية . 

قوله : (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر . 

قوله: (سمعت أبا بردة) هو ابن أي موسى الأشعري . 

قوله : (واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر) أي مع یزید ويزيد بن أبي كبشة هذا شامي» واسم أبيه 
حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وکسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة ثم لام؛ وهو ثقة ولي خراج السند 
لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الوضع . 

قوله : (فكان يزيد يصوم في السفر) في رواية هشیم عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن أي كبشة يصوم 
الدهر» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله: (قال رسول الله (BE‏ في رواية هشیم عن العوام عند أي داود اسمعت النبي BG‏ يقول غير مرة 


ولامرتين». 
قوله: (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشیم إذا کان العبد يعمل عملاً صا حاً فشغله عن ذلك 
je‏ 1 


قوله : (کتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) هو من اللف والنشر القلوب. فالإقامة في مقابل السفر 
والصحة في مقابل المرض» وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وکانت نيته لولا الانع أن يدوم علیها 
كما ورد ذلك صريحاً عند أبي داود من طریق العوام بن حوشب بهذا الاسناد في رواية هشیم» وعنده في آخره 
«كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقیم» ووقع أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاض مرفوعاً «إن العبد 
إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الو كل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه 
أو أكفته إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتل الله العبد السلم 
ببلاء في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان یعمله؛ فان شفاه غسله وطهرهء وان قبضه غفر له 
ورحمه» ولرواية إبراهيم السكسكي عن أب بردة متابع أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن 
جده بلفظ «إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في Es‏ الحديث» وفي حديث عائشة 
عند النسائي «ما من امرىء تكون له صلاة من اللیل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا کتب له أجر صلاته وكان نومه 
عليه صدقة» قال ابن بطال : وهذا كله في النوافل» Ul,‏ صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم . 


قال gf‏ الثناء حمود بن زيد اللأمشي الحنفي الماتريدي من علماء ما وراء النهر ما نصه « : ثم إن 
الصانع جل وعلا Jeg‏ لا يوصف بالمكان لما مر أنه لا مشابكة بينه تعالى وبين شىء من أجزاء AU‏ فلو 
كان متمكنًا بمكان لوقعت ا شابمة بينه وبين المكان من حيث المقدار OY‏ المكان كل متمكن قدر ما 
يتمكن فيه .والمشابحة منتفية بين الله تعالى وبين شىء من أجزاء العام لما ذكرنا من الدلیل السمعي 
والعقلي. ولأن في القول بالمكان قولا adi‏ المكان أو بحدوث الباریء تعالى» وکل ذلك ME‏ 58 لو 


كان م يزل في الکان لكان ا کان قدعا أزلياء ولو كان ولا مکان ثم خلق ا کان وتمكن فيه لتغیر عن 
حاله ولحدثت فيه صفة التمکن بعد آن تکن. وقبول الحوادث من آمارات (sd‏ وهو على القدير 
محال 

و تبين با ذكرناه أنه ليس بذي جهة من العام أيضا OY‏ فيه قولا بقدم الجهة, أو يكون البارئ تعالي و 
جل و علا محلا للحوادث. و کل ذلك ضلال. هذا als‏ مذهب عامة fal‏ الحق A. I»‏ 
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Ly‏ مَسدّه. فلا تقع المُشابهة بینهما OV‏ التشبية بين الشیٹیٔن بدون المُساواة 
48 وقال بعض المُجشْمة: Sly‏ يُشبه NN‏ [و 146 و] ولیس() له 
من الاعضاء ما AGN‏ 
وقال بعضهم : Gp‏ كالسبيكة الصافیة» . 


وقد أبطلنا ذلك بعون الله تعالی! * والله الهادي! Dee‏ 


8 - (1) ولیس : ساقطة من 1. 
)2( الصيغة بين العلامتین من | فقط . 
9 - (1) في }: صانع العالم. 
)2( وعز: إضافة من | «dañó‏ 
)3( هنا في طرّة الاصل إضافة : بين الله . 
(4) في !: هذاء بدل: أجزاء. 
)5( الاصل : بحدّث. بدل: بحدوث من 1. 
.)6( ما بين العلامتین ساقط من [. 


62 


1 وقال كثير من الناس كاليهود والمجِسّمة LAS,‏ وغلاة 
الروافض Sy:‏ الله تعالی! - 2 على العرش*. 
وقال بعض المُتأخُرين منهم: SY‏ لیس يمُتمكن بمکان BME,‏ 
الجهة العلیا» . 
OG) diy - 2‏ الاول تمككرن 2 - تعالی! PESO‏ 
العرزش استَوّی2(6) وبقوله - تعالی! : 5553 ذي MEE ele‏ وبقوله - 
AS‏ من في OR‏ وبقوله - تعالی! AN‏ 
ose‏ ویتمَتَکون Lal‏ برّفع الايدي في الدعاء إلى السماء(؟ [و 146 ظ]. 
)7( في !: وء بدل: ثم. 
(8) في !: عما کان بدل: عن حاله . 
0 - )1( الصيغة من ! فقط . 
)2( ما بين العلامتین ورد مَحلّه في إ: هذا مذهب. 


57 (1) في !: فیء بدل: على. 
رار eS‏ ولکته» في !إ. 


2 - (1) في الاصل : فالفريق» بدل ما آثبتناه من 1. 
)2( قرآن: الاية 5 من سورة ab‏ )20( 
)3( فرآن: : جزء من الاية 76 من سورة یوسف )12( . 
)4( قران: جزء من الاية 16 من سورة الملك (67). 
)5( قرآن: جزء من 2 18 و61 من سورة الانعام )6( 
)6( الى السماء : من | فقط . 
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و آما استدلاشم علي تعيين جهة الفوق بحديث اجارية فقد قال بعض العلماء :ان الرواية اطوافقة 
للأصول هي روایة مالك آن الرسول صلي اللہ عليه و سلم قال فا « :آتشهدین أن لا اله الا الله « 
قالت :نعم قال « :أتشهدين أن رسول اللہ « قالت :نعم آخرجها أحمد و مالك» آما ا مد فأخرج عن 
رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال :يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تري هذه مؤمنة 
فاعتقها. فقال ها رسول الله صلی الله عليه و سلم « :أتشهدين أن لا اله الا الله « قالت :نعي 


قال « :أتشهدين أي رسول الله « SB‏ :نعي JU‏ :أتؤمنين بالبعث بعد الموت « 
قال « :أعتقها . » و رجاله رجاله الصحيح 


۳۸ - کتاب العتق والولاء/ L(Y)‏ ما لا Std‏ ین hell‏ في الرقّاب الواجبة £A4‏ 


قال اين عبد البرٌ: ظاهره الارسال, LEI‏ محمول على الاتصال للقاء عبید الله جماعة من الصحاية. 
قال الزرقاني: وفیه نظر. إذ لو كان کذلك» ما وجد مرسل قط. فلعله آراد للقاء عبید الله جماعة من 
BUG, ey ۰‏ له EN Ads‏ 
TR ES‏ 

۱۔ وحڌثني مالك A‏ عن فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الأنْصَارِيٌ 855 مِنْ آضخاب 


2 


٤وج‎ 


A Eee Tu‏ ود زنا؟ 
اس Arg Bh‏ 
Sts (Y)‏ ما Go 5985 Y‏ العثق في الرَّقَابٍ الوَاحبَةٍ 

Je عَنِ الرَقَبَةٍ الْوَاجِبَةٍ‎ Jee عُمَرَ‎ lr a de - ۲ 
لا.‎ dl the, a 

ال مالِكٌ: وَذْلِكَ Chet ¿el‏ في الرقاب الْوَاحِبَةء أَنَه lr‏ 
EN Eu‏ 
مِنْ LE ea‏ مِنْ ee‏ 

ال duu‏ ولا بأس أَنْ شري o‏ في اطع ریفترط آن یا 

¿AA A Bat مَالِكُ : إن أَحْسَنَ مَا‎ de 
سِنِينَ» ولا‎ AG Y Y A NG echoed ولا‎ 
لاد له تَبَارَكَ‎ de lu آغمی»‎ 
E فَالمَنُ‎ ]٤ (محمد:‎ EA Cy بعد‎ E Css : في کتابه‎ 02 

333 y Us LY SY tsi U الْوَاحِبَةُ الین‎ GU UG Guu de 


«Behe 


7 


Ys يُطْعَمَ‎ a الْمَسَاكِينٍ في الْكَفَارَاتِ لا‎ a مَالِكُ: وَكَذْلِكَ‎ de 


YI ow e LEIA ys gab ولا‎ «ot 
-(يضع) أي يسقط . (فإما ما بعد) أي بعد الوثاق. (وإما فداء) بمال أو أسرى مسلمين.‎ ۲ 


9-23222702 2 ڪڪ ج جڪ‎ 5523525525525525 523555 5652555552552552 BI 


>= 


JE 


۹ 
8 
۳ 
ih 
Ye 


i} 


۶ ٦ Y / Y “y 

< AU 4 ES 2 

5 3 4 7 : 
® 


۲۶۱-۶ 


| _حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن یحبی بن عبد الله‎ ١١5 
ابن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك المرادي قال قلت يا رسول‎ 
الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض رفقتنا وميرتنا وانها وبئة أو‎ 
. قال: إن بها وباء شديدا فقال رسول الله له «دعها عنك فان القرف التلف»‎ 
€ حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالی عنه‎ ( 


۸۸۰ _ حدثا يزيد بن هرون قال أنا يحيى أن محمد بن 


۳۹۲۳ إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن فروة» والحديث رواه ابو داود ۱۹/۶ رقم‎ (10 AY) 
باب الوباء والطاعون»‎ ۲۰۱٦٢ في الطب/ الطیرةء وعبد الرزاق ۱4۸/۱۱ رقم‎ 
وقوله إن القرف‎ . ۳٤۷/۹ رقم ۳۰۲4 والبيهقي‎ ۲۸٦/۸ والبخاري في التاریخ الکبیر‎ 
التلف. ٍي أن من یقرب من الوپاء یتلفه.‎ 

OTAN)‏ إا صحیح» وعبدالله بن عبدالله هو ابن الحارث بن نوفل. وهو ثقة عند الجمیع. 
والحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا قال: إن علي رقبة... فذكر الحديث 
۳ رقم ۳۲۸٣‏ في الأيمان/ الرقبة المؤمنة» ومثله مالك في الموطأ ۷۷۷/۲ في 
العتق/ ما يجوز من الرقاب» وابن أبي شيبة ۲۰/۱۱ رقم ۰۱۰۳۹۲ والبيهقى 
۷ ورواه مسلم عن معاوية بن الحكم وكذلك النسائي وقد سبق في أحاديث معاوية بن 
الحکم قریا. 


٠  مدقت إسناده صحیح كلهم تقدمواء وعیسی بن طلحة بن عبيدالله المدني نقة فاضل‎ (OAL) 


ینگ 


وروي ابن حبان في صحيحه من حديث الشريد بن سويد النقفي قال :قلت :يا رسول اللہ ان أمي 
أوصلت أن يعتق عنها رقبة و عندي جارية سوداء قال « :ادع بما « فجاءت فقال « :من ربك؟ « 
قالت :اللہ قال « :من أنا؟ « قالت :رسول الله .قال :أعتقها WE‏ مؤمنة « فهذه الرواية أيضا 
موافقة للأصولء توافق رواية سؤال الملكين في القبر « :من ربك » ؟« 


ذكر نفي اسم الإيمانٍ عَمّن أتى ببعض الخصال التي تفص باتیانه وإيمانه ۱1۹ 
a 787577777‏ ڪڪ 


سلمة عن الشرید بن سويد a!‏ 


ES‏ «فانها مؤمنة» من الألفاظ التي ذکرنا 
DS‏ كان الشيء له أجزاء tá,‏ نطلق اسم ذلك الشيء 
als‏ على بعض أجزائه وشغبه. وان لم يكن ذلك الجزء وتلك 
الشعبة ذلك الشيء ءَ ILS‏ 
[۱۹۰] اخبرنا OES‏ بن إسحاق بالبصرة» قال: حدثنا ¿SEM A‏ 
قال: حدثنا أبو عامر LG‏ قال: حدثنا سلیمان de‏ بلال؛ عن عبد الله بن ینار عن 


آبي 7 عن ae‏ هريرة قال: قال رسول Slay : #8 aul‏ بِضعٌ ds Lu Ogres‏ من 


ذكر البیان SL‏ قولّه 288 «لایمان 
بضع وسبعون باباً» آراد به : : بضع وسیعون da‏ 
[ay]‏ اخبرنا الحسینْ بن بسطام AL‏ قال: أخبرنا عمرُو de‏ علي» قال: حدثنا 
حسینُ eya y‏ قال: حدثنا Skin‏ الفوري» عن سهیلِ بن آبي صالح [عن عبد الله بن 
ديار عق اس صالح]'' عن أبي aya‏ قال: قال رسول الله ES‏ 
af bys ul ind‏ لا cl Y a‏ وَأَدنَاهَا y‏ عَنِ الطرر Mu‏ 


ذکر نفي اسم الإيمانٍ عَمُن آنی ببعض الخصال 
التي add‏ باتبانه وإيمانه 
[۲] اخبرنا ds deol‏ علي ls‏ حدّئنا محمد بن يزيد Lei‏ آبو هشام؛ 
حدثنا أبو بكر بن Ale‏ حدثنا الحسن de‏ عمرو الق > عن محمد بن عبد الرحمن بن 
یزید» عن عن قد الله قال قال رسول الله 2: guía, il‏ ولا gui‏ 
sl Y‏ ول gel‏ 


(۱) انظر الحدیث رقم/ VW‏ 
(۲) ما بين حاصرتین سقط من الأصل والصواب ما تقدم برقم/٦٦۱.‏ 
(۳) انظر الحدیث رقم/ ۰۱۲۲ 


ثم ان رواية مسلم فیها مخالفة للاصول. فانه لا يحكم بالايمان و الاسلام لشخص يريد الدخول في 
الاسلام الا بالشهادتین كما نص علي ذلك علماء الاسلام. فالقول بأن الرسول كما في رواية مسلم 
حکم بمجرد الاشارة الي السماء بالاسلام خالف للأصولء, OY‏ القول الله في السماء يشترك فيه الیهود 
و غيرهم من الكفارء فکیف بجوز للرسول أن يحكم عجرد الاشارة هذه ا جاریة بالايمان و الاسلام؟ و 
من لم یضعف رواية مسلم هذه من المحدثين» فمن كان من أهل التنزیه أول كلمة » أين الله » « با 


تعظيمك اللہ ,» و الاشارة الى السماء معناه رفيع القدر جدا و علة الاضطراب فيه تكفي لعدم ثبوته 
OF‏ هناك رواية « أين ربك » ؟ فقالت :في السمای و في رواية « :أشارت الي السماء » 


فان قبل : كيف تكون رواية مسلم مردودة» و كل ما رواه مسلم موسوم بالصحة فالجواب :أن عددا 
من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث. 


و أما ما احتج به ابن قيم الجوزية با روي أن حسان ابن ثابت أنشد رسول الله صلي الله عليه و سلم 
أبياتا فقال 


شهدت بإذن الله أن محمدًا رسول الذي فوق السموات من عل 
و أن أبا يحبي و يجيي كلاهما له عمل في دينه متقبل 
و أن أخا الأحقاف اذ قام فيهم يقوم بذات الله فيهم و يعدل 
فقال رسول الله صلي اللہ عليه 9 سلم« :9 Ul‏ » » فالجواب ما قال حافظ ا ميثمي « : رواه آبويعلي 9 
هو مرسل I»‏ .هی فلا تقوم به حجة 
و ان قال الجهوي :فقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة کحدیث مسلم من طریق ai‏ 
موسي الأشعري » :حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي اليه بصره من خلقه« 
فالجواب :أن الحجاب يرجع الي الخلق لأتھم هم ا حجوبون, و أصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي و 
ا لمرئي» و المراد به فيها المنع من الرؤیق و يستحيل علي اللہ أن يكون نورا حسياء أو يتصل بذاته نور 
حسي OY‏ النور الحسي مخلوق بدلالة قول اللہ تعالي 
وَجَعَل الظلمت Aa‏ 
فأخبرنا أن الظلمة و النور کلاهما جعول لله, أي :مخلوق :فاذا عرف هذا فما ورد من تسمية الله تعالی 
بالنور في حديث الأأ ماء فمعناه :ا نی أي :جاعل النور في السموات و الأرض, و كذلك قول الله 
تعالى 


]اك ُو آلسّمُوْتِ 1 


فا حمد لله أن بصرنا معاشر أهل السنة و الجماعة لهذا التنزیه اطوافق ما كان عليه الصحابة» فمن أدل 
دليل علي موافقتنا للصحابة في عدم اعتقادنا لما توهمه ظواهر بعض النصوص ما cle‏ عن ابن عباس 
باسناد صحيح موقوفا عليه و هو مرفوع حكما » :تفكروا في كل شئ و لا تفكروا في ذات الله « فانه 
لو كان فهمه لتلك النصوص علي حسب الظواهر م يكن للنهي عن التفكير في الذات معني» و لو كان 
الصواب ما تفهمه الوهابية من تلك النصوص ل يكن لقول السلف » :أمروها كما جاءت بلا 
كيف« ¿e‏ وم يكن لا نزعاج مالك حين سئل عن الاستواء حني آخذته الرحضاء 9 اطراقه معني 
انتهى الجزء الاول و يُتبع الجزء الثاني 
ابن تيمية : قوله باحلوس في حق اللہ dla‏ 
قوله بالجلوس في حق الله تعالی 
الجزء الاول 

LI‏ قوله باحلوس فی حق الله تعا ی فهو ثابت عنه وان نفاه بعض أتباعه لما استبشعوا ذلك ,ذكر ذلك 
في كتابه منهاج السنة النبوية SUB‏ ما نصه « :ثم إن جمهور fal‏ السئّة يقولون dil‏ ينزل ولا يخلو منه 
العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في 
رسالته al»‏ .وهذه فرية على أهل did!‏ ولا يستطيع أن يأ بعبارة لأحد منهم ,فهذا محض تقوّل 
على الأئمّة كما تقوّل في مسألة زيارة قبور الأنبياء والأولياء للدعاء عندها رجاء الإجابة ,وتعامى las‏ 
أطبق عليه السلف والخلف من قصد القبور رجاء الإجابة من اللہ 


قال المجسم ابن تيمية 


ولهذا doze]‏ الإمام أحمد على قول أبي ذر في الرؤية» وكذلك عثمان بن سعيد 
الدا 
ہی 


وأما حديث النزول إلى سماء الدنیا كل ليلة فهی الا حادیث المعروفة الثابتة 
عند أهل العلم بالحديث وكذلك حديث دنوه عشية عرفة رواه مسلم في صحيحه 
Li;‏ النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف فى إسناده» 


وهم متفقون على أن الله ليس کمثله شيء؛ وانه لا یملم كيف ينزل» ولا تمثل 
صفاته بصفات خلقه, وقد تنازعوا في النزول هل هو فعل منفصل عن الرب في 
المخلوق» أو فعل يقوم به على قولين معروفين لأهل السنة من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أهل الحديث والتصوف. 

وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو بفعل منفصل عنه يفعله 
بالعرش كتقريبه إليه» أو فعل يقوم بذاته على قولین؛ والأول قول ابن كلاب والأشعري 
والقاضي أبي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهل بيته وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر 
البيهقي وابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهم ممن يقول أنه لا يقوم بذاته ما يتعلق 
بمشیفته وقدرته» والثاني قول أئمة أهل الحديث وجمهورهم كابن المبارك وحماد 
ابن زید والاوزاعي والبخاري وحرب الكرماني وابن خزيمة ویحیی بن عمار 
السجستاني وعثمان بن سعيد الدارمي وابن حامد وابي بكر عبد العزيز وآبي عبد الله 
ابن منده وإسماعيل الأنصاري وغیرهم ولیس هذا مسا لبسط الكلام في هذه 
المسائل؛ وإنما المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله 
أحد من علماء fat‏ السنة ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم بل الكذب عليه ظاهر. 


فستل 
قال الراف فضي المصنف وقالته الكرامية أن الله في جهة فوق» ولم یعلموا أن کل 
ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة» فيقال له Vii‏ لا الكرامية ولا 


)0 قوله أبي مدر» كذا في الأصل» وليحرر» كتبه مصححه. 
(۲) قوله يحيط بها كذا في الأصل» ولعلها محرفة» والصواب تحیط به فتأمل» کتبه مصححه. 


۳۷۷ 


وقال في کتابه شرح حديث النزول ما نصّه « :والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف 
الأمة وأئمّتها أنه لا يزال فوق العرش ,ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء ,ولا يكون 
العرش فوقه « اه 

وقال فيه ايضًا ما نصه « :والذين ینبتون تقريبه العباد الى ald‏ هو القول المعروف للسلف والائمة 
وهو قول الاشعري وغيره من الكلابية؛ فإنهم يثبتون قرب العباد الى ذاته, وكذلك يثبتون استواءه على 


العرش بذاته ونحو US‏ ویقولون :الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستویا على العرش ‏ وهذا أيضا 


قوا ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغیرهم « أه 


قال المجسم ابن تيمية 


٭ منهم : من ینکر أن يقال: يخلو أو لا يخلو» كما يقول ذلك: الحافظ 
عبدالغني() وغيره . 


* ومنهم: من يقول: بل يخلو منه العرش . 


وقد صنف عبدالرحمن بن Pate‏ مصنفاً في الانکار على من قال: لا يخلو 
من العرش» أو: لا يخلو منه العرش - كما تقدم پش MIS‏ م . 


وكثير من أهل الحديث: يتوقف9» عن أن بقول: يخلو أو لا یخلو 
وجمهوزهم : على أنه لا يخلو منه العرش؛ وكثير منهم: يتوقف عن أن يقال: يخلو 
أو لا يخلو: ML]‏ لشكهم في ذلك» وأنهم لم يتبين لهم Oil‏ الأمرین وإما 
مع کون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين» لکن OA‏ في ذلك لكونه 
ليس في الحديث» ولما یخاف من الإنكار عليهء وأما الجزم بخلو العرش: فلم 
يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم . 


de‏ أمره (وكذلك يوم القيامة كما جاء به الکتاب «Maty‏ ولیس 
ورحه من فا نزوله کتزول أجسام بني آدم من السطح إلى الال بحیث A‏ السقف فوفهم» 
العلو 

والنزول] 


(۲()۱) تقدمت ترجمتهما. 

(۳) في (ص: (VO‏ (#) نهاية السقط من «س» و «ه». 
)٤(‏ في «ظ»: (وکثیر منهم یتوقف). )0( في «ظ»: ye)‏ أن يقال). 

)1( المثبت من: car‏ و«ك». وفي بقية اللسخ والمطبوعة: (لشکهم). 

(۷) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (جواب). وما أثبت هو الصواب. 
(A)‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (يمسك). 

(۹) ما بين القوسین : سافط من رك «ه». 


۳۳۲ 


قال المجسم ابن تيمية 


“an... e mAs other 3 
. 4 DOG © : وقوله‎ 

وقد غلط at‏ هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغیرهم : فجعلوه حلول 
الذات. واتحادها بالعابد والعارف» من جنس قول النصارى في المسيح وهو قول 


باطل - كما قد بسط في موضعه -. 


وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده: فهذا يثبته (من OCS‏ قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه. ومجيئه یوم القیامةء ونزوله واستواءه علی العرش» وهذا: cade‏ 
ائمة السلف» وائمة الإسلام المشهورين وأهل الحدیث والنقل عنهم بذلك متواتر. 

Jal,‏ من أنكر هذا في الإسلام : «الجهمیة». ومن وافتهم من المعتزلت 
وکانوا Sy‏ 04 الصفات والعلو على العرش. ثم: جاء ابن كلاب فخالفهم في 
wl, AUS‏ الصفات والعلو علی العرش . 

لکن : وافتهم على أنه“ لا تقوم به الأمور A LEV‏ ولهذا: أحدث قوله 
في القرآن: إنه Mad‏ (لم يتكلم به بقدرته)0) ولا یعرف هذا القول عن أحد من 


السلف. 

)١(‏ سورة الأنعام : al‏ (۳). (۲) في «ك» والمطبوعة : (العباد). 
(Y)‏ في «س»» «ه». والمطبوعة : (المعروف للسلف). 

(oly ما بين القوسين: سقط من «ك». )0( في ھے:‎ )٤( 


)1( انظر: مقالات الإسلاميين (ص: ۰)۵۸6 ط. النشرات الاسلامية. 
(۷) ما بين القوسین : سقط من «ك». وفي «س»: (انه قدیم وأن الله لم يتكلم به بقدرته وإرادته). 


۳۱۸ 


وقال فيه ایضا وني فتاویه ما نصه « :وقال أهل السنة في قوله )) de Gag:‏ العزش استَوّی : ) 
الاستواء من الله على عرشه اجید على الحقيقة لا على ال جاز « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


b= «وأجمعوا- ر یعنی: أهل السنة والجماعة)‎ :' i عمرو الطلمنكي”‎ A OSB, 
. مستو علی عرش ® وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه‎ al وعلی‎ is أن لله‎ iat 
og ES EA المسلمون من أهل السنة على أن‎ ur 


: في القرآن: أن ذلك علمه» وأن الله فو السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء. 


AA vet Grerr+t 


بقول الله تعالی ‚lege:‏ ۰ وبقوله : IE‏ 
ھور ٠4‏ ٭ وبقوله: a TAS‏ ۳ لان المتکلمین(؟ من Jal‏ 
الاإثبات في هذا على أقوال: 

فقال مالك(۱) رحمه الله : (إن الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والایمان 


به واجب. والسؤال عنه بدعة) OY‏ 


وقال عبدالله بن 2١ PD‏ ومن تابعه من al‏ العلم : - وهم كثير tn‏ ) 


(۱) الأثر: أورده مختصرا: ابن القیم في الجیوش الإسلامية (ص: ۰6۷۱ والذهبي في العلو 
(ص : (WA‏ 

(O تقدمت ترجمته في (ص: ۲۳۳) هامش‎ (Y) 

AD) سقطت كلمة (الجماعة) من «(س)»‎ N 


)4( سورة الحدید: آية )4( )9( في cd‏ س:: (في قول الله). 
)٦(‏ سورة sab‏ آية (۵). (۷) في «س»» «ه»: (أن الاستواء). 
(۸) سورة الممنین: آية )٩( (YA)‏ سورة الزخرف: آية (۱۳). 


(۱۰) سورة هود: آية (44). 

(۱۱) لا يراد پالمتکلمین هنا: الطوائف وإنما یراد الذين تکلموا في معنی الاستواء من الأئمة 
(۱۲) في «ك»: (فقول مالك). 

(۱۳) الاثر: تقدم تخريجه. 


(۱6) تقدمت ترجمنه. 


۳۹۰ 


قال المجسم ابن تيمية 


تس مجموحة الفتاوی Sal‏ الخامس 


على Us al‏ وكذلك ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله: > ثم استوی Je‏ 
العش وروی بهذا الإسناد عن آبي العالية» وعن الحسن» وعن الربيع مثل قول أبي 
العالیة. وروی باسناده A IS‏ في اليوم السابع . 

وقال أبو عمرو الطلمنكي : وأجمعوا ۔ يعني أهل السنة واحماعة - علی of‏ لله 
Liye‏ وعلى أنه مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بکل ما خلقه. قال: فأجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن معنى: وهو معكم يتما Es‏ ونحو ذلك في القرآن 
أن ذلك علمه» وآن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء. 


YY ۵‏ سس 


قال: 


واستدلوا بقول الله : 
}5 استویت آنت ومن معك على الفلك» المۆمنون: A‏ وبقولة: : «لتستووا de‏ 
fat‏ بعت ۳ de sp te Je 74 ii‏ الا آن 


-] والکیف 0/ sollt,‏ واجب» والسوال عنه بدعة. 

وقال عبد اللّه بن البارك - ومن تابعه من Jal‏ العلم» وهم کثیر -: إن معنی 
#استوى على العرش4 [یونس: ۳[: استقر. وهو قول القتيبي» وقال غير هژلاء: 
استوی أي ظهر . وقال/ آبو عبيدة معمر بن الثني : استوی بعنی : علاء وتقول العرب: ۵۲۰/۵ 
استویت على ظهر الفرس؛ ععنی: علوت علیه واستویت على سقف البیت» بمعنى 
علوت علیہ ویقال: استویت Je‏ السطح متا وقتال BED JU‏ اسخویق 
انت ٠‏ ومن مك al Jo‏ وقال: Joly‏ ظھورہ 4ء وقال: > واستوت 
Asis de‏ وقال: gle as El e‏ العرش: 

وقول الحسن: وقول/ مالك من آنبل جواب وقع في هذه المسألة وآشده استیعابا؛ 
قد dy‏ السقول؛ وقد ائتم Jal‏ العلم بقوله واستجودوه 
eae‏ 

7 ثم تكلم على فساد قول من تأول استوی4 بمعنى : استولی. 
= وقال الشعلبي : وقال الكلبي ومقاتل : ob‏ استوی على العرش؟ يعني: استقرء قال: 


ale (1)‏ البخاري E1E/11)‏ فتح) عنهما . 


وقال آیضا فیهما ما نصه « :واذا كان قعود ا میت في ond‏ لیس هو مثل قعود البدن. فما جاءت به 
الآثار عن البي صلی الله عليه وسلم من لفظ القعود واحلوس فی حق اللہ تعا ی کحدیث جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه وحدیث عمر بن ا خطاب رضي اللہ عنه وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات آجسام 
العباد « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


۳٣۳٣ ۔د‎ 


کتاب الأسماء والصفات == | 
ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى وإدريس. وإذا ols‏ موسی he Lib‏ في 

0 قبره» ثم رآه في السماء/ السادسةء مع قرب الزمان» فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن 
هذا الباب - أيضاً ‏ نزول الملائكة ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - جبريل وغيره. 


فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود 
والنزول وغير ذلك BEY‏ حركة أجسام الآدميين» وغيرها ما نشهده بالأبصار في 
الدنياء aly‏ يمكن فيها ما لا يكن في أجسام الآدميين ‏ كان مایوصف به الرب من ذلك 
أولى بالإمكان» وأبعد عن We‏ نزول الأجسام» بل نزوله لا Ple‏ نزول الملائكة وأرواح 
بني آدم» وان كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم . 


oYA/o 


a: 


نزاع الناس في معنی «حدیث النزول»» وما آشبهه في الکتاب والسنة من الأفعال 

اللازمة الضافة إلى الرب - سبحانه وتصالی - مثل الجيء والاتیان؛ والاستواء إلى 

السماء وعلی العرش؛ بل وفي الافعال التعدية مثل اخلق» والاحسان والعدل وغیر 
ذلك هو ناشئ عن نزاعهم في أصلين: 

- لخا اوہہ سا هل هو يدل مق lla sibs‏ 

والارض فعلاً فعله غير الخلوق. أو أن فعله هو المفعولء. والخلق هو الخلوق؟علی 

قولین معروفين: 

والأول: هو المأثور عن السلفء وهو الذي ذکره البخاري في «کتاب خلق آفعال 

العباد؛ عن العلماء مطلقاء ولم یذکر فيه نزاعا» وکذلك ذکر البغوي وغیره مذهب Jal‏ 

السنة» وکذلك ذکره آبو علي الثقفي والضبعي وغیرهما من أصحاب ابن خزيمة في 

«العقيدة» التي اتفقوا هم وابن خزية Li do‏ مذهب آهل الستت وکذلك ذکره 

50 الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب/ التصوف» أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية 

| وهو مشهور عندهم» وبعض المصنفين في «الكلام» كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في 

ذلك معهمء فيظن الظان أن هذا مما انفردوا به» وهو قول السلف قاطبة» وجماهیر 


ویقول ابن تيمية في کتابه بيان تلبیس الجهمية ما نصه « :الوجه الخامس :أن العرش في اللغة السریر 
بالدسبة الى مافوقه. وکالسقف الى ما تحته, فاذا كان القرءان قد جعل لله عرشا ولیس هو بالدسبو إليه 
کالسقف علم أنه بالنسبة إليه کالسریر بالدسبة الى غبره. وذلك یقتضی أنه فوق العرش « اه 


س0 -وے ٦٦‏ 


عهدلطياحك! 
ی az‏ 


>. 


که AA al‏ سے مہ 
SESE LES‏ 


اليك 


a سے‎ 


AE MUA Muschel 
AO 


رت ۷۲۸ھ 


قال المجسم ابن تيمية 


دلالة 43 
سرش Lil‏ 
pe‏ 
تضمن أن الله 
فوقه 


الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلولهاء هذا 
لا يقوله عاقل. 

الوجه الرابع : في تقریر ذلك ثم إن قوله : > ادبن حون ری 
AEH‏ [غافر:۷] وقوله: LA‏ فونم dee‏ 
LE‏ 48 [الحاقة : ۱۷] رحب أن ف bye‏ یحمل» ویوجب أن 
فلك العرش لیس خو الملك كما تقوله طائفة من الجهمیة۳؟: 
فان الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الاية على أن لله ملائكة 
من the‏ خلقه یحملون عرشه؛ وآخرون یکونون حوله» وعلی 
أنه يوم القيامة یحمله ثمانية: إما ثمانية آملاك واما ثمانية 
اصناف رصفوف"'. وهذا إلى مذهب المعبتة آفرب منه إلى قول 
النافية بلا ریب . 


(۱) راجم: cr)‏ الاصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۲۷. و(الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنی) للقرطبي؛ مخطرط : ۲۲٣/۲‏ . 

.۲۱۰ راجع: (المقالات) لابي الحسن الأشعري: ص‎ )٢( 

(۳) العرش: في كلام العرب سريرالملك» يدلك على ذلك سريرملكة سبأء سماه الله جل وعز 
e‏ ریت مه تنل ڪهم وا وٽ fo 4 bis o‏ :۲۳). 
والعرش في کلام العرب أيضًا: سقف البیت؛ وجمعه عروش؛ ومنه قول الله عز 
وجل : > FSS NEF‏ ویو (YORE A) GE ELE‏ . 
راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (عرش). و(لسان العرب) لابن منظور : 
مادة (عرش). 


TYA 


قال المجسم ابن تيمية 


الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؟ إضافة العرش 
لقوله: AP‏ ری [الحاقة: ۱۷] يقتضي أنه مضاف إلى رت 
و ور كنا فى رس إلى ےھ تج 0 
وناقة اللہ ونحو ذلك. وإذا کان العرش مضافا إلى الله في هذه بذكر 
الآية إضافة اختصاصء وذلك یوجب أن يكون بینه وبين الله مد لجهمة 
اللسبة ما لیس لغیره» VTLS]‏ یذکره الجهمية من الاستیلاء 
والقدرة وغیر ذلك آمر مشترك بين العزش وسافر الاو قات» 
وهذه الآية التي احنج بها تنفي أن یکون الثابت من الاضافة هو 
القدر المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش dL‏ لیس لغيره 
کتوله : KOI HEY‏ [الحاقة: ۱۷] وهذا اما LO‏ يدل على 
| قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب» وآیهما كان فقد دلت 
٠‏ الآية على نقیض/ مطلوبه» وهو الذي آلزمناه» فلم پذکر آية من sm‏ 
| كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على 
0 نقیض مطلوبه آقوی. 


چم رط 


LON) € TA  :)ط( في‎ 0) 

(۲) في (ك): (کما) . والتصویب من (ط). 

() راجع: (شرح الاصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۲۰. و(مقالات 
الاسلامیین) لابي الحسن الاشعري: ص۲۱۱. و(الابانة) AN‏ الحسن 
الاشعري : ص1۹-۸. ودرد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص .۸٩-۸۳‏ 
و(الأسنى في شرح آسماء الله الحستی) للقرطبي؛ مخطوط» NON VAS‏ 

)٤(‏ في (ط): (إنما). 

)0( زيادة بقتضیها السیاق. 


۳۷۹ 


وقال في تفسير سورة العلق ما نصه « :ومن ذلك حديث عبداللہ بن خليفة الشهور الذي يروى عن 
عمر عن البي صلى الله عليه وسلم, وقد رواه gil‏ عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره › 
وطائفة من أهل الحديث ترده لا ضطرابه ء كما فعل ذلك أبو بكر الإ ماعیلي وابن الجوزي وغيرهم» 
لکن آکثر أهل السنة قبلوه» وفيه قال « :إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والارض ‏ وإنه بجلس 


عليه فما یفضل منه قدر آربعة آصابع -أو ما يفضل منه الا قدر أربعة آصابع -وانه لینط به أطيط 
fost‏ اجدید براکبه « اه 

€ قال ما نصه « :وهذا وغيره يدل علی آن الصواب 3 روايته النفي, وأنه دک عظمة العرش» وأنه مع 
هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر آربعة آصابع وهذه غاية ما یقدر به في اطساحة 
من أعضاء الانسان « اه 

فلینظر إلى قوله « :يدل على أن الصواب في روايته النفي « أي على زعمه أن رواية النفي وهي » 

لا یفضل من العرش شىء « أصح من رواية el‏ يفضل منه إلا أربع أصابع 

ثم قال ما نصه « :ومن قال « :ما يفضل إل مقدار أربع أصابع « فما فهموا هذا المعنى» فظنوا أنه 
استغنی» فاستثنواء فغلطوا . وإنما هو توكيد للنفي GAS‏ للنفي العام sb Vo.‏ حكمة في كون العرش 
یبقی منه قدر آربع أصابع خالیةء وتلك الأصابع أصابع من الناس» والمفهوم من هذا آصابع الانسان : 
فما بال هذا القدر اليسير لم یستو الرب عليه « اه 


BR 
«=f, سر‎ 
مور‎ 
منیا لام العارَية الرائمة‎ 
JA sls, 


قال المچسم م ابن تيمية 


من أتباعه یکفرون من خالفهم ء Sans‏ کما 
فعلت الخوارج . 


MN‏ ولفظ « الأطيط» قد جاء 

في حديث جبیر بن مطعم الذي رواه آبو داود في السنن ء وابن عساکر عمل 

lege ad 2‏ وجعل عمدة الطعن في ابن اسحاق e‏ والحدیث قد رواه ¿Lado‏ 

السنة کاحمد » وأبي داود » وغيرهمبا » ولیس فيه إلا ما له شاهد من رواية 
آخری » ولفظ « الأطيط » قد جاء في غيره Mr‏ 


وحدیث ابن خليفة رواه الامام أحمد وغیره مختصراً ء وذکر أنه حدث به 
ie ve‏ 
لکن كثير ممن رواه رووه بقوله « إنه ما یفضل منه إلا أربع أصابع . 


(۱) هو محمد بن عبد الراحد بن اين عبد الرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي 
الحنبلي ot‏ عدا ا الدين غالم بالحديث . مؤرخ من أهل دمشق مولداً ووفاة بنى فيها 
مدرسة دار الحدیث الضيائية » ووقف بها کتبه ء ورحل إلى بغداد » ومصر وفارس » وروی 
عن أكثر من ۰ شيخ من كتبه الأحکام في الحدیث لم یتمه » ثلاث مجلدات ‏ وفضائل 
الأعمال والأحاديث المختارة وغير ذلك كثير توفي عام 14۳ ه. [ راجع القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية ٦ء‏ وفوات الوفیات Y‏ : ۲۳۸ والدارس nee Y‏ وشذرات الذهب ه : 
١ ]۲٤‏ 

(۲) الحدیث رواه أبوداود في کتاب السنة VA‏ والدارمي في الرقاق ۸۰ . ۱ 


۱۷ 


.ليئط به أطيط الرحل الجدید براكبه O‏ 


فبين عظمة العرش . وأنه فوق السموات مشل القبة » ثم بين تصاغره 
لعظمة الله ¢ وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براکبه » فهذا فيه تعظيم العرش 
وفيه أن الرب أعظم من ذلك » كما في الصحيحين عن النبي BE‏ قال : 
« أتعجبون من غيرة سعد ؟ لانا أغير منه » والله أغير مني Va‏ وقال : لا أحد 
آغیر من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » O‏ ومشل 
هذا کر . 


الميزان قدره فيقال : ما في السماء نذر كف اا ء فان a‏ 
الممسوح بالباع والذراع » وأصفر ما عندهم الکف . فان آرادوا نفي القليل 
والکثیر قدروا به ء فقالوا : ما في السماء قدر کف سحاباً ٠‏ كما یقولون في 
النفي العام « إن اللہ لآ A‏ 0) وف Ls‏ يَمْلِكُونَ مِنْ 
قطهيرٍ 4“ ء ونحو ذلك . فبين الرسول أنه لا یفضل من العرش شيء . ولا 
هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر ء وهو أربع أصابع » « وهذا معنى 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث قریباً . 

(Y)‏ الحدیث رواه الامام البخاري في كتاب النكاح ۷ ۰ باب الغيرة قال وراد عن المغيرة قال سعد 

1 ابنعبادة ' : لورأيث رجلا مع امرأني لضربته بالسيف غير مصفح وذكره . 
ورؤاه البخاري ¿Lal‏ الحدود ٥٤‏ والتوحید ۰ ورواہ الامام مسلم في اللعان ٦‏ ۱۷۰ 
والدارمي في النکاح ۳۷ وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ : ۸ ( حلي A‏ 

(۳) الحديث رواه الامام أحمد في المسند  : ٢‏ ( حلبي ) ورواه الامام البخاري في PLS‏ 
النکاح ۱۰۷ باب الغيرة 6۲۲۲ - حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبیر حدثه 
عن ul‏ آسماء آنها سمعت رسول الله - - یقول « لا شي» آغیر من anal‏ 

£ سورة ة النساء آية رقم‎ )٤( 

)0( سورة فاطر آية رقم ۱۳ 


ENS 


قال المجسم ابن تيمية 


صحيح موافق للغة العرب » وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة » موافق 
لطريقة بیان الرسول » له شواهد » فهو الذي یجزم بأنه في الحدیث A‏ 


والعرش صغیر في عظمة الله تعالی ۰ وقد جاء حدیث oly)‏ ابن آبي 
حاتم في قوله « لآ La AS‏ 4 () لمعناه شواهد Jas‏ على هذا . 
فينبغي أنا jos‏ الحدیث » فنطابق بين الکتاب والسنة » فهذا هذا ‏ ولله 
اعلم . ۱ 

قال حدئنا آبو زرعة » ثنا منجاب بن حارث ‏ أنبأ بشر بن عمارة » عن 
أبي رزق » عن dhe‏ العوفي » عن أبي سعید الخدري » عن رسول EW‏ 
في قوله تعالی : ظ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار که قال : « لو OF‏ 
الجن والانس والشیاطین والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما 
أحاطوا بالله أبداً » . 

وهذا له شواهد » مثل مافي الصحاح في تفسير قوله تعالى : 
> 20 جَبیعاً a‏ یوم N‏ وَالسَمَوَاتُ مَطویّات پیّمینه OG‏ قال 
ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم . ۱ 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا ء فإن له حملة وله حول » قال تعالى : 


(۱) سورة الأنعام آية رقم ۱۰۳ . 
)1( سورة الزمر آية رقم 1۷ . 


۰.۲۰ 


وقال في المنهاج ما نصه « :وأما قوله انه یفضل عنه من العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا 
أعرف قائلا له ولا ناقلا ولکن روی في حديث عبدالّه بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع 
Coy‏ بالنفی ویروی بالاثبات واحدیث قد طعن فيه غير واحد من ا حدثین کال ماعيلي وابن الجوزي 
ومن الناس من ذکر له شواهد وقواه ,ولفظ النفی لا يرد عليه شيء فان مثل هذا اللفظ يرد لعموم 
النفى کقول النبي صلی الله عليه وسلم ما في السماء موضع آربع أصابع الا و فيه ملك قائم أو قاعد 


أو راكع أو ساجد أي ما فیها موضع ,ومنه قول العرب ما في السماء قدر کف سحابا وذلك OY‏ 
الکف تقدر با الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي یقدرها الانسان من عضائه کفه 
فصار هذا مغلا لأقل شيء.فاذا قیل إنه ما یفضل من العرش آربع أصابع كان المعنى ما يفضل منه شيء 
وا مقصود هنا Oly‏ أن اللہ أعظم وأكبر من العرش. ومن امعلوم أن احدیث إن لم يكن النبي صلی اللہ 
عليه وسلم قد قاله فليس علینا شىء ,وان كان قد قاله فلم يجمع بين النفى والإثبات وان كان قاله 
بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصوهم كما قد بسط ي غير 
هذا الموضعفهذا 


وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب أهل السنة ولا يضرهم اه 


قال المجسم ابن تيميه 


الوحدة القائلون بوحدة الوجود کاصحاب ابن عربي وابن سبعین وابن الفارض یدعون 
آنهم یشاهدون الله Lola‏ فان عندهم مشاهدته في الدنیا والاخرة على وجه واحد. 

)15 كانت“ ذاته الوجود المطلق الساري في الکائنات فهذه المقالات 
وأمثالها موجودة في الناس ولكن المقالات الموجودة في الشيعة آشنع وأقبح كما هو 
موجود في الغالیة من النصیریة اتلم ولهذا كان النصيرية يعظمون القائلين 
بوحدة الوجودء وكان التلمساني ث شيخ القائلين بالوحدة قد ذهب إلى النصيرية 
وست لبي US‏ وهم الاح : ا کے cds‏ 0 ا قال قلت لہ 
أنت نصيري قال نصير جزء مني والنصيرية aa‏ ۳: 

وأما ما ذكر من رمده وعيادة الملائكة له وبكائه على طوفان نوح فهذا قد 
رأیناھم ینقلونه عن بعض اليهود» ولم أخد هذا Vee‏ عمن أعرفه من المسلمين» 

- فان كان هذا قاله بعض fat‏ القبلة فلا ینکر وقوع مثل ذلك» فان النبي E‏ قد قال : 
والشعق ستن من كا SUS‏ حر الفعل Je‏ لو دخلوا جحر شب خرب 
لد خلتموه ۲ء لکن لمشابهة الرافضة للیهود موس یو دوجو 
فى المنتسبين إلى السنة والجماعة . 


ee 


وخ قوله وإذا كانت الخء كذا ذ في الأصل» ولعل الصواب إذا eas‏ الخ الخ وانظر وحرر» کتبه 


مصححه , 
(۲) آخرجه الحاکم بنحوه ۳۷/۱ . 


VE 


قال المجسم ابن تيمية 


لانه بتقدير أن يكون باطلا ليس هو قول 
جماعتهم بل غايته أنه قالته طائفة ورواه بعض الناس» وإذا كان باطلاً رده جمهور اهل : 
E dle gal ee taal‏ اس لتاطل فساایگرن 
هذا طبار الا التتسلمین» وفي آقوال الإمامية من المنکرات ما یعرف مثل هذا فيه لو 
كان قد قاله بعض أهل السنة. 


فصل 

قال الامامي: «وذهب بعضهم MA‏ ينزل كل ليلة جمعة بشکل آمرد 
راكباً على حمار حتی أن بعضهم ببغداد وضع على سطح داره معلفاً يضع کل ليلة 
عم elle a‏ خسازه على على ذلك السطح فيشتغل 
الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداءء هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ تعالى اللّه عن 
مثل هذه العقائد الرديعة ذ في حقه تعالی» وحكي عن بعض المنقطعين التاركين للدنيا 
من بوخ ¿dado Jarl‏ بعش الام MUS‏ رمع ارو حسن الصورة قطط 
الشعر على الصفات التي يصفون ربهم بهاء فألح الشيخ بالنظر إليه وكرره وأكثر 
ae‏ وا ری جو ما ہس لبي عا 


a) ys‏ لان مذهبي أن الله de de‏ مر هذا الغلام» فتوهمت انه الله 
تعالى» فقال له النفاط ما آنا عليه من النفاطة أجود مما آنت عليه من الزهد مع هذه 
المقالة ) . 

تيقال نيلم السکانة la Le‏ ین گب زا لن کرت pica Leaman lS‏ 
افتراها على أهل بغداد وبعض الشیوخ Ly‏ أن تکون قد وقعت لجاهل معذور لیس 
بصاحب قول ولا مذهب» وادنی العامة أعقل are‏ وأفقه» وعلی التقدیرین فلا يضر 
ذلك أهل السنة شيئاء OF‏ من المعلوم لذي علم أنه ليس من العلماء المعروفین 
بالسنة من یقول مثل هذا الهذیان الذي لا ينطلي على صبي من الصبیان» ومن 
المعلوم أن العجائب المحكية عن شیوخ الرافضة AST‏ واعظم من هذا مع آنها 


Vo 


فلینظر إلى قوله « :ولفظ النفي لا يرد عليه شىء « كيف يجيز نسبة هذا إلى البي وهو كلام صريح 
في التجسيم ,وانظر آیضا إلى تجويزه أن يكون الرسول قال « :يفضل aie‏ أربع أصابع « الذي هو 

أقبح من لفظ النفي وان كان كلا اللفظين يقتضي إثبات المساحة واطقدار لذات Al‏ ,وقد قام الدليل 
العقلي القطعي على استحالة ذلك على اللہ لأنه يلزم عليه أن يجوز على الله ما يجوز على سائل الأجرام 
کالشمس من الفناء و التغير ,وأن يكون مستدير الشكل أو مربعه أو مثلثه إلى غير ذلك ,وهل عرفنا 


عقلاً OF‏ الشمس محدّثة الا بالشکل ونحوه ,فلو كان الله كذلك كما هو مقتضی کلامه هذا جازت 
الألوهية للشمس عقلاً ,وحال أن تثبت الألوهية لغير اللہ تعالى ,فما cdi‏ إلى ا حال العقلي وهو الكون 
ذا مقدار وشكل محال ,فثبت المطلوب وهو تنزه الله تعالى عن المقدار والمساحة والشكل 

ويقول في الفتوی الحموية بعد كلام ما نصه « :وذلك أن الله معنا حقیقة وهو فوق العرش حقبقة « 
اه 


OR || 


7ھ 2 
20 


)) 


قال المجسم ابن تيمية 


gL at} oy,‏ الحموي الکسبری 


لاتعارض | ولا جسب [الحاسب أن شیثاً من ذلك]''' يناقض بعضه La‏ البتقه 
بين 

ات مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن اللہ فوق العرش يخالفه 
شی ني الظاهر قوله تعالى BSS SY:‏ ہے + do‏ 


ي «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجه" و ذلك. فان 
هذا غلط. 


رم 2 


or ےک‎ een jum 
انا کت وق ان بص [الحد‎ Such 
ge ماح رمم بكر في ور‎ i 


)1( طمس في (الأصل)» lay‏ آثبت من (ج ع). 

۲( «بعضاً ١‏ سقطت من (ج). 

(۳) ا حدیث رواه البخاري )۲۳٣/۲(‏ رقم ۰۷۵۳ کتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر ینزل 
به أو یری شيئاً أو بصاقاً في القبلة» من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: - 
رأى الني BE‏ نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحكهاء ثم قال حين 
انصرف: Of‏ أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه. فلا يتنخمن أحدكم قبل 
وجهه في الصلاة؛. 
ورواه مسلم (۳۸۸/۱) رقم ۰۵۷ کتاب الساجد. ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
البصاق في السجد. وئی الصلاة وغیرها. 

(6) لفظة «الله؛ من Ae)‏ 

(۵) في (ع) «آن Aad‏ 

)1( الحديث تقدم تخریجه: انظر: ‏ ص VV‏ 


1 


Laly‏ عبارته في فتاویه فاتھا صريحة في إثباته احلوس لله فقال فيه ما نصه « :فقد حدّث العلماء 


المرضيّون وأولیاژه اطقربون أن محمداً رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه « اه 


قال المجسم ابن تيمية 


YYAm 


کتاب مفصل الا عتقاد سه 


الفاضلة» فان هذا تبدیل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية» لکن ربما فاق بعض | 
۶ اشخاص النوع الفاضل مع/ امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته» كما أن فى بعض 
الخيل ما هو خير من بعض الخيل» ولا یکون خيراً من جمیع الخيل. 


روی ذلك محمد بن فُضتيل» عن ليث» عن مجاهد» في تفسیر: #عسى أن يبعثك 
بك مقاماً مخمودآ4 |الإسراء: ۷۹| وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. 
قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام الحمود هو 
الشفاعة» باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الاسلام ویدعیه» لا يقول: إن إجلاسه على 
العرش منكراً  Ly‏ أنكره بعض الجهمية ‏ ولا ذكره في تفسير الآية منکر» وإذا ثبت 
فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع - آعنی صالحنا عليهم . 
وأما الذوات» فان ذات آدم خلقها alll‏ بيده» وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من 
روحه ولم یثبت هذا لشيء من الذوات» وهذا بحر يغرق فيه السابح» لا يخوضه إلا 
کل مؤيد بنور الهداية» وإلا وقع إما في تمثيل» أو في تعطیل. فلیکن ذو اللب على 
بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة» وفوق كل ذي علم عليم. وليوقن كل الإيقان LOL‏ 
جاءت به UY‏ النبوية حق - ظاهراً وباطناً ۔ وان قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه فورب 
Deen)‏ إن لح SIGE‏ تتطمون» لذاریات: ۲۳] فلا ab‏ باب إنكار» 
۳۷۵ ورد وإمساك واغماض - ردا/ لظاهره وتعجباً من باطنه - حفظاً لقواعدك التي کتبتها بقواك 
وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك. 
إياك ما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق التمشیل والتشبيه» ولعمري إن هذا هو 
الصراط المستقيم» الذي هو A‏ من السيف» وأدق من.الشعرء ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور. 
وأما الصفات التي تتفاضل »فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة 
وليس للملك أكثر من هذاء وان كانت حياتنا هذه منغوصة بالوت فقد أسلفت أن التفضیل 
إنما یقع بعد كمال الحقيقتين» حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من العلم الذي امتازت به 
الملائكة . 


وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيّان الاندلسي النحوي المفسر المقرىء في تفسيره المسمى بالنهر 
قال » cigs:‏ في کتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو abet‏ اه كتاب العرش :إن الله 
بجلس على الكرسي وقد أخلى منه مکاناً بُقعد معه فيه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . ES‏ عليه 
التاج محمد ابن علي بن عبد الحق البارنباري» وکان آظهر أنه داعية له حتى آخذه منه وقرآنا ذلك فيه 


سورة البقرة 


۲٥٤٢ 


دقیق ولا جلیل عبر بذلك عن الغفلة GY‏ سببها . اول تحلة OUI‏ ولا العاهات 
الذهلة عن حفظ الخلوقات . 

© له ما في السموات وما في الأرض * ما تشمل کل موجود وللام للملك . 

© من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 تقدم إعراب من ذا الذي في قوله من 
ذال الذي يقرض الله وهو استفهام في معنى النفي e‏ ولذلك دخلت الا ودلت هذه 
ا حملة على وجود الشفاعة . 

ف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 ضمیر الجمع عائد على ما وهم الخلق 
غلب من يعقل فجمع الضميرجمع من يعقل وهو عائد على من يعقل من الأنبياء 
والملائكة مراعاة لقوله : من ذا الذي . قال ابن عباس : ما بين آیدیهم أمر 
الآخرة » وما خلفهم أمر الدنيا . والذين يظهر ان هذا كناية عن إحاطة alle‏ تعا لی 
بسائر المخلوقات من جميع SUA!‏ . وكني بہاتین الجهتين عن سائر الجهات لأحوال . 
المعلومات والاحاطة تقتضي ا حفوف بالشیء من جميع جهاته . 

SLs ولا يحيطون بشيء من علمه 4 أي من معلوسه . لأن علمه‎ Y 
. لا بتبعض‎ 

> إلا بماشاء 4 أن یعلمهم به من العلومات . وقریء O25‏ فعلا ماضياً بکسر 
السین وسکونها تخفيفاً . 

۱ وزی 7 وسع كرتي ers Wik Sele‏ 
عظیم يسع السموات والأرض . واختار القفال ان القصود تصوير عظمة الله 
وتقدره خاطب الق في تعریف ذانه Le‏ اعتادوه في ملوکهم وعظمائهم . 
دانتھی » . وني الحديث .ما السماوات السبع في الكرسي إلا کدراهم سبعة القیت 
ق دهي . وق الت اش : ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقيت 
في فلاة من الأرض . 


. هذا الموضع حذف من الطبوع‎ )١( 


ونقل أبي حيان هذا كان قد خذف من النسخة المطبوعة القديمة, ولكن النسخة الخطية تثبته, وسبب 
حذفه من النسخة المطبوعة ما قاله الزاهد الكوثري فی تعليقه على السيف الصقیل ‏ قال « 

أخبرن مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جداً فحذفها عند الطبع لثلا يستغلها أعداء الدین 
ورجانی أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه ونصيحة للمسلمين « اه 


| (۲۰) من تراث الكوثرى 


فى الرد على ابن زفیل 


للإمام الحجة أبى الحسن تقى الدين على بن 
عبد الکافی السبکی الكبير _ 
الولود A‏ 1۸۳ ه - ٤۱۲۸م ٠‏ 
التوفی سنة 05/اها - ۸۱۲۵۵ 


يرد به على نونية ابن القیم ` 
. ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 


محمد زا هد بن الحسن الکوٹری 


کی ae‏ 
المكنبة الأزهويذللاك 2 


.۰ ۹ درب الأتراك خلف الجامع الأزهرالشريف ت: ۵۱۲۰۸6۷ 


¿ed 


PEGAS 
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س السیف الصقیل ۷۵ = 


عليه الشيخ ابو Mole‏ ما وال یلعنه حتی مات بعد أن كان یعظمه. قال: «منها 

استوی''' فی سبع OUT‏ بغير لام ولو كانت بمعنى استولى لجاءت فى موضع باللام. 

= وبالحاشية أيضا ما مثاله: كتب المذكور أعلاه بخطه واعترف به كتبه عبد الله بن جماعة. 
مثال خط آخر: أقر بذلك وكتبه بحضورىء محمد بن عثمان البوريجى. 
وكل هؤلاء من ILS‏ أهل العلم فى ذلك العصرء وابن الرفعة وحده له (المطلب العالى فى شرح وسيط 
الغزالى) فى أربعين مجلدا وفی ذلك عبر. ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى اعتقاد ضد ما فى 
صيغة الاستتابة هذه بكل ما أوتى من حول وحيلة لا استتابه أهل العلم بتلك الصيغة وما اقترحوا عليه 
أن يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم يقف عند شرطه وبعد أن كتب تلك الصيسغة بخطه توج خطه قاضى 
القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة من العلماء كما ذكرناء وحفظت تلك 
الوثيقة بالخزانة الملكية الناصرية» لکن لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده وموائيقه» كما 
هی عادة أئمة الضلال؛ وعاد إلى دعوته BLA‏ ورجع إلى عادته القديمة فى الإضلال وكم له من فتن فى 
مختلف التواريخ * فى سنى TAA‏ و۷۰۵ و۷۱۸ و۷۲۱ و۷۲۲ و۷۲ وهی مدونة فى کسب التواریخ 
وفی کتب خاصةء ومجرد تصور شواذه التی آلمنا ببعضها فى هذا الکتاب يدل السترشد المنصف على ما 
ینطوی عليه من الزیغ واضلال الأمة dily‏ سبحانه ینتقم منه. 
والغریب أن أتباع هذا الرجل یسیرون وراءه ویتشبهون به فى (ثارة القلاقل والفتن بین الأمة بمواجهتها 
بالحكم على آفرادها بالشسرك والزيغ والكفر وعبادة الأوثان والطواغيت» يعنون أحباب الله الأنبياء 
والأولياء يقولون إن من يزورهم يكون عابد الأوثان والطواغيت ومن هذا الطراز فى زمتنا كثير نراهم 
بأعیننا ونسمعهم بآذانناء طهر الله الأرض منهم وأراح العباد من شرهم. 

[Yoo قال أبو حيان الأندلسى الحافظ فى تفسير قوله تعالى «وسع کرسیه السُموات والأرض 4 [البقرة:‎ )١( 
وقد قرأت فی كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذى عاصرناه وهو بخطه سماه كتاب العرش إن الله یجلس‎ 
حبل عليه محمد بن عبد ا حق وكان من تحيله‎ A على الكرسى وقد أخلى مكانًا يقعد معه فيه رسول اللہ‎ 

أنه أظهر أنه داعية له > الكتاب وقرأنا ذلك فيه» كما ترى فى النسخ الخطوطة من تفسير أبى 

حيان وليست هذه الجملة بموجودة فى تفسير البحر الطبوع» 


وقد علمت العواتق فى خدورهن حكاية هجر أبى حيان لابن تيمية لهذا السبب بعد أن كان تسرع فى 
|طرائه وإطراؤه مدون فى الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقی وأما تقول بعض المداهنين بأنه إنغا كان 
هجره لوقوعه فى سيبويه حيث قال: أكان سيبويه نبى النحو وقد غلط فى كيت وکیست. فرجم بالغيب 
أمام تصريح أبى حيان صاحب القصة» نعم هذا تهور وقلة أدب من ابن تيمية وما هى قيمة نحوه فى 
جانب استبحار سیبویه als‏ حيان فى التحوء وإن كان لكل إمام غلطات معدودة فى علمه لکن وقوعه 
فى سيبويه فى جنب الوقوع فى الله سبحانه ليس بشىء مذكور فحمل هجره الدائم على خلاف ما ذكره 
الهاجر ليس شأن من يخاف ال ویتوخی مراضيه. بل ذلك شأن المخدوعين المفتونين. 
(۲) ويقال لهذا التعلم بل لو كان (استوی) بمعنى (جلس) لاتی لفظ (جلس) فى أحد المواضع السبعة. . 

وعا يقصر السافة فى الرد على الحشوية التى تدعى التمسك بالظاهر أن قوله تعالى y‏ استوی 4- 


فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس على العرش» ومرة إنه جالس على 
الكرسي» وقد ثبت في الحديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة فكيف ¿lo‏ عقله 
والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الدارمي ا جسم عن الله سبحانه وتعالى « : ولو قد شاء لاستقر 
على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات 
والارض « اه .نعوذ بالله من مقت القلوب 


ولا حملة العرش حملو'''' بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه ولكنهم 
حملن قد گ. 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
de ee‏ سین رس eed de‏ حلي ار 
(لا حول ولا قرة إلا PO‏ فاستقلوا به Flak‏ الله ls‏ 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السموات 
Pa‏ ولا من e‏ 


Vela el و کف تتکر‎ a 
والعرش آکبر من السموات السبع والارضین‎ lh أن عرشه‎ 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته‎ 

ولكنه فوق السماء السابعة. 


فکیف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جمیع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواك. ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


)۱( (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) . 

)109 في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيئته وإرادته» 
وتأييده» لولا ذلك ما طاقوا حمله). 

)۳) سيآتي الحدیث مع تخریجه کاملاً ص ۵ ۲. 

)€( الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي) . 

(0) في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض) . 

)٦(‏ في (رد الدارمي على المريسي) : (والأرضين السبع). 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


Vay 


ويبطل قوله هذا كلام الإمام علي بن الحسين زین العابدین : سبحانك لا int‏ ولا مس ولا نجس 


AAA A‏ رر ور ہر وه 


فرظ اي درا . أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأوهام عن كيفيتك 
وم تدرك الأيصار lan‏ . أننت الله الذي لا تحد فتكون محدوداً وم تمشل فتكون 
ds e‏ تلد فتکون مولوداً . أنت الله الذي لا a5‏ معك فيعاندك ولا Jae‏ فيكا؛ ثرك ولا 
ند لك فيعارضصك . أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع . . سبحانك ما 
أجل شأنك وأسنی مکانك وأصدع بالحق فرقانك سبحانك من لطيف ما ألطفك ورژوف ما 
أرأفك وحکم ما أتقنك. سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو 
البهاء والمجد والکبریاء والحمد. سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت المداية من عندك فمن 
التمسك لدين أو Lio‏ وجدك. سبحانك خضم لك من جرى في علمك e‏ وخشع لعظمتك ما دون 
عرشك» وانقاد للتسلم لك كل خلقك ولا تكاد ولا تماط 
ولا تنازع ولا تحادل ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر. سبحانك سبيلك جد وأمرك رشد وأنت 
حي صمد . سبحانك قولك حكم وقضاؤك حم وإرادتك عزم. سبحانك لا راد لمشيئتك ولا 
مبدل لكلراتك. سبحانك باهر OLY‏ فاطر السموات بارىء السموات لك الحمد حداً يدوم 
بدوامك » ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك ولك الحمد حمدا يوازي صنعك ‏ ولك الحمد حمدا 
يزيد على رضاك, ولك الحمد lan‏ مع حمد كل حامد وشکراً قصر as‏ كل شاكر. حداً لا 
ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليكء حداً يستدام به الأول ويستدعى به دوام الآخرء حداً 
يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافاً مترادفت حمداً يعجز عن إحصائه الحفظة ويزيد على 
ما أحصته في كتابك الكتبة. حداً يوازي عرشك المجيد ويعادل كرسيك الرفیع » حداً يكمل 
لديك ثوابه ويستغرق كل جزاء جزاؤه» حمدا ظاهره وفق لباطنه وباطنه وفق لصدق النیةء حمذا لم 
يحمدك خلق مثله ولا يعرف أحد سواك فضله , حمداً Oly‏ من اجتهد في تعديده ويؤيد من أغرق 
نوعاً في توفیته» حداً يجمع ما خلقت من الحمد وينتظم ما أنت خالقه من بعد حداً لا جد 
أقرب إلى قولك منه ولا أحمد من يحمدك به, حداً يوجب بكرمك الزید بوفوره وتصله بمزيد 
بعد مزيد طولاً منك حداً يحب لكرم وجهك ويقابل عن جلالك. Gy‏ صل على at‏ النتخب 
المصطفى المكرم الفضل أفضل صلواتك ‏ وبارك عليه Al‏ بركاتك ؛ وترحم عليه أسبغ ترحماتك . 
رب صل على مد وآل محمد صلاة زاكية لا تکون صلاة أزكى منهاء وصل عليه صلاة نامية لا 
تكون صلاة أنمى منها منها» وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقھاء رب" صل على مد وآله 
صلاة ترضيه وتزيد على رضاه وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك A‏ وصل عليه صلاة 
لا ترضی له الا بها ولا تری غیرہ USal‏ . ربا صل على مد وآله صلاة تجاوز رفراتف 
ویتصل اتصاها ببقائك لا تنفد كما لا تنفد كالاتك . رب صل على ممد وآله صلاة ة تنتظم صلوات 
ملائكتك وأحبائك sly‏ ورسلك وأهل طاعتك » رتفسل عل ارات pas‏ ماگ 
وإنسك وأهل إجابتك تشتمل على صلوات كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك . رب صل 
على مد ally‏ صلاة تحيط بكل صلاة WL‏ ومستأنفةء وصل عليه وعلى آله صلاة لك ولمن دونك 


i 
| 


ویبطله أيضًا قول الامام الحجة أبي المظفر الاسفراييني في رده على شبة الكرامية ونصه « :وما ورد 
علیهم هذا الالزام تحيروا SUB‏ قوم منهم :إنه أكبر من العرش ,وقال قوم إنه مثل العرش ,وارتکب ابن 
المهاجر منهم قوله :إن عرضه عرض العرش ,وهذه الأقوال كلها متضمنة لإثبات النهاية ,وذلك عَلَمُ 
احدوث لا يجوز أن یوصف به صانع dll‏ « اه 
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دارالكب العلمية 
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کرامیان را بسرایشان به (Uy‏ 


وما ابتدعوه من الضلالات مما لم یتجاسر على اطلاقه قبلهم واحد من الامم 
لعلمهم بافتضاحه هو قوم : Ob‏ معبودهم محل الحوادث OO‏ تحدث في ذاته 
اقواله ؛ وإرادته وادرا که» للمسموعات والمبصرات» وسموا ذلك سمعأء nass‏ 
وكذلك قالوا: تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش . زعموا ان هذه 
اعراض تحدث في ذاته. تعالى الله عن قوهم. قالوا: ان هذه الحوادث هي 
اخلق» والقدرة, تتعلق هذه الحوادث وا خلوق يقع تحت الخلق لا تتعلق به 
القدرة » فالخلق عندهم هو القدرة على التخليق » وهو قوله لا يريد ان يخلقه كن 
نیزا ; وهذا يوجب ان يحدث في ذاته کافء ونون, وجم» وواوء وهای 
وراءء والف » وسمعء وارادة. قالوا: واذا اراد اعدام شيء یقول له افن فيصير 
e‏ فانياً . والافناء والاعدام یکونان في ذاته لا بفنیان, bing‏ يوجب ان 
يكون الثیء موجوداً معنی لوجود الاعدام, والايجاد في ذاته على زعمهم. وان 
قالوا انما بغنیان عن ذاته حکوا بتعاقب الحوادث وهو اول ما يستدل به على 
حدوث الأجسام.“ GS‏ وقولهم يوجب ان الحوادث في ذاته سبحانه اضعاف 
اخوادث في العالم. فاذا دلت Sole‏ العام على حدوثه فا هو أضعاف تلك ؛ 
الحوادث Sol‏ ان يدل على حدوث لها by‏ یجد هؤلاء ني الامم من يكون لهم 
القول بحدوث الحوادث في ol‏ الصائع غير امجوس فرتبوا مذهيهم على قوهم . 


)۱ معناه. أين كنت ؟ بلديك هذا قد حطم معبود الکرامیین على رژسهم . 

N‏ ومن الصيبة أن یأخذ مثل .ابن تيمية بل .هذه الفضيحة في صراحة لا مريب علها و يسكت 
dal‏ لمات ge‏ ارد ale‏ كا ہم ومذهب این تيمية في الاعفاد هل الله ودورانه وجریه 
على مراحلء خليط من مذهبي ابن کرام والبربپاري بنوع من التفلسف بفلسفة ابن ملكا 
Sorell‏ في المعتبر» ولیس لتشفیبه حظ أصلا من مذهب السلف الصالح وأين الخوض من 
.التتزیه مع التفو یض ؟. 


Nay 


ونقل ابن تيمية وأمثاله لا ينفع في العقاند لأنه لا يحتج في إثبات صفة لله إلا بنص الکتاب والسنة 
المتفق على صحتها Audi‏ رواتھا عن الضعيف ,فلا يحتج في ذلك بالحديث إذا كان في رواته من هو 
ختلف فيه ,فلا تثبت صفة بقول صحابي ولو صح الاسناد إليه روما Soy‏ عن التابعي del‏ بعدم 
الاحتجاج به 


الآحاد ء فکیف يثبت 


به ا 


£ 
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| قال المجسم ابن تيمية 


یدعون له بالظهور والخروج من مدة أكثر من آربعمائة وخمسين سنةء ولم يحصل 
شيء من cla‏ ثم أن عمر واحد من المسلمين هذه المدة أمر يعرف كذبه بالعادة 
المطردة في أمة محمد فلا يعرف احد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة 
فضلاً عن هذا العمر وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال في آخر عمره 
أرأيتكم ليلتكم هذه» فان على راس BL‏ سنة منها لا يبقى على وجه الارض ممن هو 
الیرم عليها أحد» فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم ي يعش أكثر من مائة سنة 
قطعا وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار 
آولی بذلك في العادة الغالية العامة فإن آعمار بني آدم في الغالب كلما تاخر الزمان 
قضرت ولم سط فان را علية السلام ليث کی قومه آلف A‏ خسمین Lake:‏ . وآدم 
عليه السلام عاش الف سنة كما ثبت ذلك في حدیث صحیح رواه الترمذي وصححه 
فکان العمر في ذلك الزمان طويلاً. 

ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم ممن يجوز ذلك كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح واحتجاحهم بحياة الخضر واحتجاج باطل على 
pel‏ 6 فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضرء والذي عليه سائر العلماء والمحققون أنه 
مات وبتقدير بقائه فليس هو من هذه الأمة» ولهذا یوجد كثير من الکذابین من 
الجن والانس ممن يدعي أنه الخضر ویظن من رآه أنه الخضر وفي ذلك من الحکایات 
الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها clin‏ وكذلك المنتظر محمد بن الحسن فان 
علدا a ly‏ واعد سے آنه حح بن الس منهم من A‏ 
ذلك لطائفة من الناس ومنهم من یکتم ذلك ولا یظهره إلا للواحد أو الإثنين» وما من 
هؤلاء الا من یظهر کذبه كما یظهر کذب من يدعي أنه الخضر. 

فصل 

قال روی ابن الجوزي باسناده إلى ابن عم قال : قال رسول EN‏ : «یخرج 
في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي؛ وکنیته كنيتي» يملا لارض غدلاً كما 
او وروی وی سای ی 

آحدها : أنكم لا تحتجون باحادیث أهل السنة فمثل هذا الحدیث Y‏ يفيد کم 
ان مهو حجد علی ال الما کر كلامو فيد. 


۸۹ 


ثم إنه احتج با مختلف في اسناده بل الموضوع» إضافة إلى احتجاجه بأقوال السجزي وعنمان الدارمي 
نت بزعمه التجسیم ونسبة الحدّ والحركة وا جلوس في حق اللہ سبحانه وتعالی. أليس هذا تلونا ؟؟؟ 
وقد ثبت أنه كان یعتمد کتبهما كما ذكر تلمیذه ابن القیم في کتابه المسمى اجتماع احیوش الاسلامية 
ونصه « :كتاب الدارمي - أي النقض على بشر المربسي والرد على الجهمية - من أجل الكتب 


© 6 0 0 0 


© © © 3 


| 
y 


۱ 
جذ 


3 


£ 


و انفعما 


» ثم قال » 
| » اه روکیف aes Y‏ 


وکان 


وھا مرجعه 


ال 


۰ 


سلام ابن 
ال 


یم و الت 


يوصى ما أشد ا 


02 


ت 


£ 


صية 


قال المجسم ابن القیم 


یخلو منه مکان یستحیل أن يقال أين هو”''؟... فاللہ فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم یعرفه 
بذلك N‏ یعرف Oy‏ الذي سے N‏ 
وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على رما OCIS‏ عليه الصحابة والتابعون والائمة أن يقرا 
کا 
din‏ وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. 

۱ (قول قنيبة Oy‏ سعيد): الامام الحافظ أحد أئمة bling OLY!‏ الحديث من شیوخ 
الائمة الذین تجملو() cae Oe sol,‏ قال ابو m Al‏ السراج سمعت قتیبة بن سعيد یقول 
هذا قول الأئمة في OLY‏ والسنة والجماعة نعرف by‏ سبحانه بانه في السماء السابعة على 
عرشه كما قال تعالی: « ESAS CAN‏ موموا''' بن هارون حدثنا قتيبة بن 
سعيد قال نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى: SN END‏ 


aaa 
0 ná a 


O)‏ مع و (... هو في کل مكانء وأن الله لا بوصف بأين» بل یستحیل أن یقال هو؟ 
والله فوق سمواته..) وما هو مثبت هو الصواب كما في كتاب الرد على الجهمية للدارمي. 

N‏ مع) (إلهه) وهو IM‏ كما في کتاب الرد على الجهمية للدارمي. 

(۳) آنظر: عقائد السلف الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۲۷۱ 

)٤(‏ مکانه بیاض في الأصل. 

(ه) زفي الأصل (كتابه) وهو تصحیف. 

)0( هو أبو رجاء قتيبة بن سعیدء محدث خراسان سمع مالكاً والليث وهو من الطبقة الأولى من الحنابلة» وممن 
رووا عن أحمد ‏ توفي رحمه الله سنة ۱ ۲ه. أنظر: طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ۲۵۷ العبر للذهبي ج ۱ 
EIN‏ 

(۷) وفي (و) (تحملوا) وهو تصحیف. 

(A)‏ وفي (ج) (لحدیث) وهو خطأ. 

(A)‏ هو محمد بن إسجق بن إبراهيم (أبو العباس السراج) وقد سبقت ترجمته. 

۰۲۱۰ ص‎ ٦ (ه) سورة طه — انظر درأ تعارض العقل بالنقل ج‎ ut Qu) 

(۱۱) هو ابو عمران ‏ موسی بن هارون بن عبداللہ البزار المعروف بإبن الحمال ولد سنة ٤ه‏ في بغداد ‏ روی 
عن أحمد بن حنبل وإسجق بن راهوية وغيرهما وتوفي في بغداد سنة 914؟ه. أنظر تاريخ بغداد ج ۱۳ ص 
.٠ه ٣٥‏ تذكرة الحفاظ 19 1۷۰ شذرات الذهب GY‏ العماد ج ۲ ص ۰۲۱۷ تاريخ التراث 
الغربي ج ۱ ص ۳۱۸ - ۰۳۱۹ 

)11( آية )0( سورة طه. 

(۱۳) آنظر مختصر العلو للذهيي ص AY‏ 


— ۲۳۱ — 


وأما ما هو مذکور في نسخ الإبانة الموجودة اليوم مع نسبتها إلى أبي احسن الأشعري من هذه العبارة 
وهذ هي بحروفھا « :ومن دعاء أهل الاسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى اللہ تعالى بالأمر النازل کم 
يقولون :يا ساكن العرش ,ومن حلفهم جميعًا قوشم :لا والذي احتجب بسمع موات ,« فهو كذب 
ظاهر تعمّد مفتريه على الأشعري نسبة ذلك إليه OF,‏ الواقع يكذب ذلك فان هاتين العبارتين لم ينقلا 
عن إمام ولا عن Le‏ أنه قال ذلك في دعائه أو في حلفه بل ولا عن alge‏ المسلمين 


فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الکلام فانه لا يستحي من الله ولا من المسلمين ,فهذا الکتاب لا 
يجوز الاعتماد عليه لأن کل نسخة فیها هذا الکلام وما آشبهه فهي مدسوسة على الامام أي ا حسن y‏ 
والامام gil‏ احسن من آشهر من غلم بنغي التحيّز عن اللہ ,وقد صرح عنع قول إن اللہ بمكان كذا ,وان 
الله بمکان واحد أو فی جميع الأمكنة ,وهذا الذي توارد عليه أصحابنا الذين تلقوا عنه عقيدة Jal‏ السنة 
والذین تلقوا عنهم وهلم جرا 

قال الامام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في کتابه الوصية والفقه الاکبر ما نصه )) نقرٌ بأن اللہ على 
العرش استوی من غير أن یکون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغیر العرش من غير 
احتیاج ‏ فلو كان حتاجا لما قدر على أيجاد العام وتدبیره كا مخلوق» ولو كان حتاجاً إلى احلوس والقرار 
فقبل خلق العرش أين كان اللہ تعالى» تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

انتهى الجزء الأول و يُتبع الجزء الثاني 


۰ 0قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها 


كتاب : البرهان والإعتبار في الرد على من 
قال بفناء النار 


في الزَّدِ على مَنْ قال clidy‏ النار 


وهو كتاب في الرد على ابن تيمية في قوله بفناء 
الناروتلك العقيدة الفاسدة ثابتة عنه من أقواله 


وأقوال تلامذته ومن نقول العلماء وحتى من أتباعه 


جمعه واعده 


عبد الہ بزب GA Gl‏ 


قال اللہ Jus‏ 

عملاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسر لنا أن 
نقدم لكم هذا الكتاب 
وهو كتاب في الرد على ابن تيمية وأمثاله وقد جمع فيه الأدلة الواضحة من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على بطلان قول ابن تيمية بفناء النار وبين OF‏ 


ff‏ هه 


تلك العقيدة الفاسدة ثابتة عنه من أقواله وأقوال تلميذه ومن نقول العلماء 


وحتى من محبيه وأتباعه. 


۰ قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها 
ابن تيمية : قوله بفناء ¿Wi‏ وانتهاء عذاب الکفار فیها 
قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الکفار فیها 
الجزء الاول 
ومن آکبر ضلالات ابن تيمية زعمه Ob‏ النار تفنی وتبعه على ذلك تلمیذه ابن القیم فقال في كتاب « 


حادي الأرواح « ما نصه « : الرابع قول من یقول بخرجون منها وتبقی نارا على حاها ليس فیها أحد 
یعذب حکاه شيخ الاسلام والقران والسنة آیضا يردان على هذا القول كما تقدم « اه 
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قال المجسم ابن القیم 


إلى بلاد الأفراح 

قال تعال: ما هم بخرجین من آلثار وچ [البقرة: .]۱١۷‏ 

«LEA ADA A وقال:‎ 

AG Dad بخرجوا منها مق‎ of HITE} وقال:‎ 

وقال ds‏ 9 کم ۰ء 

Lee an gsi y reist یقضی‎ SP وقال تعال:‎ 

وقال تعال: ول FE‏ کون الجا یلح ay‏ سے لياط [الأعراف: ۰ وهذا أبلغ 
ما یکون في الاخبار عن استحالة دخوهم الجنة . 


yey 


الخامس: قول من یقول: بل تفتى بنفسها YN‏ حادثة بعد أن لم تکن» وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه وأبديته» وهذا قول جهنم بن صفوان وشیعته ولا فرق عنده في ذلك بین الجنة والنار . 

السادس: قول من يقول: E‏ لا یتحرکون ولا حسون بال 
وهذا قول آبی ال مذیل العلاف ele]‏ العتزلة طردًا لامتناع حوادث لا تباية لما والجنة والنار عنده 
سواء في ها ا کم . 

السابع: قول من يقول: بل يفنيها ریا وخالقها تبارك وتعال» فانه Jar‏ أمدًا تنتهي إليه ثم 
تفتى ویزول elie‏ 

قال شيخ الاسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبى هريرة وأبى سعید وغيرهم. 

وقد روی عبد بن مید وهو من أجل أئمة الحديث في تفسيره الشهور حدثنا سلیمان بن حرب 
حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر لو لبث آهل النار في النار كقدر رمل Se‏ 
لكان مم على ذلك يوم تخرجون فيه " . 

وقال: حدثنا حجاج بن منهال عن ماد بن سلمة عن ید عن الحسن أن عمر بن ا خطاب قال: 
لو لبث أهل النار في النار عدد رمل de‏ لكان هم يوم خرجون منه ۳ . 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعال: Ge SP‏ فيهآ أَحَقَابَا [البا: ۳ فقد رواه عبد وهو من 
الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين الجليلين سلیمان بن حرب وحجاج بن منهال وكلاشا عن 
(۱) هناك کتاب «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للأمير الصنعاني» بتحقیق GW‏ 


ف الا ات ه اساب هل paella TRIER‏ 

يآي» فراجعه فانه بحث مفرڈ في بابه» ویظهر لك منه ضعف هذا القول» وعدم قيامه على دلیل صحیح. 
(Y)‏ ضعیف: منقطع بین الحسن وعمر. 
(Y)‏ ضعیف: منقطع بین احسن وعمر. 


يقول ابن تيمية في کتاب « الرد على من قال بفناء ا جحنة « ما نصه » : وني المسند للطبرانی SS‏ فيه 
أنه ينبت فیها الجرجير» وحينئذ فیحتج على فنائها بالکتاب والسنة وآقوال الصحابة. مع أن القائلین 
ببقائها ليس معهم کتاب ولا سنة ولا آقوال الصحابة « اھ ثم زعم في نفس الکتاب أن قول من قال 
بدوام النار محتجًا بالاجماع أن هذه المسألة الاجماع فیها غير معلوم وآنه Y‏ بقطع فیها بإجماع ء ثم زعم 


لقول بفنائها 
هريرة y‏ سعید وغیرهم 
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فيه قو 


لان معروفان عن السلف والخلف, وقد نقل هذا عن عمر وابن مسعود 
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قال المجسم ابن تیمیة 
الردعلی سی JUG‏ بغناء الجنة و النار | 
کے — — — —— Fr‏ لو و 


nn — —‏ س س 


[ الذين قطعوا بدوام النار Of‏ ( 


قلیت: والذين قطموا بدوام A‏ لمم أريم طرق'۔ 
62 اعت خی" 3 يرن . 

lass}‏ تلن الاجاع فان 15 من AN‏ بعتقد :أن هذا جمم cado‏ ولا 
خلاف فيه بين السلف, وإن كان فيه خلاف حادث. فهو من أقزال آهل البدع . 

Gy‏ : أن القرآن قد دل عل ذلك cl BY‏ ذإنه أخير يخلردهم في 

واثالث: أن السنة المستميضة آخبرت بخروج من قي قلبه مثقال ذرة من 
إیان من التار دون الکفاں قاإنہم لم عخرجرا "؛ 

والرابع : قول من يقرل: الرسول وکفنا J‏ ذلك Wes‏ من aha‏ 


هر ورة ولا ون بلص معيين » وعامة الئاس یقولون : هذا لا تعلمه إلا من pl‏ 
وشد سی فزشم al‏ المقل دل Je‏ تلود الکتار, 


۰ 


)١(‏ متا Aj‏ جاء استر, الاصلل. Op‏ إشارة إلى دع في العلب. فلت ين مرب 
ge)‏ 

N‏ دکر الملامه ابن القيم عذه الطرت ای دکرها شٹہذہ شيخ EN‏ عع کیم من الل 
انیب انظر : «حلاي الاررام» ‚(rovV.rery‏ 

۴ عامش رئم‎ (WW) تدم ذکر ذلك‎ (N 

(er, py حفیث الدقاعة‎ zu 13 


قلت :فيما ادعاه رد لصریح القرءان والسنة الثابتة اطتفق على صحتها ولاجماع الأمةء آما مخالفته 
للآيات القرءانية الدالة على بقاء النار واستمرار عذاب الکفار بلا انقطاع إلى ما لا ALE‏ له وهي كثيرة 
منها قوله تعالى] :إن الله لَعَن الکافرین ely‏ هم سعيرا *خالدین فیها أبدًا لا يجَدونَ Dy‏ ولا نصیرا $ 
]سورة الأحزاب [64-65/وقوله تعالى] :وعد All‏ المنافقينَ واطنافقات JUST y‏ ناز جهتم خالدین 
فيها وهي حسبُهُم ولعنهم Ail‏ وهم عذاب مُقيمٌ] [سورة التوبة [68/وقوله تعالى] :وما شم بخارجينَ 
¿o‏ النار] إسورة البقرة 167[۰/وقوله تعالی] Ol:‏ الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرٌ هم ولا 
ليَهديهُم طريقًا *إلا طریق جهنم خالدین فيها أبدًا وکان ذلك على الله يسيرا] إسورة النساء :]169[ 
وغيرها من الآيات الکثيرق وقد ذكر الحافظ امجتهد تقي الدين السبكي في رسالته » :الاعتبار ببقاء 


الجنة والنار « التي رد بجا على ابن تيمية نحّا من ستين ءایة بل قوله تعا ی] :وكلّما E‏ زدناشم 
سعیرا] [سورة الاسراء [97/كافٍ في نسف ما ادّعاه ابن تيمية وغيره 


bi‏ رده للحديث الصحيح الثابت فيما رواه البخاري فی الصحيح عن أي هريرة قال :قال البي صلی 
الله عليه وسلم » :يقال لأهل الجنة :يا أهل ال جنة خلود لا موت, ولأهل النار :يا أهل النار خلود لا 
موت ۰« وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
»إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتی a‏ بين الجنة والنارء ثم يُذبخ» ثم 
يُنادي مناد :يا آهل الجنة لا موت. يا أهل النار لا موت. فیزداڈ أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم, ويزداد 
أهل النار جزتا إلى حزكم 


<7 -. ۹ 
7 
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PA 


نم قام des‏ من الصا REN‏ الله a‏ بِٹھُغ م قَقَالَ: «سَبَمَكَ بها 
a Ss‏ 
de ٣‏ سَعِيدُ بن of‏ مریم : دک ابو ofl ofc JB SUE‏ حازم» عَنْ Jao‏ بن سَعْدٍ ٿال : 
ال اي 25 es EN Sich‏ د أ asii‏ شك في ¿SA ll‏ 
iT‏ بَْضْهُمْ بِبَعْض » 9 سص ئ04 وَوْجُوهْهُمْ عَلَى ضزء al‏ له sch‏ 
hs ali we seien ٤٤‏ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : Ele‏ صَالِح : al dis‏ 
AR‏ قَال: su uña ed ul ea‏ پر 
EL toy Be‏ 


of 


E باب : صقة‎ - ۱ 
ER pea] أهل‎ st طعا‎ Sst E Ey وَقَالَ أبُو‎ 


Ge oda وَمِنْه 4 الد 39 تر تق 5764 في‎ veil عَدَنْتُ بزض:‎ old ois is} 


JU BE PA lve عَنْ‎ col ol ڪن‎ de Es : عُنْمانُ بْنُ الْهَيِكَم‎ AZ 65 
un gal si eis u الا وَأَطْلَعْتُ في‎ Qual St ریت‎ Ea في‎ ¿allí 

LAM تقق عق اک عَن‎ al & teil سُلَیْمان‎ ist إسْماعِيلٌ:‎ Bis is ۷۔ حدقا‎ 
if sé الد تخترشرة)‎ Osh SUS! lds مَنْ‎ le StS cl عَلَى باب‎ ci : َال‎ E 
GU GES مَنْ‎ Ze 54 على اب الا‎ E55 « الا‎ A fe: ÁS لثارٍ قَدْ‎ sul 


۳ : Std is - 902 


eae A lei: |‏ بن محمد زید» ا al‏ پا که و که 
خی Does‏ عن أبيه عن 


Sd > 1044‏ بْنُ أسَدِ: BS +1 des ul‏ مالك بن ئسء عن زند بن ٠ Al‏ عَنْ عَطاءِ of‏ 
حي A‏ يت 002 ¿Se y‏ يَقُولُ ay‏ الْجَئةِ: يا 
AR? a Sieh Jal‏ 35( و 19,4% هل S eos‏ 044 ما لآ زى EL ds‏ 
مالم د ان لت Er”‏ :قا فیک al‏ بن که قَانُوا: یا es‏ واي شیء Ja‏ ین 
ذَلِكَ؟ فَيْقُول : el:‏ رضواني: كلا LEAT‏ ايخ بت All‏ 
ates,‏ _ عدبي عبد الله بن تعمد y Gyles Els‏ عمرو: دنا بو Glut‏ عَنْ suas‏ قَالَ: 
de as ie: de LA‏ :اول الله 
8 عرفت typ‏ حارقة يئي» إن يك في الج sol‏ ويب ون تن الأخرى 7 veias‏ فَقَالَ : 
وك اى dá‏ أو A Je 5585 Skee él ta tate‏ 


Mes © MA carr C1)‏ الات 


قال الحافظ في الفعح ما نصه » : قال القرطي :وني هذه Eso‏ التصریح Ob‏ خلود fal‏ النار فیها 
لا إلى غاية آمد. واقامتهم فيها على الدوام بلا موت. ولا حياة نافعة ولا راحةء كما قال (des‏ :لا 
ciel‏ عليهم فَيّموتوا ولا CRE‏ عنهم من عذابما] [سورة فاطر 36[۰/وقال تعا ی] LS:‏ أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها] [سورة السجدة ,[20/فمن زعم نم بخرجون منها وأنما تبقی خالية أو UBF‏ 
تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة « اه 


آما من قال :انه یزول عذابما ویخرج آهلها منها واحتح با آخرجه عبد بن مید في تفسیره عن بعض 
الصحابة من رواية احسن. عن عمر أنه قال :لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عاج لكان شم یوم 
يخرجون فيه JUL.‏ الحافظ ابن حجر العسقلان في الفتح الباري) :وهو منقطع el]‏ ثم قال):قلت : 
وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على ا موحدین, وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو مذهب ردىء مردود على صاحبه, وقد أطنب السبكي الكبير 
في بیان وهائه فأجاد Lei. cel}‏ الإجماع فهو منعقد على بقاء النار وقد ذكره ا حافظ 


aa 


۳۹۰ 


کتاب الرقاق/ باب )01( 

ثم قال: وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ثم یذبح ثم یجعل مثالاً OV‏ الوت لا يطرأ على أهل الجنة . وقال 
القرطبي في التذكرة: ال موت معنى والعانی لا تنقلب جوهراً» وإنما يخلق الله أشخاصاً من ثواب الأعمال» وكذا 
اموت بلق الله كبشاً يسميه ا موت ويلقي في قلوب الفریقین أن هذا الوت يكون ذبحه دليلاً على الخلود في 
الدارين » وقال saab‏ لامانع أن ينشىء الله من الأعراض أجساداً یجعلھا مادة لها كما ثبت في صحيح مسلم في 
حديث OP‏ البقرة وآل عمران يجيئان کأنہما غمامتان» ونحو ذلك من الأحاديث . 


يخرجون منها وتستمر هي على حالهاء الخامس : تفنی لأنها حادثة وکل حادث يفنى وهو قول الجهمية» 
.والسادس : تفنى حركاتهم البتة وهو قول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة » والسابع : يزول عذاہہا ويخرج أهلها 
منها جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر و هو «تقطع ولفظه 
«لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم خرجون فیه» وعن ابن مسعود «ليأتين عليها زمان لیس 
فيها آحد؛ قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا یقولون : يعني به الموحدين . 


الحديث الرابع : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (عن زید بن اسلم) كذا في جميع الروایات عن مالك بالعنعنة. 

قوله : (إن الله تبارك وتعال يقول لأهل الجحنة : يا أهل الخنة) في رواية الحبيبي عن مالك عند الإسماعيلٍ 
«يطلع الله على أهل الجنة فیقول» . 

قوله : (فيقولون) في رواية أبي ذر عن المستملي «یقولون» بحذف الفاء . 

قوله: (وسعديك) زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحيى كلاهما عن مالك عند الدارقطني في الغرائب 
«والخير في يديك . 

قوله : (فیقول هل رضيتم) في حديث جابر عند البزار وصححه ابن حبان «هل تشتهون شيت“ . 

قوله : (وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا) في حديث ple‏ «وهل شيء أفضل ما أعطيتنا» . 

قوله : (انا أعطيكم أفضل من ذلك) في رواية ابن وهب عن مالك كما Gh‏ في التوحيد «ألا آعطیکم» . 

قوله: (أحل) بضم أوله وكسر المهملة أي أنزل. 

قوله: (رضوانی) بكسر أوله وضمه» وفي حديث جابر قال: «رضواني UST‏ وفيه تلميح بقوله تعالى: 
)35.55 ےک ار OY E‏ رضاه سبب کل فوز وسعادة» وکل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه 
واطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم . وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة 
لامزيد عليه . 

تنبيهان : (الأول) حديث GT‏ سعيد هذا كأنه ختصر من الحديث الطويل الماضي في تفسير سورة النساء من 
طريق حفص بن ميسرة والاتی في التوحيد من طريق سعيد بن أي هلال كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا السند في 


وهذان ا حدیٹان صريحان في إثبات fal OF‏ النار باقون في النار بقاء لا انقطاع له ABB‏ رد ابن تيمية 
هذين ا حدیٹین برأي منه dy‏ يذكر دليلاً له إلا أثراً عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه منقطعاً غير 
صحيح الاسناد كما قدمناء فكيف رد صريح القرءان والسنة وَرَكُنَ إلى هذا الأثر الذي لا ثبوت له 
ليؤيد هواه المخالف لدين الله تعالى» فقد رد صريح القرءان والسنة بقياس باطل توهمه قیاسا معقولاً 
ذكره في بعض ما کتب في هذه المسئلة التي شذ فيها عن الأمة لأنه لا ينبت عن أحد من الأئمة القول 


بفناء النار» ثم هو ناقض نفسه Y‏ 
المسلمين على ذلك ول ME‏ في ذلك الا جهم بن صفوان فکفره السلمون. ثم وقع في شطر ما وقع 
فيه جهم فیکون بنصه هذا کفر نفسه 


نه ذکر في کتابه المنهاج أن الجنة والنار باقيتان Y‏ تفنيان باهماع 


وما يدل أيضاً على ما قدمناه من الحديث الصحيح ما رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة عن البي 
صلى اللہ عليه وسلم قال ):من يدخل ال جنة ینعم لا cal‏ لا تبلى cats‏ ولا يفنى شبابه»[ 


كتاب الجنة» وصفة نعیمها وأهلها 


vr 


A ¿e قال ابن آبي شَيبَة: علی‎ 
edge 
steel E 

۷ - باب في صفات الجنة 
وأهلهاء وتسبیحهم فیها بكرة وعشياً 

[۷۱] ۱۷ -(.. .) حذثنا مُحَمَدُ & زافع : 
ds : GE US‏ مَعْمَرْ عَنْ pus‏ نمی 
ال : هدا ما As‏ هُرَيْرَةَ عَنْ سول الله ئل 
5545 آخادیت منها: وال رَشول الله 88 : Je‏ 
دُمْرَةِ تج Bal‏ صُوَرُهُمْ عَلَى E‏ 
E‏ 
فيهاء el‏ وَأَمْشَاطَهُمْ ین SFU‏ والفضت 
ts ee‏ 5 
dels‏ ینهم EL At 3 OL‏ وَرَاءِ 
ls peat]‏ لا اختلاف بَينَهُمْ a V5‏ 
og 8‏ قلب واحد. a AS‏ 

(raro)_ VA 31‏ حدثتا Gh SURE‏ آبي 
شَيْبَةَ وَِسْحَاقُ 5 إِنْرَاهِيمَ  JU) - Stake) Bil‏ 
ds Wis suite‏ اسخاق : Fr‏ 
الأغمّشء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جاب قال: سَمِعْتُ 
ويَشْرَبُونَ» ولا OLE‏ ولا يَبُولُونَ OEE V5‏ ولا 
dU LS INEA‏ الطّعَام؟ قَالَ: « 
ed‏ يُلْهَمُونَ a ell‏ 
a ER‏ 

ما بو A‏ ی ist‏ 
زثر قف ce O‏ 
بهذا Eyl‏ إلى قَوْلِهِ : «كرشح tL‏ ۱ 


ed وحذثتي‎ ). ..( ١9 1 


)\( رورش poe‏ لمسك) أي ee‏ 


¿e LAs بْنُ الشاعِرٍ»‎ co a e 
al ree i E ہے‎ Ju par al 
ئه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ‎ ui دا بُو‎ er 
qe stn : 46 قال سول الله‎ A 
بَنتخطون‎ V5 فِيهًا وَيَشْرَبُونَء وَلَا يَتَعْوَطُونَ‎ tall 
تلع تامهم ڈ3 جه عرشي‎ cd Y 
ای فا لقن بای‎ AA الْمِسْكِء‎ 
GN 
. «طَعَامُهُمْ لك‎ ¿qa ال وَفِي حَدِيثٍ‎ 
ن يخي‎ E pl Ys اتی‎ 
کی و‎ De ices cae aS 
70 jaca لو لتَسْبِيحَ وا‎ AN) : U 
AN! 
باب في دوام نعیم آهل الجنةء‎ - ۸ 
ELSE MSP : وقوله تعالی‎ 
ESA 


A A ds (YA -۱ 09] 


Whe بْنُ مَهْدِيّ:‎ ds ie : رب‎ 
عَنْ أبِي رَافِع»‎ zul oH gore 


4 حذثنا (شخاق‎ )۲۸۳۷( - yr [Vt ev] 

A TEA (GLY راهيم وَعَبْدُ بر (واللفظ‎ 
AH: قال اوري‎ : E 
سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ‎ ESTA ِسْحَاق؛‎ 
Of : قال : «يُتَادِي مناد‎ E A RA mr 
you لکم آن‎ by; di 
eS 
les 


قال اطناوي في کتابه فيض القدیر عقبه ما Wag: {avai‏ صریح ی أن att‏ آبدية لا تفنی والنار مثلهاء 
وزعم جهم بن صفوان Ladi‏ فانیتان Lad‏ حادئتان ول یتابعه أحد من الاسلامیین بل کفروه به» وذهب 
بعضهم إلى افناء النار دون اجنة وأطال ابن القيم کشیخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة کراریس 
وقد صار بذلك آقرب إلى الکفر منه إلى OY‏ طخالفته نص القرءان» وختم بذلك کتابه الذي في 
وصف الجنان Alt‏ 


= 7)» 


PES 


. é Panes nt 7 x 
من يترود فى الدنيا ينفعه فى الآخرة  (طب هب) والضیاء عن جرير - (صح)‎ — ۷ 
هدم‎ I, EA س ھکر »مس سوس ل‎ of عنس ور‎ or 
من تفل لی أن لابسال الناس شیتا واتكفل له بالجنة  (د ك) عن ثوبان - (صح)‎ - ۸ 


soe o oe‏ وس و و عور 
۹ - من بحرم الرفق يحرم الخير كله - (حم م د ه) عن جرير - (صح) 


و و مس و وق س or‏ سوير 


۰ — 72 فر فق کیت خصمه mer‏ خاصته خصمته - (طب) عن جندب - ( ح) 
ہے Briz “Gro Par‏ ےس a Pe were for‏ 
٩۰١‏ من يدخل a‏ ينعم cal KIN‏ ولا يفنى شبابه ‏ (م) عن ألى هريرة - (صح) 


(من 355 فى (U‏ من Jad‏ الصا نفعه فى الآخرة) ولا يعول إلا علي نفمها SWIG‏ دوتزودوا فان خير 
الزاد التقوى , (طب هب والضیاء) المقد.ى (عن جرير) قال EN‏ رجالهرجال الصحيح 
(من Ji‏ أى (oa‏ من الکفالة وهی الضمان ol)‏ لايسأل ااناس شیئا) قال الطبى أن مصدريةو الفعل 
. معها مفعول یتکذل أى من ياتزملى عدم السؤال (وأنکفل) A‏ (لهبالجنة) أى Je Ale]‏ كرءالله و فضله وهو 
لابخیب ضمان نيه وفيه دلالة علي شدة الا هام ls‏ الكف عن السؤال (د ا2 عن ثوبان) فكان ثوبان يسقط 
سوطه وهو را كب ورعا وقع علىعاتق Je‏ فيأخذه فيناوله فلا بأخذه منه Ge‏ ينزل هو فيأخذه رواہ الطبرانى 
. (من بحرم ) من الجرمان وهو متعد إلى مفعولین الرل الضمير العائد [لی من والثانى (GA)‏ ضدالعنف Jb‏ 
فيه اتعربف الحققة ( يحرم ا یر كله ) Ld‏ للجھول أى صار محروما من الخير ولاءه للعهد الذھنی وهو BN‏ 
الحاصل من الرفق وفيه فضل الرفق وشرفه ومن مم قیسل الرفق فیالامور كا لك فالعطور قال الا کل والحرمان 
يتعدى إلى مفعولین يقال حرمت الر جل ¿e‏ حرمانا والفمول الأول الضمير العائد إلى من والثانى عوالرفق SE‏ 
لتعريف الحقیقة وف الخيرللعهد الذهی والمعهود هوا خير المقابل لارفق وهوغير كثير ( <م م ) فال )>( ق‌الادب 
وزاد كله (ہ عن جریر ) بنعبدالله ورواه دسم by‏ يق آخر بلفظ من حرم الرفق Her‏ 
- (من خفر 533( ol‏ بز بلعهدى و بنقضه والخفرة يضم الخاء العهد والذمام كنت خصمه ) فیروایة بوم القيامة ٠‏ 
( ومن خاصمتہ خصمتہ ) لآ لود باحجج الاهرة والراهينالقاطعة (طب) وكذا فى الأوسط (عن‌جندب) AN‏ 
أن رسول الله dl jo‏ عليه وسلم قال فذكره مکذا ف الطبرانى قال الهيثمى ورجاله نقات _ 
ce ( it Jun)‏ الیا۔ والعين أى يصب ئەمہ ويدوم ميمه ( فها ) فكأنه مظنة Jal‏ كيف فقال 
(لایاس ) بفتح ¿bl‏ أى لايفتقر وق‌رواية بضها أى لابزن ولاری بأسا قبل والصواب الأول وذا تأ كيد 
لما قله و [تماجىء AA‏ للتقرير olle‏ یمصون a Lal‏ و بفعلونمايؤ 7( (لاتبل)بفتح حرف المضارعة 
(al‏ نبا غير > من المناصر ( ولايفنىشبايه إذ لاهرم م ولاموت « بطوف‌علیہم ولدان خلدون » 


فكان من قبيلخسر إن Sarl‏ يعمل بعمل آهل ا نة حى 
ما یکون cy‏ وبينها إلا قدر ذراع فیسبق عليه الکتاب بعمل Jol‏ النار فیدخل اانار وقد سلف عنالزخشری 
فی ذلك مافيه بلاغ فراجعه وقد قال السكى فى ابن تيمية هو ضال مضل (م ) وصفة الجنة ( ن أب هريرة ) قال ستل 
انى صل اللہ عليه وس عن الجنة فذكره وم يخرجه البخاری وق اباب ان گر وغيده : 


( ۳۱ - فيض القدير ‏ ) 


ee ٠ ۳ ۱ 7 5 3 1‏ 5 4 
ما الا ماع فهو منعقد علی بقاء النار وقد ذکره احافظ Ages!‏ تقي الدين السبكي 3 رسالته 
»الاعتبار ببقاء الجنة والنار » فقال ما La‏ :فان اعتقاد المسلمين آن ا حنة والنار y‏ تفنیاد» وقد نقل 


ابو حمد بن حزم الا ماع على ذلك وأن من خالفه كافر بالإجماع, ولا شك في ذلك. فانه معلوم من 


الدین بالضرورق وتواردت الأدلة عليه إاه. 


As Sr «las _Loe sn 


قلے-ہاس EN an amt Le‏ ١ق‏ ست 
„Je‏ عت ne‏ وو کے St‏ "کر 


= 
تمد‎ Zi ge سر‎ 


Ir Valeo‏ مر کاڈ یا 
tye‏ س "ې یر 
سے E‏ تم fe a‏ 
ah‏ اللہ رب المالین وص ل؟ الله على سيدنا مد وآ له 
vw‏ > کر 3 .2 EN de‏ = 
ad,‏ وسار ۰ 


و بعد 


قال 
الله تعالى « والذین کفروا وکذبوا با یالنا آوئك أصحاب انار مم 
فا خالدون » وقال تعالى « بى من كسب سيشة وأحاطت به 
is‏ - فاولك اصداب النار م فيها خالدون » وقال MS‏ « ان LW‏ 
کفروا وماتوا وحم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
rt‏ خالدين فيها لا az‏ عنہم العذاب ولام نظرون » وقال 
She‏ « ومن ےرتدد سج عن oo aus‏ وهو كافر فاولئك حيطت 
ui‏ في الدنيا والا خرة وأولئك اصءاب النار م فيها خالدون » وقال 
تعالى « والذین کفروا pato‏ الطاغوت يخرجوئهم من اور الى 
الظلمات أولئك أصحاب اانار م فيها خالدون » وقال تمالى « ومن عاد 
فاولاك AA‏ النار م فپا خالدون > وقال تعالى « خالدین فيبا 
لا يخفف عنهم العذاب ولام ینظرون الا الین تابوا » وقال Sis‏ 
« ان الین کفروا لن تغني عنہم آمواطم ولا آولادم من الله 
E‏ وأولئك اأصحاب التار e‏ فها خالدون » وقال dis‏ « ومن 


وقال أيضاً ما نصه ):أجمع السلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه WE‏ عن سلف عن نبیهم صلی الله 
عليه وسلم. وهو مرکوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة. بل وساتر الملل غير امسلمون 
یعتقدون RON‏ من رد ذلك فهو کافر ait‏ 


As Sr «las _Loe sn 


قلے-ہاس EN an amt Le‏ ١ق‏ ست 
„Je‏ عت ne‏ وو کے St‏ "کر 


= 
تمد‎ Zi ge سر‎ 


7 u 
ومعناها‎ ewes بارادة‎ cil Lu وتضافر هذه. الا پات ونظاترها‎ 
وان لك لیس ما ۹7)ٰ "۶ھ"‎ 


ومن تاوله فهو کرت تاول الایات الوازدة في 
البعث SLL‏ وهو كافر ایض بقتضی العل. 
وقد وقفت على التصنيف المذكور وذکر فيه ثلاثة اقوال 
في قاء الجنة bl,‏ :- احدها انهم تفنيان وقال Lol‏ بقل 
به احد من السلف والثانى اهما CO LY‏ والثالث أن ا ة 
دی والنار تی وال الى هذا واختاره وقال انه قول‌السلف 
ومعاذ اللہ bly‏ ابری' السلف عن ذلك ولا اعتقد ان أحداً مم 
قاله lily‏ روي عن بعضہم کات تاول کیا تاول GAN‏ التي 
ترد وتحمل على غير ظاهرها فکا ان الا یات والاحادیث pb‏ فيها 
el‏ تأو يله كذلك كلام العلاء یقم فيه ماب تأويله ومن جاء 
الى کات ترد عن OL‏ في ترب اؤ رهب او غير ذلك 
فأخذ بظاهرها وأثتها Vigil‏ ضل وأضل ولس ذلك من wh‏ 
العلاء ودأب العلاء النقیر عن معنی الكلام والراد به وما انتبی 
الينا عن قائله by‏ تحتفنا ان ذلك مذهبه واعتقادة la‏ اليه 


وقال التفتازایی في شرحه على العقيدة النسفية ما نصه]:وذهب الجهمية إلى Ladi‏ يفنيان ویفنی أهلهماء 
وهو قول باطل ALS‏ للكتاب والسنة والإجماع, ليس عليه شبهة فضلا عن di‏ 


ونقل أيضاً الاجماع القرطي في کتابه التذكرة فقال ما نصه : فمن قال : انم يخرجون منهاء وان النار 
تبقی خالية بعجملها. خاوية على عروشهاء وإتما تفنی وتزول فهو خارج عن مقتضی العقول. ومخالف لما 


cle‏ به الرسول ‏ وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول .اه 


420 ٭ التذكرة في احوال الموتى واصور الآخرة * 


مکانهم الذي هم فيه » ثم يقال : يا آهل النار : فيطّلعون مستبشرین فرحين أن یخرجوا من مکانهم 
الذي هم فيه ء فیقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم ! هذا الوت ‏ قال فيؤمر به فيذبح على الصراط: 
ثم يقال للفریقین كليهما : خلود فيما تجدون لا موت فيه أبد) ٩»‏ . 
خرجه الترمذي بعناه مطولاً عن آبي هريرة Cal‏ »> وفيه : « فإذا أدخل الله أهل ZA‏ 
الجنة ‏ وآهل النار النار أتي بالموت Cole‏ فيوقف على السور الذي بين الجنة وبين النار » ثم يقال یا أهل 
الجنة : فيطلعون خائفين ثم يقال يا آهل النار : فيطلعون مستبشرین يرجون الشفاعة » فيقال JAY‏ 
الجنة وأهل النار : هل تصرفون هذا ؟ فيسقول هؤلاء وهؤلاء : عسرفناه » هو الوت الذي وکل بنا 
۱ فيضجع فيذبح ذبحا على السور » ثم يقال يا أهل الجنة : خلود لا موت ؛ ويا أهل النار خلود لا 
Dios‏ قال : هذا حديث حسن صحیح : 
Jas)‏ ) : قلت : هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل الثار فيها » لا إلى 
. غاية ولا إلى آمد » مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة > 
بل كما قال في كتابه الكريم » وأوضح فيه عن عذاب الكافرين ۶ والذین کفروا لهم نار جهنم 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل کفور * وهم يصطرخون 
فيها € إلى PIS‏ من نصير 4 [ فاطر : 37-36] ء وقال : 8 كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
fo gle‏ غيرها 4 [ النساء : 56] » وقال : ۶ فالذين كفروا قطعت لهم یاب من نار يصب من فوق 
رءوسهم ا حمیم * يصهر به ما في بطونهم والجلود ٭ ولهم مقامع من حدید ٭ كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 [ اج : 19: ۰۲22 وقد تقدمت هذه المعانى كلها . 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [ النساء : 115] وإنما نخلي جهنم وهي الطبقة العليا 
التي فيها العصاة من أهل التوحيد » وهي التي ينبت على شفيرها فيما يقال الجرجير » قال 
فضل بن صالح المعارفي : كنا عند مالك بن أنس ذات يوم ء فقال لنا : انصرفوا » فلما كان 
العشية رجعنا إليه ٠‏ فقال : إنما قلت لكم انصرفوا لأنه جاءني رجل يستأذن علي زعم أنه قدم 
من الشام في مسألة » فقال : يا با عبد الله » ما تقول فى أكل الجرجير ؛ فانه يتحدث عنه 
أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا باس به ؛ فقال : أستودعك الله وأقرأ عليك 
السلام ۲ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله . 

)1( صحیح : ابن ماجة ( 4327) ۰ وفي الزوائد : إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

)2( صحیح : الترمذي ( 2557) . 


فقد بان وظهر رد ابن تيمية للنصوص. وقد قال نجم الدین الدسفي في عقيدته الشهورة] :ورد النصوص 
كفر إوقال الطحاوي ] :ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين إفليشفق الذين اتبعوه على آنفسهم 


(1)ابن تيمية : في نفیه التأویل التفصيلي عن السلف 
ابن تيمية 
في نفيه التأويل التفصيلي عن السلف 


اجزء الاول 


Lei‏ نفیه التأویل التفصيلي عن الصحابة والسلف فقد ذكره في اکن من US‏ فقال 3 فتاويه بعد كلام 
ما نصه» :فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئًا من ءایات الصفات أو 
آحادیث الصفات بخلاف مقتضاها اطفهوم ا معروف «اه.. 


Yous‏ کتاب الأسماء والصفات سح 

Lal,‏ فانه قال: ep‏ النور: flo‏ فضرب الثل 
لنوره الوجود في قلوب المؤمنين» فعلم أن agit‏ الوجود في قلوب الژمنین نور الويمان» 
والعلم مراد من الآية» لم یضربها على النور الحسي الذي یکون للکواکب. وهذا هو 
الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي العالية واطسن» بعد الطالبة 
بصحة النقل» والظن ضعفه عن ابن عباس؛ لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور. أما 
إنهم يقولون: قوله: IG LI SD‏ لیس معناہ إلا التنوير بالشمس» 
) 1 

وقد قال يله : «أنت نور السموات والأرض ومن فیهن»۱ ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك. ومن يكون بینه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك» والوتی 
لانصيب لهم من ذلك» وأهل GLI‏ لا نصيب لهم من ذلك» فان الجنة ليس فيها شمس 
ولا قمر» كيف وقد روى أن أهل الجنة يعلمون اللیل والنهار بأنوار تظهر من العرش» 
مثل ظهور الشمس لاهل الدنیاء فتلك الانوار خارجة عن الشمس والقمر . | 

وأما قوله: قد قیل بالادلة وا حججج؛ فهذا بعض معنی الهادي» وقد تقدم الکلام على 

9٦‏ قوله: «هذا یبطل قوله : إن التأويل دفع للظاهرء ولم ينقل عن/ السلف». فإن هذا الکلام 

مکذوب علی» وقد ثبت تناقض صاحبه وأنه لم یذکر عن السلف إلا ما اعترف بضعفه . 


وأما الذي آقوله الآن وأكتبه - وان كنت لم آکتبه فیما تقدم من آجوبتي» وإغا آقوله 
في كثير من المجالس -: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأویلها . 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من ا حدیث؛ ووقفت من 
ما شاء الله تعالى ‏ من الکتب الکبار والصغار AST‏ من مائة تفسیر؛ 


وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يخحصيه الا cal‏ وكذلك 
فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم» شيء كثير. 
Pr AE E 5 : . ۰ 5‏ 
وتمام هذا آني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: #يوم یکشف عن ساق4 


)1( صحيح: وقد تقدم تخريجه. 


نقول :قال الله ¿Jus‏ 


d الّذِينَ‎ ua Sig الکتاب‎ Af su عَلَيْكَ الکتاب منه آیاث‎ IST cath (ھُو‎ 


770ھ su‏ تأویله 7 لم تأویلة لا الله وَالرَاسِخُونَ في 


[سورة ءال عمران. [. 


أخبرنا الله تعالى في هذه الآية أن القرءان فيه ءايات حکمات هنّ al‏ الکتاب أي أصل الکتاب. وأن فيه 
ءايات متشابعات ترد لفهمها إلى الآيات احکمات.. 


والآيات المحكمة :هي Yu‏ يكتمل من التأویل كسب وضع اللغة إلا وجهًا So‏ أو ما غرف بوضوح 
المعنى اطراد منه كقوله تعالی ] Gud:‏ گمثله شَيْءٌ ] (سورة الشورى [وقوله) :و1 يكن لَه ys‏ 
]سورة الاخلاص [وقوله) :هَل تغلم لَهُ [Ge‏ إسورة مرم. [. 


وأما المتشابه :فهو ما تتضح دلالته. آو bos‏ أوجهًا عديدة واحتیج ال النظر alos‏ علی الوجه 
المطابق» كقوله تعا ی] Je CLAD:‏ العش اسْتَوَى ] [سورة طه. [. 


وقوله تعالى { :والرّاسخُون في العلم ] [سورة ءال عمران fart]‏ أن يكون ابتدای ويحتمل أن يكون 
معطوفًا على لفظ الجلالة فعلى الأول اطراد بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه كوجبة القيامة وخروج 
الدجال ونحو ذلك. فانه لا يعلم متی وقوع ذلك أحد إلا اللہ؛ deg‏ الثاني :المراد بالمتشابه ما لم تتضح 
دلالته من الآيات أو يحتمل أوجهًا عديدة من حيث اللغة مع الحاجة إلى إعمال الفكر ليحمل على 
الوجه المطابق كآية] pial le SEN:‏ اسْتَوَى ] [سورة طه [؛ فعلى هذا القول يكون الراسخون في 
العلم داخلين في الاستثنای ويؤيد هذا ما رواه مجاهد عن ابن عباس أنه قال» :أنا من يعلم تأویله.« 


٠۴۶ ES de cs A مسب‎ e ٠١ تفسیر الأیات ۸ ۔‎ 


والثالث : إفساد ذات البين» قاله الزجاج: وفي التأويل وجهان : 

آحدهما : أنه التفسیر . 

والشاني: العاقبة المنتظرة. والراسخ : الشابت يقال: رسخ یرسخ Len,‏ وهل ple‏ 
الراسخون تأویله آم لا؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنهم لا يعلمونه» وأنهم مستأنفون» وقد روى طاوس عن ابن عباس أنه قرأ 
(ویقول الراسخون في العلم tal‏ به) وإلى هذا المعنی ذهب ابن مسعود. Gaby‏ بن کعب. وابن 
عباس» وعروة» وقتادة» وعمر بن عبد العزین والفراء وأبو عبيدة» وثعلب وابن ن الانباري» 
والجمهور. قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله (إن تأویلی الا عند الله ) وفي قراءة 7 وابن 
عباس (ويقول الراسخون) وقد آنزل الله تعالى في كتابه أشياء» استأثر بعلمهاء وقوله تعالى : 
إوقروناً بين ذلك كثيرأ 00 فانزل[ تعالى ] المجمل, ليؤمن به المؤمنء فيسعد» ويكفر به الکافر» 


ese 


A 
ااا رعذا قول مجاهد. والربيع» واختاره ابن قتيبة» وأبو سلیمان الدمشقي . قال‎ N 
ابن الأنباري: الذي روى هذا القول عن مجاهد بن أبي نجیح » ولا تصح روا التفسير عن‎ 

مجاهد . 


ete‏ م p.. » so‏ .0 و .. ده 


SAN 02 ات‎ NG 


oF vere 


نك جامع ne vl‏ مرلاریب فيه 9 GLY até‏ المیعاد 88 


قوله [ تعالی ]: وربا لا مغ de‏ اي یشولون: رربنا لا تمل قلوبنا عن الهدی بعد إذ 
هدیتنا) قال gf‏ عبد الرحمن السلمي وابن یعمر والجحدري « لا تزغ » بفتح التاء « قلوبنا » برفع 
الباء . ولدنك: بمعنی عندك . والوهاب : الذي یجود بالعطاء من غير استثابةء والمخلوقون لا 
یملکون أن يهبوا شفاء لسقیم» ولا ولداً لعقيم» زاظ مالي قاخر على A Sorel‏ 


At Les 23 Y; رو و‎ a » Jor وس )2 مر‎ Desa 
mas, عنم امواهم ولا | من الله شيعا‎ SY 
و‎ 3. 
۱ DA 


قوله [ تعالی ]: «لن تغني عنهم آموالهم» أي : لن تدفع لأن fuss Gees de‏ 


r 


)1( الفرقان: ۰۳۸ 


قال القشيري في التذكرة الشرقية» :وآما قول اللہ je‏ وجل { lag:‏ عم وله au Y‏ ] إسورة ءال 
عمران [إنما يريد به وقت abd‏ الساعة, فان المشركين سألوا البي صلی اللہ عليه وسلم عن الساعة أيان 
مرساها ومتی وقوعهاء فالمتشابه إشارة إلى علم الغیب. فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله Ze‏ وجل ولهذا 
قال) :هل يَنْطْرُونَ إلا تأوِلَهُ يَومَ [go gb‏ (سورة الأعراف [أي هل ينظرون إلا قيام الساعة . 
وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب اللہ تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا اللہ 


آلیس هذا من أعظم القدح في النبوات» وآن البي صلی الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في 
صفات الله تعالى» ودعا الخلق إلى علم ما لا یعلم؛ أليس اللہ يقول] :بلسَان عَرَيَ [cnet‏ سورة 
PA‏ على زعمهم يجب أن یقولوا کذب حيث قال) بسا عَرَيَ مین [إذ لم يكن معلومًا 
عندهم. Vy‏ فأين هذا البیان؛ واذا كان بلغة العرب فکیف یدعی أنه ما y‏ تعلمه العرب لا كان ذلك 
الشیء cle‏ فما قول في مقال مآله إلى تکذیب الرب سبحانه.. 


ثم كان النبي صلی اللہ عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة اللہ تعالى» فلو كان في کلامه وفیما یلقیه إلى 
آمته شىء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» لكان للقوم أن یقولوا بین لنا VG‏ من تدعونا إليه وما الذي 
تقول, فان الإيمان با لا يعلم أصله غير متأت. ونسبة البي صلی الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب 
موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم Y‏ يتخيله مسلم. فان الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل 
باطوصوف. والغرض أن يستبين من معه IÓ‏ من العقل أن قول من يقول» :استواؤه صفة ذاتية لا 
يعقل معناهاء واليد صفة ذاتية لا يعقل معناهاء والقدّم صفة ذاتية لا يعقل معناها «تمويه ضمنه تكييف 
وتشبيه ودعاء إلى احهل؛ وقد وضح الحق لذي عینین. وليت شعري هذا الذي ینکر التأويل يطرد هذا 
الإنكار في كل شىء وفي كل ءاية al‏ يقنع بترك التأويل في صفات اللہ تعالى» فان امتنع من التأويل أصلاً 
فقد أبطل الشريعة والعلوم إذ ما من ءاية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام لا ما كان 
نحو قوله Js: {Uw‏ شَيْءٍ وَھُو JO‏ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] [سورة الانعام - [لأن تم أشياء لا بد من 
تأويلها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع؛ والاعتقاد هذا يؤدي إلى 
إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع -بزعمه .-وان قال :يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق 
باللہ وبصفاته فلا تأويل فيه .فهذا مصير منه إلى OF‏ ما يتعلق بغير اللہ تعالی يحب أن يعلم وما يتعلق 
بالصانع وصفاته يحب التقاصي عنه. وهذا لا يرضى به مسلم؛ وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن 
التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنغم يُدَلّسون ویقولون :له يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام واستواء 
بالذات لا كما نعقل فيما بيننا .فليقل ا حقق هذا كلام لا بد من استبيان» قولكم نجري الأمر على 
الظاهر ولا يعقل معناه تناقض, إن أجريت على الظاهر فظاهر السياق في قوله تعالى] یوم BES,‏ عَنْ 
[Ste‏ [سورة القلم ga]‏ العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والخ. فان أخذت بمذا 
الظاهر والتزمت بالإقرار بمذه الأعضاء فهو الكفر, وان لم بمكنك الأخذ جا فأين الأخذ بالظاهر, 
ألست قد تركت الظاهر وعلمت تقدس الرب تعالى عما يوهم الظاھر فكيف يكون أخدًا بالظاهر؟ 


وان قال اخصم :هذه الظواهر لا معنى ol‏ فهو حکم EL‏ ملغاق وما كان في إبلاغها إلينا فائدة 
وهي هدر وهذا حال .وني لغة العرب ما شنت من التجوز والتوسع في الخطاب, وکانوا یعرفون موارد 
الکلام ویفهمون المقاصد, فمن تجانى عن التأويل فذلك لقلة فهمه بالعربية» ومن أحاط بطرق من 
العريية هان عليه مدرك ا حقائقء وقد قيل gf‏ يَعْلَمُ وله لا الله وَالراسِحُونَ في العلم ] [سورة آل 
عمران : [فكأنه قال :والراسخون في العلم أيضًا یعلمونه ویقولون ءامنا به .فان الاعان بالشیء إنما 
یتصور بعد العلی أما ما لا یعلم فالإيمان به غير متأت. وطذا قال ابن عباس» :آنا من الراسخین في 


العلم. «اه. 


للع ےکی رن کی لت ےتتیٰ || 


A 


Als 


Lip‏ حھّی١نَ‏ الما Ans‏ ارو ما اق بعس 
کے Feige VEAS‏ چ عد 5 ne eee‏ 

ls PAGAS‏ ةا ار سا 1اصا ZAC‏ الب 

| Eb الأسفل ماهاء بو ان‎ salz 


RAN AE ں؛ں‎ 7۶۴۲ 


بارادته خصوصاً على رأي أصحابنا يعني الاتريدية أنها من التشامبات وحکم التشابه انقطاع 
برجاء معرفة الراد منه في هذه الدار وإلاً لكان قد عام اه. 

قال تلميذه ابن أي شریف: وهذا بناء على القول بالوقت في الآية على قوله: إلا اله) 
وهو قول الجمھور . واعام أن كلام إمام الحرمين في الارشاد ييل إلى طريق التأويل ولكنه في 
الرسالة النظامية اختار طريق التفويض حيث قال: والذي نرتضيه رأياً وندین الله به عقدا اتباع . 
السلف. فإنهم درجوا على ترك التعرض لمانیها وكأنه رجع إلى اختیار التفويض لتأخر الرسالة. 
ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى التأويل فقال في فتاويه : طريقة التأويل بشرطها أقربها إلى 
الحق » ويعني بشرطها أن يكون على مقتضى OLS‏ العرب» وتوسط ابن دقيق العيد فقال: نقبل 
التأويل إذا كان المعنى الذي أوّله به قريباً مفهوماً من تخاطب العرب ونتوقف فيه إذا كان 
بعيداً » وجرى شيخنا الصنف يعني ابن ا مام على التوسط بين أن تدعو الحاجة إليه خلل في فهم 
العوام وبين أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك اه. 

وقال والد إمام الحرمین في GUS‏ المعتقد : أما ما ورد من ظاهر الكتاب والسنة ما يوهم 
بظاهرها تشبيها فللسلف فيه طريقان. 

إحداه : الاعراض فيها عن الخوض فيها وتفويض علمها إلى الله تعالى» وهذه طريقة ابن 
عباس وعامة الصحابة وإليها ذهب كثير من السلف» وذلك مذهب من یقف على قوله: «ووما 
يعام تأويله إلا الله ولا يستبعد أن يكون لله تعالى سر في كتابه » والصحيح أن الحروف المقطعة 
من هذا القبيل ويعام بالدليل یقیناً أن ركناً من أركان العقيدة ليس تحت ذلك السر لأن الله 
تعالى لا يؤخر البيان المفتقر إليه عن وقت الحاجة ولا یکتم UES‏ 

والطريقة الثانية: الكلام فيها وفي تفسيرها بأن يردها عن صفات الذات إلى صفات الفعل 
فيحمل النزول على قرب الرحة واليد على النعمةء والاستواء على القهر والقدرة. وقد قال 
Le‏ : , کلتا يديه يمين» ومن تأمل هذا اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التشبيه» وقد قال تعال: 
الرجن على العرش استوی 4۴ء وقال: ما يكون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا سة إلا 
هو سادسهم » [ الجادلة: ۰۲۷ فكيف یکون على العرش ساعة کونه سادسهم إلا أن يرد ذلك 
إلى معنی الادراك والاحاطة لا ال معنی الکان والاستقرار والجهة والتحدید اه. 


Ver re es 


إلا الله. الس هذا من أعظم القدح في toral‏ وان الني ار ما عرف تأویل ما ورد في 
صفات الله تعالی ودعا الخلق إلى de‏ ما لا يعلم. اليس الله یقول: بلسان ys‏ مبين فإذاً de‏ 
زعمهم يجب أن يقولوا کذب» حيث قال: : بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوماً عندهم, Ya‏ 
فأين هذا البيان ؟ و إذا كان بلغة العرب فكيف يدعي انه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء 
عربی فا قول في مقال مآله إلى تكذيب الرب سبحانه؟ ثم كان النبي مب يدعو الناس إلى 
عادة الله تعال فلو كان في كلامه را يلقي إلى أمته شيء لا يعم تیه( تال لكان 
للقوم أن يقولوا بين لنا Y‏ من تدغونا إليه وما الذي تقول؟ فإن الإيمان بما لا يعام أصله غير 
متأت ونسبة النبي BE‏ إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظم لا يتخيله مسلم, 
فان الجهل بالصفات gdh‏ إلى الجهل بالوصوف. والغرض أن يستبين من معه مُسكة من العقل 
أن قول من يقول استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها e‏ واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم 
ضفة ذاتية لا يعقل معناها تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى اجهل e‏ وقد وضح الحق لذي 
عينين. وليت شعري هذا الذي ینکر التأويل يطرد هذا للإنكار في كل شيء Jy‏ كل آية أم يقنع 
بترك التأويل في صفات الله تعالى » فان امتنع من التأويل Shel‏ فقد أبطل الشريعة والعلوم إذ ما 
من آية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها لا خلاف 
بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع والاعتقاد لهذا يؤدي إلى ابطال ما هو 
عليه من التمسك بالشرع. وان قال: يجوز التأويل على الجملة إلا فيا يتعلق بالله وبصفاته فلا 
تأويل فيه فهذا يصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن cde‏ وما يتعلق بالصانع 
وصفاته يجب التقاصي as‏ وهذا Y‏ يرضى به مسام وسر الأمر ان هؤلاء الذين بیتنعون عن . 
التأويل معتقدون حققة التقسة غير sl‏ نهم یدلسون ويقولون له: يد لا کالأیديی وقدم لا 
كالأقدام : واستواء 20000109 > فليقل المحقق هذا كلام لا بد من استبيان 
قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معناه تناقض إن أجريت على الظاهر فظاهر السياق في 
قوله تعال : یوم يكشف عن ESL‏ [ الا : 6۲ ] هر العفو اقصل عل Al‏ ود رام 
والعصب cally‏ فان خذت بهذا الظاهر والتزمت بالاقرار بهذه الأعضاء فهو الکفر وان لم 
يمكنك الأخذ بها فأين الأخذ بالظاهر ؟ ألست قد تر كت الظاهر وعلمت تقدس الرب تعالى ls‏ 
يوهم الظاهر ء فکیف یکون أخذاً بالظاهر» وان قال الخصم : هذه الظواهر لا معنی لها أصلاً 
فهو حکم بأنها ملغاة وما كان في ابلاغها إلينا فائدة وهي هدر وهذا محال. وفي لغة العرب ما 
شئت من التجوز والتوسع 3 الخطاب کانوا یعرفون موارد الکلام ویفهمون امقاصد ء فمن 
PE‏ عن التأويل فذلك لقلة فهمه بالعربية ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك 
الحقائق. وقد قيل: وما یعلم تأويله إلا الله والراسخون في العام © [ آل عمران: ۷ ] فكأنه قال: 
والراسخون في العام Lal‏ يعلمونه ويقولون آمنا بەء فان الايمان بالشيء إنما يتصوّر بعد العام 
أما ما لا یعامء فالإيمان به غير متأت وطذا قال ابن عباس : أنا من الراسخين في العام اه . 


فتبين أن قول من يقول إن التأويل غير جائز خبط وجهل» وهو محجوج بقوله صلی الله عليه وسلم 
لابن عباس» : اللهم ale‏ الحكمة وتأویل we‏ »> 


القدمة (۱۱) باب (YALE)‏ حدیث 


ei. انام .من ا ان نك‎ SN نا‎ - ۶ 
CIV» JG NI 0 ae ¢ sel ڪن‎ co deo بق‎ nts ان‎ 


ei A ۶8 ۷۹۷۹۹۶٥۳‏ الأْصَار وَادِبا ء 
ES‏ وادی الاتصار EAN NIT.‏ | کشت انا من الأنصار » . 

فی الزوائد : ای . والآفة من عبد الهیمن » وباق رحاله ثقات'. > 

Maes E دی‎ MEG Ae A AL - ۵ 
٤ ANI مد » رحم له‎ BN 95 JG :J6 0 pave أيه » عن‎ ye i Seo A ابن‎ 
NLL اتسار‎ Asis 


ف الزوئد : اسناده ضعیف ۰ 
(le 51,55)‏ | 


۱۹ = و Edo e‏ »ابو بكر ن خلاد د الباهلي. قالا: ما le Sate‏ 
ae AUT Les‏ ان ole‏ ها EI ei:‏ ی » وقال 


(ur) - 4‏ الشعار USL‏ الحسد من الشاب ٠‏ (دثار) والدثار ثوب یکون فوق ذلك ٠‏ 
(شعباً) الشعب الطريق فى الجبل » أو انفراج بين جبلین  .‏ (لولا ا هدرة) أى ولا صرفہا وجلالة قدرها 
عند ail‏ . : 

Jan (4511) — ۵‏ براد بها السنة » لأنها قرات بالكتاب قال تمالی : ویمامهم AST‏ 
وا ar‏ 


oA 


هذا وقد شدّد الحافظ ابن الجوزي الفقیه اخنبلي وهو حرب على حنابلة ا جسمة وما أكثرهم في کتابه 
)ا جالس دالنکیر والتشنيع على من نع التأويل ووسّع القول في ذلك فمما ورد فيه» ASG:‏ يمكن 
أن يقال إن السلف ما استعملوا التأويل وقد ورد في الصحيح عن سيد الكونين صلى الله عليه وسلم 
أنه ad‏ له ابن عباس وضوءه فقال» :من فعل هذا «فقال :قلت :آنا یا رسول اللہ فقال» :اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأویل . «فلا يخلو ما أن یکون الرسول آراد أن يدعو له أو عليه فلا بدٌ أن تقول 


آراد الدعاء له لا دعاءً cade‏ ولو كان التأويل محظورًا لكان هذا sles‏ عليه لا له .ثم آقول :لا يخلو ما 
أن تقول :إن دعاء الرسول لیس مستجابًا فليس بصحیح. وان قلت :إنه مستجاب فقد ترکت 
مذهبك. وبَطّل قولك :انم ما کانوا یقولون بالتأویل وكيف والله يقول ] :وَمَا يَعْلَمُ وله لا الله 
ds‏ العلم يَقُولُونَ آمَنَا به ] (سورة آل عمران [وقال ) :الم ] [سورة البقرة [أنا الله أعلم, 
و) کهیعص ] [سورة مرم [الکاف من کافی» والهاء من هادي» والیاء من حكيم, والعین من عليم» 
والصاد من صادق. إلى غير ذلك من اطتشابه.«اه.. 
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LINZ 


۱۷۲ محالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


ولو كان (الراسخون في العلم) Y‏ یعلمون كما آن الجهال لا یعلمون سَوّوا العَالمَ 
بالجاعل+ وغل مُنْ یعلم کمن لا یعلم؟! وقد فرق الحق بیٹھماء فقال: ESTAS‏ 
AA‏ تالرمر/ ۲4 SEN AG‏ 


»)۲۰۳۸( )۲۳۰/۶( (رقم/ ۰۳۲۲۲۳ وإسحاق بن راهویه‎ )۳۸۳ /٦( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)۲۳۹۷ (رقم/‎ (AVUI) وآحمد في مسنده‎ lo Vo (رقم/‎ (YAY /۱۱( والبزار في مسنده‎ 
تعلیق الشیخ شعیب الأرناؤوط: «إسنادة قوي على شرط مسلم» والطبراني في الكبير‎ 
)۳۲۷ /۱( (رقم/ ۱۰۲۱6) وفي الأوسط (۲/ ۱۱۲) (رقم/ ۱2۲۲) وفي الصغیر‎ )۲۰۳/۱۰( 
وصخحه ووافقه الذهبي‎ (YA (رقم/‎ (vo: /v) (رقم/ ۲ ۵). والحاکم في المستدرك‎ 
عاصم في «الاحاد والمثاني»‎ „gi والآجري في (الشریعة) )110( (رقم/ ۰۱۷۶۸ وابن‎ 
VEY (رقم/‎ CEN /۱( (رقم/ ۰۳۸۰ وأصله في «صحیح البخاري»‎ )۲۸۷/۱( 

() رواه آبو الضحی عن ابن عباس» كما قال المؤلف في «زاد المسیر في علم التفسیر» UND‏ 

OWN الجوزي. زاد المسیر في علم التفسیر‎ N) 


انتهی اجزء الاول 
age 312.‏ التوسل بالأنبياء والصاطین والتبرك بم وءاثارهم 
ابن تيمية في تحربمه التوسل بالأنبياء والصالين والتبرك بحم وءاثارهم 


ابن تيمية في تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين والتبرك بحم وءاثارهم 


ومن آشهر ما صح عن ابن تيمية بنقل العلماء ا معاصرین له وغيرهم من جاءوا بعدهم, تحربمه التوسل 
بالأنبياء والصالحین بعد موقم lor by‏ غير حضورهم والتبرك بمم وبآثارهم وتحريمه زيارة قبر البي 
عليه الصلاة والسلام Sra‏ فيقول في کتابه التوسل ما نصه» :وآما الزيارة البدعية فهي التي يقصد با 
أن يطلب من الميت ال وائج, أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد 
أن ذلك آجوب للدعاء, فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلی الله عليه وسلم 
ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم ولا عند غيره» وهي من جنس الشرك 
وأسباب الشرك «اه.. 


dá 


| قال المجسم ابن تيمية 


ولو das‏ 
الصلاة عند قبور الانبیاء والصالمين من غير آن يقصد دعاءم والدعاء عندم أن 
In‏ قبورم مساجد لكان ذلك Oe‏ منهياً ae‏ و لكان ari lo‏ کا ata‏ 
و لمنټه کا قال النی کے : « اشعدٌ غضب الله على قوم ائخذوا قبور أ نبيائهم مساجد » 
SB,‏ : « قاتل dil‏ البہود و التصاری انخذوا قبور piles)‏ مساجد 20 IE‏ 
وقال : « إن من كان قبل کانوا یتخذون القبور مسناجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فای آنها > عن ذلك 6 . فاذا se‏ هذا Ge‏ وهو اطا وید 
فکیف عن saa‏ دعاء ايت والاعاء عنده وبه » واعتقد أن ذلك من آسباب إجابة 
ارات دع الطلبات رما الا 1 وھا کن أول اماب ۵ ك فى قوم 
توح وعبادة الأوثان فى الناس » قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ‏ 
كلم على الإسلام ء » ثم ظہر الشرك بسبب تعظے قبور صا لبهم . 

. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى حیح البخارى وف كتب التفسير وقصص 
الا یا فی قوله تال 1b}: (iv)‏ لا “SEAT GON‏ ولا درن وا 
ولا Ys * Gly‏ یوق وَتَسْراً 4 إن هولاء کانوا قوما صالین فى قوم نوح » 
فا ماتوا عکنوا على قبورج ثم صوروا انیم قهدوم ال این عراس" : ثم صارت 
هذه الأوثان فى قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًاً آخر2'؟ ذ کروه ف زيارة 
القبور 5 5 و كلك ان متا ومن أحذ to‏ كا الك الضنون ها وغيرها »> 


)1( لعله . سبي آخر » 
)۲( 3 الطبعات السا elf, 22٥‏ الذفسسر € وانظر ص م 


وقال في کتاب ءاخر ما نصه» :وآما الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة ا مشرکین فمقصودهم جا 
طلب اخوانج من ال یت أو الغائب «اه.. 
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قال المجسم ابن تيمية 
المقام الرابع - الوجه الرابع عشر : کون الشفیع لا يسأل الله عندهم ۰۷۹ 


یثبتونه من الشفاعة؟ فانهم یجوزون cles‏ الجواهر العلوية - الشمس والقمر والکواکب» 
وکذلك الارواح التي یسمونها «العقول» و «النفوس» ویسمیها من انتسب إلى أهل 
الملل «الملائکة» . 

A تنزل یی أرواح تقضي بشن مطالبهم وتخبرهم مض‎ A is 
المشركين‎ SIA الأمور. وهم لا يميزون بين الملائكة والجن بل قد يسمون الجميع‎ 
AA و «أرواحاً»» ويقولون «روحانية الشمس»۰ «روحانية عطارد»ء «روحانية‎ 
مَنْ آشرك بها كما أن لنفس الأصنام وهي‎ Ja وهي الشيطان والشيطانة التي‎ 1 
التمائیل المصنوعة على اسم الوثن من الأنبياء والصالحين» أو على اسم کوکب من‎ 
GA لها شياطين تدخل فيها وتكلم‎ Lal الكواكب» أو روح من الأرواح» والأصنام‎ 
. وغیرهم‎ BIEN بعض المشركين . وقد تترايا أحياناً فيراها بعض الناس من‎ 

فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العالم هم أعظم شرکاً وما يَدْعونه من کون الشفيع 
الشفاعة لالهتهم اعظم كفراً من مشركي العرب. فانهم لا يقولون ان الشفيع يسأل الله 
والله يجيب دعوته» كما يقوله المشركون الذين يقولون OL‏ الله خالق بقدرته ومشيئثته». 
فإن هؤلاء عندهم آنه لا يعلم الجزئيات» ولا يحدث شيئاً بمشيئته وقدرته» وإنما العالم 
فاض عنه . 


فيقولون: إذا توجه الداعي إلى من يدعوه ‏ كتوجهه إلى الموتى عند قبورهم وغير کون فيضاًمن 
قبورهم وتوجهه إلى الأرواح العالية - فإنه يفيض علیهم ما يفيض من ذلك المعظَّم الذي ای 
دعاه واستخاث به وخضع له من غير فعلي من ذلك الشفیع ولا سوال منه لله تعالی . كما غير تصد 
يفيض شعاع الشمس على ما یقابلها من الاجسام الصقيلة كالمرآة وغيرهاء ثم ینعکس 
الشعاع من ذلك الجسم الصقیل إلى حائط أو ماء. وهذا قد ذکره غیر/ واحد من هوّلاء /1*ه 
كابن سینا ومن اتبعه کصاحب «الکتب المضنون بها» وغیره. 


وهژلاء یزورون القبور الزيارة el‏ عنها بهذا القصد. فان الزيارة de‏ زيارة القبور 
الشرعية 


مقصوذها مثل مقصود الصلاة على الجنازة. AR‏ بها السلام على الميت والدعاء له وارري 
بالمغفرة والرحمة. ومقصودهما 


oA»‏ کتاب الرد على المنطقیین 


إما أن يطلب الحاجة منه» أو يطلب منه أن 
يطلبها من اش وإما أن يُقسم [ort]‏ على الله به. ثم كثير من هؤلاء يقول: إن ذلك 
المدعوٌ يطلب تلك الحاجة من ال أو إن الله یقضیها بمشيئته واختياره للإقسام على الله 
بهذا المخلوق. وأما أولئك الفلاسفة فیقولون: بل نفس التوجه إلى هذه الروح يوجب 
أن يفيض منها على المتوجه ما یفیض. كما يفيض الشعاع من الشمس» من غير أن تَقصّدَ 
هي قضاء حاجة أحدء ومن غير أن يكون الله يعلم بشيء من ذلك على أصلهم الفاسد*''. 
فتبيّن أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم» وأن اتخاذ 
هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم من دون الله أعظم كفراً من اتخاذ أولئك . 


ليس توسط البشر عند الحنفاء كتوسط العلویات عند الفلاسفة 


م ولهذا.كانت مُناظرة كثير من أهل الکلام لهم مناظرة قاصرة» حيث لم يعرف 
بدین ‏ أولئك حقيقة ما بَحَث الله alla‏ وأنزل به كتبه وما BS‏ من الشرك . ثم يكشفون بنور 
النبوة ما عند هؤلاء من الضلال. كما ناظرهم الشهرستاني في كتاب «الملل والنسل»(۳ 
٦‏ لما ذكر فصلاً في المناظرة بين الحنفاء وبين الصابئة المشركين» فان الحنفاء يقولون 
۷ بتوسط البشر وأولئك يقولون بتوسط العلويات. فأخذ يبين أن القول بتوسط البشر/ 
eo.‏ أولى من القول بتوسّط العلويّات. ومعلوم أنه إذا أخذ التوسّط على ما يعتقدونه في 
العلویّات كان قولّھم أظھر . فكان رده علیهم ضعیفاً لضعف العلم بحقيقة دين الاسلام . 
لا وسانط فان الحنفاء لیس فیهم من یقول باثبات البشر وسائط في الخلق والتدبیر 
e‏ والرزقء والاحیاء BLY,‏ وسماع الدعاء» واجابة الداعي . بل الرسل pels‏ وأتباغ 
للا الرسل متفقون على آنه ل الا el‏ وحده. فهو الذي JS‏ رف وله صلی 
(۱) تقدم کلام المصنف رحمه الله تعالی بالبسط على قولهم في الشفاعة في ص 155-١54‏ . 
(؟) «الملل والتحل»: لأبي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني المتوفی سنة ۰4۸ هء طبع 
طبعات. منها على هامش الاجزاء الثلاثة الأول من کتاب «الفصل في الملل والأهواء والتحل» 


لابن حزم ط. مصر سنة ۱۳۲۱-۱۳۱۷ ه في ۵ أجزاء. والمناظرة المشار إليها تقع على 
ص ۹۸ ۔ ١۱ء‏ ج ۰۲ منها. وتقدمت الإشارة إليها في ص ”5 ١‏ من هذا الکتاب ۔ فليراجع . 


وقال في کتابه التوسل والوسیلة ما نصه» :وهذا لما SS‏ العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا 
الصلاة عليه 49 يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه Ju!‏ التوسل cay‏ كما يذكر أحل من العلماء 
cles‏ غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال «اه.. 


دار الکو ]1 جلمیة 
مجيروت ۔ تان 


ثم ناقض ابن تيمية نفسه فذکر في فتاويه ما خالف ما ole!‏ من أن العلماء لم یذکروا فیما شرع 
للمسلمین في الاستسقاء وغيره التوسل به. فقال ما نصه» :ولذلك قال أحمد في منسکه الذي كتبه 
للمروزي صاحبه ail:‏ يتوسل بالبي صلی اللہ عليه وسلم في دعائه. ولکن غير أحمد قال :إن هذا اقسام 
على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق, وأ مد في إحدى الروایتین قد جوز القسم به فلذلك جوز 
التوسل به «اه.. 
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vr 


فتاوی في الذكر والدعاء 

وأما قول القائل : اللهم إني أتوسل إليك بهء فللعلماء فيه قولان» كما لهم في 
الحلف به قولان» وجمهور الأئمة : كمالك والشافعي » وأبي حنيفة علی أنه لا tom‏ 
الحلف 64 كما لا يسوغ الحلف بغیره من الأنبياء والملائكة» ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق 
العلماء . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى تنعقد | z‏ 
غیره» 


الاخری عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا یقسم ca‏ فلا یقسم على الله به کسائر الملائكة 
والأنبیای فإنا Y‏ نعلم Tal‏ من السلف والائمة Ju‏ إنه یقسم علی ¿dl‏ كما لم یقولوا انه 
یقسم بهم «Tallas‏ 

ولهذا آفتی آبو محمد بن عبد AI‏ أنه لا یقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء 
وغیرهم لكن ذكر له أنه روي عن النبي 8 حديث في الا قسام ¿es‏ فقال : إن صح 
الحديث كان ca Lolz‏ والحديث المذكور لا يدل على الا قسام بەء وقد قال النبی RB‏ 
«من كان حالفاً فلیحلف با وإلا فلیصمت۱) . 

وقال : «من حلف بغير الله فقد ¿MS‏ 

والدعاء عبادة والعبادة میناها على التوقيف والاتباع ء لا على الهوى والابتداع» والله 
اعلم . 

+ & ¥ 

٦‏ ۔ مسالة: في مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقین بكرة وعشية. ثم على باب 
المسجد شهود یکترون الکلام ویقع التشویش على القراء. فهل يجوز ذلك ام لا؟. 

الجواب: الحمد لله. ليس لأحد أن يژذي أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو 
الذکر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنیت المساجد له. فليس لأحد أن یفعل فى المسجد ولا 
على al‏ قريباً منه ما يشوش على هولاء. بل قد خرج BS‏ على أصحابه وهم یصلون 
ويجهرون بالقراءة فقال: ديا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في 
)1( رواه الجماعة. 


(۲) رواه الترمذي في النذور والتسائي في الأیمان وابن ماجة في الکفارات والدارمي في النذور والامام أحمد في 
المستك الحدیثان رقم ۰4٩۰ ٤‏ ۹ ج ۲ في مسند ابن عمر. 


فهو كما تببن یتقوّل على الأئمة وذلك Bole‏ له فقد خالف الامام أحمد والامام ابراهیم بن إسحاق 
الحريي» وهو كما قال فيه الحافظ السبكي :ول یسبق ابن تيمية في انکاره التوسل آحد من السلف ولا 
من الخلف, بل قال قولا لم يقله dis‏ قط cal‏ قال في شفاء السقام ما نصه» :اعلم أنه يجوز ويحسن 
التوسل والاستعانة والتشفع بالبي صلی اللہ عليه وسلم إلى ربّه سبحانه وتعالى» وجواز ذلك وحسثه من 
الأمور العلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبیاء واطرسلین وسير السلف الصالحين والعلماء 


والعوام من ١‏ طسلمن 43 ینکر أحد ذلك من أهل الأديان ولا جمع به في زمن من الأزمان حتی جاء ابن 
تيمية فتكلم في ذلك بکلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمارء وابتدع ما ل يسبق إليه في سائر 
الأعصار .«اه.. 


۱ ٩ " mm. 


شطاء استقام 2 خير الأنام سس ۰ 


الياب الثامن 


فى التوسل والاستغاكة والتشمع 
بالتبي صلی الله عليه وآله وسلم 


لهذا طعن فى الحكاية التى تقدم ذكرها عن مالك » فإن Lead‏ 
قول مالك للمنصور : ٠‏ استشفع به » » ونحن قد بينا صحتها e‏ ولذلك أدخلنا 
الاستغاثة فى هذا الكتاب لما یعرض إليها مع الزيارة » وحسبك ان إنکار 
ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله alle‏ قبله » وصار به بين أهل 
الإسلام مثلةء وقد وقفت له على كلام طويل فى ذلك » رأيت من الرأى 
القويم أن أميل عنه إلى الصراط المستقيم ء ولا أتتبعه بالنقض والابطال ء 
فإن دأب العلماء القاصدين لإيضاح الدين وإرشاد المسلمين تقريب المعنى 
إلى أفهامهم » وتحقيق مرادهم وبيان حكمه » ورأيت كلام هذا الشخص 
بالضد من ذلك ء فالوجه الإضراب عنه . 


وقال الشيخ ابن حجر افيتمي ا توف في القرن العاشر ال حجري في مبحث سن زيارة قبر الرسول صلی 
اللہ عليه وسلم ما نصه» :ولا Zar‏ بإنكار ابن تيمية لسن زيارته صلی اللہ عليه وسلم فانه عبد ali‏ الله 
كما قاله الع بن جماعةء وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنیف مستقل, ووقوعه في حق رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم ليس بعجب فانه وقع في حق cal‏ سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون 

والجاحدون علوًا کبیرا؛ فنسب إليه العظائم كقوله إن لله تعالى جهة Wag‏ ورجلاً وعینًا )أي بالجارحة و 


الذين نصروا ما افتراه على الث 


ا جزء (وغير ذلك من القبائح الشنیعة ولقد کفره كثير من العلماءی عامله الله بعدله وخذل 
En‏ 
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486 حاشية ابن حجر الهيتمي‎ A“ 
. PEC OOoKQOÓQpR— a 7 سس ی کت 27 ک7‎ 
عليه في‎ y DLAI زبارته كل أن 3 من‎ J eg يُسْمَحَبُ إِذَا‎ a 
35 - ا‎ 7 
فلا‎ alas في المسجد النبوي وكثرة العبادة فيه وزيارة الصحابة وغير ذلك مما يندب للزائر‎ 
يضر قصده في حصول الشفاعة له فقد قال أصحابنا وغیرهم يسن أن ينوي هم التقریب‎ 
بالزيارة التقرب بشد الرحال للمسجد النبوي والصلاة فيه كما ذکر المصنف.‎ 
والأنئى الآتي من قرب أو‎ SU حياً ومیتاً ويشمل‎ BB ثم الحديث يشمل زيارته‎ 
بعد فیستدل به على فضيلة شد الرحل لذلك وندب السفر للزيارة» إذ للوسائل حكم‎ 
المقاصد» وقد أخرج 3 داود بسند صحیح: اما من آحد یسلم علي لا رد اللہ علي روحي‎ 
BE حتی أرد عليه السلام» فتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده على المسلم عليه إذ هو‎ 
حي في قبره كسائر الأنبياء» لما ورد مرفوعاً: «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون»(‎ 
cado ومعنى رد روحه الشريفة رد القوة النطقية في ذلك الحين للرد‎ 


وأما قوله 
RS‏ تجعلوا قبري عيداً» فلا يدل لما افتراه لأن المحققين نقلوا الإجماع على سن 
زيارته 28ء مع مما يدل لها من الأحاديث السابقة وغیرها وحینتذ فیجب صرف هذا 
الحدیث عن ظاهره علی تقدیر دلالته على النهي عنها ولا فهو لا يدل على ذلك بل BB‏ 
يدل على الحث على کثرتها وأنها لا تمل حتی لا یزار الا في بعض الأوقات کالعید» 
ویحتمل أن یکون المراد لا تتخذوا له وقتاً مخصوصاً Y‏ یزار Yi‏ فيه ولا یتخذ کالعید في 
العکوف عليه وإظهار الزينة وغیرها مما یجتمع له في الأعياد بل لا يؤتى الا للزيارة 
والسلام والدعاء ثم ینصرف ces‏ ومعنی وجبت له شفاعتي آنها ثابتة بالوعد الصادق لا dy‏ 
منهاء وأفاد قوله له : Gade df‏ بشفاعة ليست لغیره ما BL‏ النعیم Lely‏ بتخفیف الأهوال 
عنه في ذلك اليوم وإما بكونه من الذين يحشرون بلا حساب وإما بغير ذلك» وفيه بشرى له 
Lal‏ بموته مسلماً وأفاد إضافة الشفاعة له TEE‏ شفاعة جليلة إذ هي تعظم بعظم الشافع . 

(قوله: AG als‏ من الصلاة إلخ) هل الاکثار منها أفضل منه بقراءة القرآن أو عكسه 
وكذا يقال في ليلة الجمعة ونحوها مما طلب فيه الإكثار من الصلاة والسلام عليه BS‏ أو 
هما مستویان؛ کل محتمل وكلامهم في باب الجمعة ربما يومىء إلى الأخير. 

. والظاهر أن الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ذلك أفضل لان ذلك ذكر طلب في 


.)٦۸۷ /٦( رقم (٤٤٣٤۳)ء وأنظر فتح الباري‎ )١57//5( أخرجه أبو يعلى في المسند‎ Y 


وهو أي ابن تيمية يحرم التوسل والاستغاثة برسول الله وغيره من الأنبياء والأولياء وأخذ منه ذلك محمد 
بن عبد الوهاب وأتباعه وزادوا التكفير بما فهموه من تعبیراته» والذي CH‏ بمم إلى ذلك هو جهلهم 
بمعنى العبادة الواردة في نحو قوله تعا ی] Stig 5 SG):‏ نَسْتَعِنُ ] [سورة تحة [وقوله تعالى حكاية عن 
المشركين] :ما aS‏ الا dy is‏ ال [i‏ [سورة الزمر . [نقول لهم :العبادة في لغة العرب هي 
ما عَرّفها به اللغویون. فقد عرّفها الإمام اللغوي الشهير الزجاج بقوله» :العبادة في لغة العرب الطاعة 


مع الخضوعد وقال الامام اللغوي أبو القاسم الراغب الأصبهاین فی مفردات القرءان» :العبادة غاية 
التذلل« وقال الامام الحافظ الفقيه اللغوي المفسّر علي بن عبد الكاني السبكي في تفسيره لقوله تعالى : 
EN‏ [سورة الفاتحة» [أي نخصك بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع« وقال 
النحوي اللغوي المفسّر أبو حيان الأندلسي في تفسيره عند قول الله تعالى) [as SG):‏ [سورة 

الفاتحة» : [العبادة عند جمهور اللغويين التذللء وقال ابن السكيت :التجرید. <اھ وقال الفيومي 
اللغوي في المصباح المنير» :عبذث الله dale del‏ وهي الانقيادُ والخضوغ, والفاعل عابذ والجمع 
غبّاد وعَبدة مثل كافر وکفار وكفرة, ثم استعمل فيمن اتخذ إا غير الله وتقرّب إليه فقيل :عابد الوٹن 
والشمس 3 ذلك.«اه .وكذلك Jer‏ هؤلاء معنی الدعاء الوارد في القرءان في مواضع كقوله تعالى : 
يَدْعُو لَمَنْ ره A‏ من تفعه] (سورة الحج [وقوله تعالى] :وَمَنْ أَضَلٌ من يَدْعُو من Og‏ الله من لا 
ei‏ الأحقاف [, ظنواأن هذا الدعاء هو جرد النداءی dy‏ يعلموا أن معناه العبادة التي 
هي غاية التذلل فان المفسرين قد أطبقوا على أن ذلك الدعاء هو عبادتم pal‏ اللہ على هذا الوجه 
۶ يفسره أحد من اللغويين والمفسرين بالنداءء لذلك صار هؤلاء يكفرون من يقول :يا رسول الله أو : 
يا آبا بكرء أو :يا علي» أو :يا جیلایی, أو نحو هذا في غير حالة حضورهم في حیاتھم وبعد وفاتهم, ظنًا 
منهم أن هذا النداء هو عبادة لغير اللہ هيهات هیهات. ألم يعلم هؤلاء أن القرءان والحديث Y‏ يجوز 
تفسيرهما با لا يوافق اللغة وماذا يقول هؤلاء Lad‏ رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه 
خدرت رجله فقيل له :اذكر أحب الناس اليك. فقال :يا حمد. فهل یکفرونه لهذا النداء al‏ ماذا 
يفعلون؟ وماذا يقولون في إيراد البخاري لهذا هل يحكمون عليه أنه وضع في كتابه الشرك لیعمل به؟.. 


ومن شبه هؤلاء ایرادهم لحديث ابن حبان وغيره» :الدعاء هو العبادة or‏ يريدون بذلك أن یوموا 
الناس أن التوسل بالأنبياء والأولياء بعد موقم أو في غير حضرقم ولو كانوا أحياءً شرك عبادة لغير اللہ. 


فالجواب :أن معنى الحديث أن الدعاء الذي هو الرغبة إلى الله كما عدف بذلك علماء اللغة الدعاء من 
أعظم أنواع العبادة, gat‏ ما OS‏ به إلى اللہ OF‏ الصلاة التي هي أفضل ما يتقرب به إلى اللہ بعد 
الإيمان مشتملة على الدعاء فهذا من العبادة التي هي أحد إطلاقي لفظ العبادة في عرف أهل الشرع 


کاطلاقها على انتظار الفرج» وهذا الاطلاق راجع إلى تعریف العبادة العام الذي هو غاية التذلل OF‏ 
العبد لما يدعو al‏ تعا ی راغبّا إليه حبث انه خالق اطنفعة والمضرّة, فقد تذلل له غاية Midi‏ . وباللہ 
de‏ والعصمة.. 


ثم من العلوم أن العبادة تطلق من باب الحقيقة الشرعية اطتعارفة عند ملة الشريعة على فعل ما يتقرب 
به إلى الله وقد وردت فیما صح عن رسول الله ععنی الحسنة کقوله صلی اللہ عليه وسلم» : انتظار 
الفرج Bale‏ «أي حسنة يتقرب با إلى اللہ وبمذا zahl‏ الصدقة والصيام وعمل المعروف والاحسان إلى 
الناس» وهذا شائع كثيرا.. 


قال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه» :وقد بلغ بالناظم وشيخه الغلو في هذا الصدد 
إلى حد تحرم شد الرحل لزيارة النبي صلی الله عليه وسلم. deg‏ السفر لأجل ذلك سفر معصية لا 
تقصر فيه الصلاق فأصدر الشاميون فتيا في ابن تيمية وكتب عليها البرهان بن الفركاح الفزاري نحو 
أربعين سطرًا بأشياء إلى أن قال بتكفيره ووافقه على ذلك الشهاب بن جهبل. وكتب تحت خطه MAS‏ 
المالكي, ثم عرضت الفتيا على قاضي قضاة الشافعية بمصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى 
احمد لله هذا المنقول باطنها جواب عن السوال عن قوله :إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة وما ذكره 
من نحو ¿ES‏ وإنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود cado‏ وقد نقل جماعة من العلماء أن 
زيارة النبي صلی اللہ عليه وسلم فضيلة وستة مجمع علیها. وهذا ا فتی ا مذکور -یعنی ابن تيمية — 
ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلمای وبمنع من الفتاوى الغريبة» وخبس 
إذا لم ae‏ من ذلك ويشهر أمره ليتحفظ الناس من الاقتداء به .وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الشافعي .«اه.. 


JU €‏ ما نصه» :والأحاديث في زیارته صلی اللہ عليه وسلم في غاية من الكثرة وقد جمع طرقها احافظ 
صلاح الدین العلائي der‏ :وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة 
حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. كما آفرط غیره حيث قال کون الزيارة قربة معلوم 
من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل الثاني أقرب إلى الصواب OF‏ تحرم ما أجمع 
العلماء فيه بالاستحباب یکون کفرا BY‏ فوق تحرم امباح المتفق عليه.«...اه.. 


ثم قال» :فسعیه في منع الناس من زیارته صلی الله عليه وسلم يدل على ضغينة کامنة فيه نحو الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم وکیف یتصور الاشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين الذین یعتقدون في 
حقه عليه السلام أنه ote‏ ورسوله وینطقون بذلك فی صلواتهم نحو عشرین مرة في كل يوم على آقل 
تقدیر إدامة لذکری ذلك dy.‏ يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع في کل شئوهم ویرشدوئم إلى 
السنّة في الزيارة وغیرها إذا صدرت منهم بدعة في شىء ول یعدوهم فی یوم من NEL‏ مشرکین بسبب 
الزيارة أو التوسل. كيف وقد أنقذهم الله من الشرك وأدخل في قلوکم الإيمان. وأول من رماهم بالاشراك 
بتلك الوسيلة هو ابن تيمية وجری خلفه من آراد استباحة آموال السلمین ودمائهم لحاجة في النفس 
ولم بخف ابن تيمية من اللہ في رواية de‏ السفر لزيارة البي صلی الله عليه وسلم سفر معصية لا تقصر 
فيه الصلاة عن الامام أبي الوفاء بن عقيل انبلي» وحاشاه عن US‏ راجع كتابالتذكرة له SE‏ فيه مبلغ 
عنايته بزيارة المصطفى صلی اللہ عليه وسلم والتوسل به كما هو مذهب اخنابلةء وإنها قوله بذلك في 
A‏ و شی لك من لد یر e‏ 
التذكرة احفوظة بظاهرية دمشق تحت رقم 3x87»‏ الفقه الحنبلي» :فصل :ویستحب له قدوم مدينة 
الرسول صلوات الله JLS ale‏ مسجده فيقول عند دخوله :بسم اللہ اللهم Lo‏ على محمد وءال محمد 
وافتح لي آبواب رحمتك ge Sy‏ آبواب عذابك امد لله الذي بلغ بنا هذا الشهد وجعلنا لذلك 
أهلاً, ا حمد لله رت العالین .«إلى أن قال» :واجعل القبر تلقاء وجهكء وقم ما يلي المنبر وقل السلام 
عليك آیها البي ورحمة الله وبرکاته اللهم صل على محمد وعلی ءال محمد إلى ءاخر ما تقوله في التشهّد 
الأخير, ثم تقول :اللهم أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام احمود الذي وعدته اللهم 
Lo‏ على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد كما al‏ رسالاتك وتلا ءاياتك وصدع بأمرك حتى obi‏ 
اليقين» اللهم انك قلت في کتابك لنبيك صلی الہ اللہ عليه جس :33 ۳۹1 إذ ظَلَمُوا آنفسهم جاغوك 
فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ هم is‏ لَوَجَدُوا ال توًا رَحِيمًا] [سورة النساء [واین قد أتيت نبيك Ub‏ 
مستغفرًا فأسألك أن توجب لی الغفرة كما أوجبتها 37 أتاه في حياته, اللهم إن آتوجه اليك بنبيك صلی 
الله عليه وسلم نبي AR‏ يا رسول الله إن أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي, اللهم إن أسألك بحقه أن 
تغفر لي ذنوبی .«إلى أن قال» :وان أحببت قسح بالمنبر وبالحتانة وهو الجذع الذي كان يخطب عليه 
صلی اللہ عليه وسلم فلما اعتزل عنه حن إليه كحنين الناقة «اه.. 
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= أو استعادة الصحة ونحو هذا لا یتصور أن یتناوله النهی فى الحديث فلا يصح تقدیر الستثنی مته من آعم 
ما یتناول الستثنی ومن تصور خلاف ذلك ققد غلط thls‏ فاحشًا y‏ واستعحم عليه ا حدیث. 


q ¿Y محمدا آو‎ ml 
Ls السائلین واکرم الأولین والآخرين اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقناه ولم نلقه فأدخلنا مد‎ 
. رویا سائغًا هنیا لا نظماً بعده آبدا غير خرایاد‎ o فی زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بکأسه مشريًا‎ 


$ 
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وذکر آربعین پیتا فی LS‏ :ذلك وقد صنف البیهقی(۲۱ جردا فی حياة الانبیاء 
ولكن هذا ا مدبر بعید عن التوفیق . 

قال : «فإن احتججتم بالشهيد» 

وذكر غيره أشياء من حججنا ١‏ .۰ . 
فصل 

قال فى الجواب: «إن الشهيد حياته منصوصة مع النهى عن أن ندعوه میت 
es‏ مایم وو RAI‏ 
آولی» . 

فانظر إلى قلب الدلیل علیهم ما قلب شيئًا قلب الله قلبه. 

قال : «ورژیته موسى مصلیا فى قبره فى القلب مته حسيكة هل قاله؟ ولذلك 
آعرض البخاری عنه عمدا والدارقطنی آعله ورآی أنه موقوف على انس لکن تقلد 
مسلمّاء لکن هذا لیس مختصا به روی ابن حبان صلاء العصر فى قبر الذی مات 
موتا فتمثل الشمس التی قد كان یرعاها EV‏ الصلاة عند الغروب یخاف فوت 
صلاته فيقول للملكين تدعانی حتی أصلى العصر YE‏ ستفعل ذلك بعد الآنء هذا 
مع الموت المحقق لا الذى حكيت لنا بثبوته القولان. 
= ولا ناكثين ولا مارقین ولا مغضويًا علينا ولا ضالین واجعلنا من آهل شفاعته. . ثم تقدم عن يمينك فقل 


السلام عليك يا آبا بكر الصدیق السلام عليك يا عمر الفاروق اللهم اجزهما عن نبیهما وعن الاسلام 
خی الهم EEE‏ اناد ...4 غشر:۱۰] وتصلى بين القبر ور فى 


uN - 3‏ موس Ea:‏ 
شتا رورم Sly‏ نی اتکی A‏ نے مد کے را 
صنعت عند الدخول». 
ويقال عن OLS‏ الفتون لابن عقيل الحنبلى هذا إنه فى BULS‏ مجلد ويقول الذهبى عنه إنه لم 
يصنف فی الدنيا آکبر من هذا الكتاب. ومن هو نظير ابن عقيل هذا بين ا حنابلة فى الجمع والتحقيق؟ 
وأنت رأيت نص عبارته فى المسألة على خلاف ما يعزو إليه ابن تيمية. 
(۱) وجزء البیهقی فى حياة الأنبياء مطبوع فاستغنينا به عن الكلام فى ذلك. 


ففي هذا التوسل الذي أورده ابن عقيل دليل على أن عمل المسلمين كان على التوسل بالنبي بعد موته 
من غير نکیرں انا هذا التحریم من ابن تيمية ومن أتباعه فيما بعده» وابن عقيل توفي قبل ابن تيمية وهو 
من أساطين الحنابلة من أهل التخریج .وليكن منك على ذكر حديث» :الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون «فقد رواه أبو يعلى الَوصِلي والبزار في مسنديهماء وأورده البيهقي فيالجزء الذي dal‏ حياة 
الأنبياء وهو مطبوع, وأورده أيضًا الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وسيأق مفصلا.. 


3.زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قبر البي معصيةٌ Y‏ تقصر فیها الصلاة 
ابن تيمية - زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قبر البي معصية لا تقصر فیها الصلاة 
زعمه أن انشاء السفر لزيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم_معصيةٌ Y‏ تقصر 
فيها الصلاة 


أما قوله بتحريم السفر لزيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم وغیرہ فقد ذکره في أكثر من کناب فقال 
في فتاويه ما نصه» :بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور -قبر نبي أو غيره سمنهيٌ عنه عند جمهور 
العلمای حتى انهم لا يجوّزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين : 
»لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد :المسجد cal det‏ والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا «وهو أعلم 
الناس بمثل هذه المسألة «اه. 


قال المجسم ابن تيمية 


س مجموعة الضتاوى_الجزء الرابج e ٣‏ 


أن يكون أحب إليه من نفسه بل یقصد e‏ أو قبر غيره ما لم يأمر اللّه به 
ورسوله ولا فعله أصحابه ولا استحسنه آئمة الدين. 


ورعا کان متصوده a‏ من زيارة قبره أكثر من مقصوده cath‏ ورعا سوی بين 
القتصدين» وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين» 


وکل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف» بل ¿ego‏ بل قد/ کره مالك 07١/4‏ 
وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي Lely «EE‏ المسنون السلام عليه إذا 
أتى قبره عله » وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره» كما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

ومن ذلك الطواف بغير الكعبة» وقد اتفق السلمون على أنه لا یشرع الطواف إلا 


)1( صحیح: آخرجه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم في کناب الحجء حديث رقم (4۱0) والترمذي )۴۳۲٣(‏ وابن 
ماجة( + ۰ من حديث آبي سعید الخدري 23 te‏ وأخرجه البخاري MAD)‏ ومسلم (TAV)‏ والنسائي 
(۳۷/۲) وان ماجة )9 E+‏ والدارمي (VEN)‏ من He‏ هريرة SB‏ 

(۲) منها: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» وهو موضوع كما في «الضعیفة» )£0( ومنها: امن زارني 
وزار آبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة»» وهو موضوع كما في «الضعيفة» CEN)‏ ومنها: امن حج 
فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي»» وهو موضوع Lal‏ كما في (Ev) Lina‏ وقال 
الألباني del, CO‏ أنه قد جاءت أحاديث GAT‏ في زيارة کی إلا ساقها كلها السبكي في 
«الشفاء» وكلها واهية وبعضها أوهى من بعض - إلى أن قال: ‏ ویظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين ينع من زيارة قبره BE‏ وهذا كذب وافتراء» وليست أول فرية على 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - وعليهم» وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية 
زيارة قبره E‏ واستحبابها إذا لم يقترن بها شئ من الخالفات والبدع» مثل شد الرحل والسفر إليها لعموم 
قوله AE‏ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجده والستخنی منه فی هذا ا حدیث لیس هو المساجد فقط كما 
کال كدر رن بل اجر ككل فكات بد ا ال الله ف E‏ غير لك يللي با 
رواه أبو هريرة قال (في حديث له): «فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: 

من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول الله E‏ يقول: لا تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث» أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح» فهذا دليل صريح على أن 
الصحابة فهموا ا حدیث على عمومه؛ ويؤيده أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ماء فهم 
سلف ابن تيمية في هذه المسألة» فمن طعن فيه فإنما يطعن في السلف الصالح «ts‏ ورحم الله من قال: 
وكل خیر في اتباع من سلف : وكل شر في ابتداع من خلف 


وقال أيضًا نی كتابه »الفتاوى الکبری « ما نصه» :قالوا :ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعین ولا آمر يما رسول اللہ صلی اللہ Als‏ وسلم» 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة اطسلمن فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خالف للسنة ولإجماع 


الأئمة «اه. 


قال المجسم ابن تيمية 


می نج Fi‏ یسیع 


آن النبي E‏ قال «من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه»() والسفر 
إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به . 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا 
نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء OY‏ ليس من الثلاثة» مع أن 
مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة» لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح 
«من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» . 


ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع . وبهذا 
يظهر ضعف حجة أبي محمد. فان زيارة النبي E‏ لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل» وهو 
يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر. وقوله إن قوله «لا تشد الرحال» محمول على نفي 
الاستحباب يجاب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر لیس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو 
من الحسنات . ومن اعتقد فى السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة 
فقد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فان ذلك محرم بإجماع المسلمين فصار 
التحریم من جهة اتخاذه قربة . ومعلوم أن أحدآ لا يسافر إليها إلا لذلك ء وأما إذا قدر أن شد 
الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب .. 

الوجه الثاني : أن النفي يقتضي النهي. والنهي يقتضي التحریمء وما ذكروه من 
الأحاديث في زيارة قبر النبي E‏ فكلها ضعيفة باتفاق fal‏ العلم بالحديث. بل هي 
موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء 
منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن 
يقول الرجل : زرت قبر النبي ء ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم أو مشروعاً أو مأثوراً عن 
النبي ول لم يكرهه عالم المدینة . 

والامام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن 


(۱) أخرجه أحمد في المسند الأحاديث رقم ۰۲4۱۳۰ 1741945 ۲۵۹۳۵ ج ۹ في مسند عائشة . 
وقال في كتابه »الرد على الأخنائي « ما نصه» :فإذا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين 
قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع, وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك iF‏ بإجماع 
المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة «اه. 


قال المجسم این تيمية 


وقوله في قول النبي يل : ( لا تشد الرحال ) : أنه“ حمول على تقي 
الاستحباب » OUl ger ae‏ : 

آحدهما : of‏ هذا تسلیم مته أن هذا السفر لیس بعمل the‏ ولا قربة ولا هو 
من ا حسنات . 


ومعلوم of‏ آحدا لا يسافر إليها إلا لذلك . وأما إذا قدر أن الرحل سافر إليها 
لغرض مباح فهذا حائز وليس من هذا الباب . 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم . 

وما ذكره السائل من الأحاديث قي زيارة قبر النبي BE‏ فكلها ضعيفة ياتفاق 
fal‏ العلم بالحديث » بل هي موضوعة » لم يخرج أحد من آهل الستن العتمدة شيعاً 
منها ‏ وم حتج أحد من الأئمة بشىء منها . بل مالك إمام/ أهل الدينة النبوية 
الذين هم أعلم الناس يحكم هذه المسألة كره أن يقول الرحل ”“: زرت قير البي BB‏ 
. ولوكان هذا اللفظ معروفاً عندهم أو مشروعاً أو Lgl‏ عن Boll‏ لم يكرهه 
عالم المدينة . والامام أحمد أعلم الناس في زمانه بالستة لما سعل عن ذلك لم يكن 
عنده ما يعتمد عليه قي ذلك من الأحاديث إلا حديث آبي هريرة أن التبي BE‏ قال : 


)1( ساقطة من (د) و(المطبوع) . 
(۲) انظر : البیان والتحصيل (۱۱۸/۱۸) ۔ 


قال تقي الدین e‏ في کتابہ »دفع شبه من شبه ورد « ما نصه» :ومن الأمور اطنتقدة عليه 
قوله :زيارة قبر البي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بماء وهذا ثابت عنه أنه قاله, وثبت ذلك 
على يد القاضي جلال الدین القزويني. فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فیها من کون ذلك معصیة 
ومن ادعی الاجماع وآن ذلك مقطوع به؟!, فهذا الزائغ یطالب Le‏ ادعاه من إجماع الصحابة رضي اللہ 
عنهم وکذا التابعون ومن بعدهم من أئمة ا مسلمین إلى حين ادعانه ذلك .وما أَعِتَقَدُ أن أحدًا یتجاسر 


على مثل ذلك مع أن الکتب المشهورة بل واطهجورة وعمل الناس في ساثر الأعصار على SH‏ على 
زيارته من جمیع الأقطار» فزيارته من أفضل المساعي وأنجح القرب إلى رب العالمين» وهي سنة من سنن 
المرسلين ومجمع عليها عند الموحدين, ولا يطعن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقين» ومن هو من أفراخ 
اليهود وأعداء الدین. من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد الأولین والآخرين, dy‏ تزل هذه الأمة 
المحمدية على شد الرحال إليه على مر الأزمانء من جميع الأقطار والبلدان» سار في ذلك الزرافات 
والؤحدان, والعلماء والمشايخ والكهول والشبان حتى ظهر في ءاخر الزمان مبتدع من زنادقة حران 
َبّس على آشباه الرجال «اه. 


Lor 
فصل: فتوی ابن تيمية في تحریم السفر لزيارة قبر البي 4# أو قبور‎ [ 
] الأنبياء علیهم السلام‎ 
] أ- زعمه الإجماع على تحريم الزيارة‎ [ 


(۱) ف ط: مقطوع. 

m‏ في ط: على يد القاضي. 

(N)‏ في ب-ج: جلال القزويئ. 

(4) في ب ج: ادعاء. 

(o)‏ في ط: التابعون. 

0 8 ب: إل we‏ (۸) ف ج: أعظم. 

do‏ وہ pto‏ )@ في ط: الذين أسرفوا في ذم سيد. 


الأذهان» وزحرف لمم من القول غروراء كما صنع إمامه الشیطان فصدهم 
بتمویهه عن سبیل أهل الإيمان وآغواهم عن الصراط is‏ إلى بنيات 
الطریق ومدرجة النيران فهم برژیته!؟ ‏ ظلمة اخطاً يعمهون وعلی منوال 


بدعته يهرعود. 

وسأذكر لك ما تحقق به فجوره وبدعته وتضلیل من مشی خلفه وهلکته 
وأبين ما أظهره من القول الباطل وما رمز إليه. وأوضحه لكل من سمعه ووقف 
عليه. ثم أردف ذلك Le,‏ يدل على المنهج من ذلك فلا يزيغ عنه بعد ذلك إلا هالك. 

قال القاضى عياض( في أشهر كتبه الذي شاع ذكره في سائر البلاد 
وقريء في احامع وا حوامع على رعوس الأشهاد: 

)1( 3 ظط سا 

gan) في ب-ج:‎ (Y) 

(m)‏ قي ط: آخر الزمان. 

ری في ط: على أشباه الرحال. 

(o)‏ ط: الصراط المستقيم. 

ری ف ط: ثنيات. 

ECG E‏ بتزویقه. 

(1) هو القاضي: عياض بن موسی بن عياض بن عمرو بن موسی بن عياض dle‏ الخرب 
العلامة أبو الفضل اليحصي السبی الحافظ والفقيه المالكي الكبير. 

ولد ستة الات ستف التصانیف ال سارت بها ال OLS‏ مشل (الشفاع)» (طبقات 
cr) «(ASI‏ صحیح مسلم) وغیرها و ta‏ صيته و کان eL!‏ أهل الحديث ٹی وقته وأعلم الناس 
بعلومه وبالئحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. 

ولي قضاء سبتة ثم غرناطة توفى ليلة ا لحمعة سنة Oke‏ 


N 


وقال الشيخ ابن حجر الميتمي في كتابه »الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم «ما 
نصه» :فإن قلت :كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبهاء وابن تيمية 
من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رءاه السبكي في خطه. وأطال أعني ابن تيمية في 
الاستدلال لذلك e‏ الأسماع وتنفر عنه الطباع, بل زعم حرمة السفر ها إجماعاء وأنه لا تقصر فيه 
الصلاة. Oly‏ جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه؟ قلت : 


من هو ابن تيمية حت يُنظر إليه أو يُعوّل في شىء من آمور الدین علیه؟ وهل هو الا كما قال جماعة من 
الأئمة الذين تعقبوا کلماته الفاسدة وحججه الکاسدة حتى آظهروا عوار سقطاته وقبانح آوهامه وغلطاته 
كالعز بن جماعة :عبد أضله اللہ تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه» وبوّأه من قوة الافتراء والکذب 


ما أعقبه الموان وأوجب له الحرمان Ay)‏ 


مه سو AL, Ae‏ والمدينة 


کلاس نت 
الجوهر اخنظم في زيارة القبر الشریف 
الشبوي المكرم 


لابن حجر المكسسي 


الأمر بالتدمد ء Lely‏ الوسيلة فهي La‏ #توسل أى یترب به إلى LA‏ هي السا , 
فان أطلق اسمها على المقدمة فهنی من حيث کونها یتقر: lea‏ > لا من کونها متوقمًا 
علیها Lely‏ حقیقتها القصد علیها بعيتها ٠‏ فیجری فی وجویها الخلاف الشایق ٠‏ وقد 
یتوقف على ما هو آعم منها > ویختارها العید للتوسل بها ء وقد لا یتوقف علیها e Sol‏ 
¿e‏ بتوهم gf a‏ پخطر ail‏ انیا وشا ااه :لطن هلاه اتسوا سبع ۱ 
وسيلة وقرية ولا یجری فیها الخلاف الأصولى : فالوسيلة لا تطلق على المقدامة حتى ' 
یقصد بها التقزب للمقصود . ولا تسمی وسيلة بدون هذا القصد إلا تجووًا -. یمعتی 
آتها صالحة للتوصل e‏ ومراد الأصولیین بالقدمة ما یتوقف علیها الشیء. : سوام . 
قصدها التوصل إليه آم لا ٠‏ وبتسلیم تراد Lage‏ فلا شك :ان الوسیلة لا تکون قزية حتیٰ 
یقصد بها التقرب إلى قرية . فالراد بکون وسيلة القرية قرية هذا العنی . Calo‏ تخیل 
بعض ا محرومین أن منع الزيارة أو السضر إليها من باب الحافظة على التوحید. وآن 
ذلك مما يؤدى إلى الشرك فهو تخیل باطل e‏ دل على غباوة متخیله وخیاله لآن المؤدى 
ال r‏ ہے سی والعکوف علیها ‘ ads‏ ااضور ¿ada‏ ۱ : 

كينا وود فن الا date ee E‏ ء کل عاقل سام 
الفرق بينهما ٠‏ ويتحقق أن النوع الثانى إذا Jas‏ على المخاضظة على آداب الشريعة الفراء 
لا یؤدی إلى محتور البتة ء وأن القائل يمتع ذلك جملة سدا للدريمة متشول :على الله 
سيحانه وتعالى وعلى رسوله BE‏ . وهنا أمران لا بد متهما . 

آحدهما : وجوب تعظیم النبى BE‏ ورفع رتبته عن ساگر الخلق .. 4 1 

والثائى : إفراد الريوبية واعتصاد أن الرب تبارك وتعالی متفرد بذاته وصفاته | 
وزفعاله عن جميع خلقه . ء فمن اعتقد فى مخلوق مشاركة البارى سبحانه وتعالى می 
شى من ذلك sas.‏ أشرك ٠‏ ومن قصر بالرسول E‏ عن شی من رتبته فقد عصی أو 


کر . ومن بالغ فى تعظیمه BE‏ بآنواع التعظیم ولم يبلغ به ما يختص بالیاری سبحانه 
وتعالی aaa‏ أصاب الحق. deals».‏ على جاتب الريوبية- والرسالة جمیعا sag‏ 


¿da a Yo da لا اقراط‎ cot القول‎ 


۱ 9 سو و و ا > 027 سن بحب ‘ وتور ضریحه ade Sule‏ ھی تصنیف 
E = ~~‏ آقاد فيه وآجاد واصاب ‘ pals eb‏ حجچه طریق الصواب us‏ الله 


و تغالى ممثعاء : وآدام عليه شابیب رحمته ورضاء آمین .. 


ريه وعاه إذا e al da yal‏ إلى لبه » لکن إذا غلیت والمیاد An,‏ تعالی الشقاوه ‏ 
هون . فمعاذا بك کی و وو ہے جب پہوو وریہ 


sti a‏ ااا ااا بن سیف تین ایی القاسم Mya‏ ولد 


ites‏ ١٦1ھ‏ وهات دد ۳ ", سمع LT‏ الیسٹر واين عيد الداكم ٠‏ وعتی بالچدیث وخرچ 
: ہوڑنتھی » وبرع هن ابرجال وعلل الحدیٹ وفتهه + َ‫ 
. اتظو. : تذكرة الحفاظ EVE‏ . الدرر الکامتة ۱۷ء + الیل ¿le‏ طیقات الحنايلة ۷۵۸۲ء 
Shad‏ التهبپ ۸ البدر الطالع 3۳/۱ - فوات الوقیات 1 « SS un,‏ 
ہی ee JO A‏ بن 


: (براهیم :بن سعد الله ین جماعة الکتاتی ولد ستة ۹٦ھ‏ وهات ستة ۷۹۱۷ھ ء له عدة مصتقات متها . 
» الكتاسك الکیری »ود PER)‏ « وولی قضاء الديان الصریة,وتدریس الخشابية .خت dic‏ 
انرس ووصقه بالحقظ .. ; ۰ 

" اتطوء الیدر یت ۳7 Mark‏ الکام ند Ay‏ + خیل تذكرة الحضاظ ۹۳٣۳ء‏ هدر ات الذهب ء. 
AJA‏ : : 


نقول وبالله التوفیق :أما استدلاله بحديث» Y:‏ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 
ومسجد cal dl‏ ومسجد الأقصى «لتحريم السفر لزيارة قبر البي صلی اللہ عليه وسلم فجوابه :أ 

أحدًا من السلف لم يفهم ما فهمه ابن تيمية» بل زيارة قبر الرسول سنّة سواء كانت بسفر أو بغیر سفر 
کسکان المدينة» وانابلة قد نصّوا كغيرهم على کون زيارة قبر البي سنّة سواء قصدت بالسفر لأجلها 
أو لم تقصد بالسفر لأجلها. 


وأما ا حدیث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لأجل الصلاة في مسجد 
الا السفر إلى هذه ا مساجد الثلانةء OY‏ الصلاة تضاعف فیها إلى مائة ألف وذلك في المسجد اخرام 
وإلى ألف وذلك في مسجد الرسول وإلى خمسمائة وذلك في السجد الأقصى .فالحديث الراد به السفر 
لأجل الصلاة» ويبين ذلك ما رواه الإمام AAT‏ بن حنبل في مسنده من طريق شهّر بن BE‏ من 
حديث أبي سعيد مرفوعًا» :لا ينبغي للمَطی أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا «وهذا الحديث حسّنه الحافظ ابن حجر, وهو مبيّن GAL‏ 
الحديث السابق» وتفسير الحديث بالحديث خير من تحريف ابن تيمية, قال الحافظ العراقي في ألفيته في 


مصطلح الحديث: 


وخر ما فسّرته بالوارد 


سعید عن النبي عل قال «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم آنفق/ مثل أحد u.‏ 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . y‏ 
_\\ooY‏ حدثنا هاشم حدثنا عبد الحمید حدثني شهر قال 
سمعت Uf‏ سعید الخدري وذ کرت عنده صلاة فى الطور فقال قال 
رسول ال له 


ولا ينبغي لامرأة 
دخلت الإسلام ن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذي محرم 
منهاء ولا ينبغي الصلاة في ساعتين في النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن 
ترحل الشمس ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» ولا ينبغي 
الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر» . 
١١667‏ حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد ثنا إسحق بن سرقي 
Sy‏ عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال حدثني أبو سعيد الخدري 
(۱۱۲۵۲)!سناده حسن. لأجل شهر بن حوشب» وقد سبق أن قلنا إن أحمد وابن معين وثقاه 
وتكلم فيه جماعة» وعبد الحميد هو ابن بهرام الفزاري ثقةء وهاشم هو ابن القاسم 
يتكرر کثیر) والحديث تقدم في ۰۱۰۹۸۱ 

)١١661(‏ إسناده صحيح . وإسحاق بن سرقي مولی عبد الله بن عمر ذكره البخاري في التاريخ 
الکبیر ۳۹۲/۱ و آورد له هذا الحديث» وذكر له متابعين أثنين وسماه ابن شرقي» ونقل 


ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي زرعة أنه وثقه مرة ومرة قال لا بأس به (الجرح 
۰۷۲+ 

ولفظ (قبري» رواه بو یعلی الوصلي في مسنده ٦۹٦/٢‏ رقم ۱۳٣١‏ ولكن قال في 
إسناده إسحاق بن شرقي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن جده 
ابن عمرء وقال الشيخ حسين سليم محقق مسند أبي يعلى: إن فيه انقطاعا بين أبي بكر 
وجده این عمر. ٭ | 


) ۲۰۱ ( 


قال الشيخ عبد الغنی النابلسي في کتابه » الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية « ما نصّه» :ولیس 
هذا بأل ورطة وقع فيها ابن تيمية وأتباعه AB‏ جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم 
ذكر ذلك ورده. وفی عن التوسّل بالبي صلی الله عليه وسلم إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء أيضًاء 
وخالف الإجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة, إلى غير ذلك من 


التهؤرات الفظيعة ا موجبة لکمال القطيعة التي استوفاها الشيح dl‏ والعمدة الفهامة تقي الدین 
الحصني الشافعي رهه اللہ تعالى في کتاب مستقل في الرڈ على ابن تيمية وأتباعه وصرّح فيه بکفره. « 


ثم قال» :قال الشیخ شهاب الدين مد بن خجر في كتابه الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم» بعد أن 
تكلّم في شأن ابن تيمية بكلام كثير :ولقد تصدّى شيخ الاسلام وعالم الأنام المجمع على جلالته 
واجتهاده وصلاحه وآمانته التقي السبكي قدّس الله روحه للرد عليه في تصنيف مستقل" أفاد فيه وأجاد 
وأصاب. وأوضح بباهر حججه طریق الصواب. فشکر الله مسعاه وأدام عليه شآبیب رمته ورضاه« 
انتهی. 


ولیس هذا باوّل ورطة وقع فيها ابن تيمية وأتباعه Sb‏ جعل شد الرحال 
إلى بيت المقدس معصية كما تقدم ذکر ذلك ورده» ونهى عن التوشل 
بالنبي كه إلى. اللہ تعالی وبغیره من الاولیاه «Lal‏ وخالف 
الا جماع من الائمة الاربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة» إلى 
غير ذلك من التهرّرات الفظيعة الموجبة لکمال القطيعة التي استوفاها ES‏ 
العلامةٌ والعمدة الفهامة تقي الدین الحصني الشافعي رحمه الله تعالی في 
كتاب مستقل في في الرد على ابن تيمية وأتباعه وصرّح فيه بكفره. 


قال El‏ شهاب الدين أحمد بن حَبججر في كتابه الجوهر 
المنظم في زيارة القبر المکزم؛ بعد أن pls‏ في شأن ابن تيمية بکلام 
كثير: ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم اا المجمع على جلالته 
واجتهاده وصلاحه وأمانته التقي السبكي قداس الله روحه» للرد عليه في 
تصنيف مستقل آفاد فيه وأجاد وأصاب وأوضح بباهر حججه طريق 
ola!‏ فشكر الله مسعاه» وأدام عليه شآبيب رحمته ورضاه. 


۱۳۹ 


قال صلاح الدين الصفدي أثناء ذکره لمؤلفات الحافظ اجتهد تقي الدين علي السبكي ما نصه : 
»وکتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام )13 عليه أيضًا -أي على ابن تيمية سف إنكاره سفر الزیارق 
وقرأته عليه بالقاهرة سنة سبع وفلائین وسبع مائة من أوله إلى ءاخره» وكتبت عليه طبقة جاء ما فيها 
نظما: 


۰ 


۰ 5 هذ 


33 | 


اا 


25 


۰ 


ن 


.ه 2 ۰ 
مل مھ 7 


3 


EA 


فجا 


3 


ت تفوس 


لقول ابن 
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2 


ر 


ف 


۱٦۷ ١ بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن یوسف بن موسی بن تمام بن حامد بن یحبی بن عمر‎ Ge 


فرام متفرقین على Gael‏ في كل فن قد آدرگه 

فائی به من بعدهم فأتى بما جاؤوا به جمعاً فكان الفذلکه 

وتصانيفه تشهد لي بما ادعيت وتؤيد ما أتيت به ورويت. فدونك وإياها ورشف كؤوس 
cles‏ وتناول نجومها إن وصلت إلى Aas‏ | 

ولد آول یوم من صفر سنة ثلاث وثمانین وستمائة» وقرأ القرءان العظیم EU‏ 
واشتخل بالفسیر والحدیت والفقه والأصولین والتحو والمنطق والخلاف العميدي: والفرائض 
وشيء من الجبر والمقابلة. ونظر في الجکمة وشيء من الهندسة والهيئة» وشيء يسير من . 
الطب . وتلقّى كل ما أخذه من ذلك عن آکثر cabal‏ ممن آدرکه من العلماء الأفاضل. فمن 
مشاهیر شیوخه في القراء‌ات: تقي الدین الصائغ وفي التفسیر علم الدین العراقي» وفي 
الحدیث الحافظ شرف الدین الدمياطي» وبه تخرج في الحدیث وأخذ باقي العلوم عن جماعة 
غيرهم» فالفقه آخذه عن الامام نجم الدين ابن الرفعه. والأصول أخذها عن علاء الدين 
الباجي» والنحو عن العّلامة أثير الدين أبي حيّان» وغير ذلك عن غيرهم . 

ورخل في طلب الحديث إلى الإسكندرية والشام» فمن مشاهير أشياخه في الرواية: ابن 
الصوّاف وابن جماعة والدمياطي وابن N‏ وابن عبد المنعم وزينب. هؤلاء بمصر 
والاسکندرية» والذين بالشام: ابن الموازيني وابن مشرّف والمطعم وغيرهم. والذين بالحجاز: 
رضي الدين إمام المُقام وغيره. وصئّف LAS‏ إلى الغاية» من ذلك : 

الدر النظيم في تفسیر القرآن العظیم» عمل منه مجلدين ونصفاًء وتكملة المجموع في شرح 
المهّب. ولم یکمل . والابتهاج في شرح المنهاج في الفقه » بلغ فيه يومئذِ[. . .]۲۱ والتحقيق في 
مسألة التعلیق» ía,‏ على تقي الدين ابن تيمية في الطلاق . وكان الناس قد عملوا عليه ردوداً 
ووقف عليهاء فما أثنى على شیء منها غير هذاء وقال: هذا رد فقیه . 


 )١(‏ بیاض في الاصل يقارب السطر. 


قال الحافظ اجتهد تقي الدین السبکي في « کتابه شفاء السقام » ما نصه» :الباب الثالث lo:‏ 
ورد في السفر إلى زيارته صلی الله تعالی عليه وسلم pe‏ وبيان أن ذلك لم يزل Gab‏ وحديئًاء ومن 
روي ذلك عنه من الصحابة بلال بن أبي رباح مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه وسلم ورضي اللہ 
عنه» سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبره صلی الله تعالى عليه وسلم روينا ذلك بإسناد جيد Ad‏ 


وهو نص في الباب aly‏ € قال في الباب الرابع من الكتاب ما نصه» :قال القاضي عياض رحمه الله 
تعالى :وزيارة قبره صلی اللہ تعالى عليه وسلم سنّة بین المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها «اهى 
ثم أفاض في نقل استحبانتھا عن أعيان من العلماء من المذاهب cda Y‏ فنقل ذلك عن الشافعية :عن 
القاضي أي الطیب الطبري. واحاملي والحليمي» وا اوردي؛ gba Sls‏ والقاضي حسين» والشيخ أي 
إسحق الشيرازي» وعن الحنفية :عن أبي منصور الكرماني في مناسکه وعبد الله بن حمود في شرح 

ا مختارء وأبي الليث السمرقندي في فتاواه» والسروجي في الغایق وعن اطنابلة :عن أبي ا خطاب 
الکواذانی في الحداية, ly‏ عبد الله السامري في المستوعب, ونم الدين بن مدان في الرعاية الكبرى, 
وعن المالكية :عن أبي عمران الفاسي, والشيخ ابن أبي زيد. 


ثم ذكر حديث Gl‏ داود» :ولا تجعلوا قبري We‏ «وأجاب عنه بثلاثة أجوبة: 


۰- 1يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة ond‏ صلی اللہ عليه وسلم وأن لا يهمل حتى لا 
يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين. 

= 2وكتمل أن يكون اطراد y‏ تتخذوا له EJ‏ مخصوصًا y‏ تكون الزيارة إلا فيه وزيارة ond‏ صلی اللہ 
عليه وسلم ليس ها يوم بعینه بل أي یوم كان. 

. - 3ویحتمل أن يراد أن يجعل کالعید في العکوف عليه واظهار الزينة والاجتماع وغیر ذلك ما يعمل في 
الأعياد» بل لا يؤتى الا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف aie‏ والله أعلم مراد نبيه صلی اللہ عليه 


وسلم. 


سح شطاء الستقام 2 زيارة خیر الأنام 


AY 


البابالرايع 


فى تصوص العلماء 
على أستحياب زيارة قبرسيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم 
وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين 


قال القاضى vale‏ کت A REE‏ ري 
سنة بين المسلمين مجمع عليها » « وفضيلة مرغب فيها . 
- وقال القاضى أبو الطيب : ويستحب أن يزور النبى صلی الله عليه ally‏ 
وسلم بعد أن يحج ويعتمر . 
وقال المحاملى فى « التجريد » ويستحب للحاج مرج رت 
یزور النبی صلی الله عليه وآله وسلم . ۱ 
وقال آیه ید اله" الحسین ¡A al e‏ فی کعابه الشتمی 
بالمنهاج فى شعب الایمان فى تعظیم النبی صلی الله عليه ally‏ وسلم قذکر 
Alan‏ من ذلك » ثم قال : وهذا كان من الذین رزقوا مشاهدته وصحبته » 
فأما الیوم فمن تعظیمه زیارته . 
قال الماوردی فی ہ الحاوی ٠‏ آما زيارة قبر النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم فمأمور بها ومندوب إليها . 


سسس شماء السقام 2 خير الأنام 


1Y 


الباب التالث 


فيما ورد فى السضرإلى زيارته صريحا 
وبيان أن ذلك لم يزل قديما وحديثا 


وممن روى ذلك عنه من الصحابة بلال بن أبى رباح » مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبره 
صلی الله عليه Ally‏ وسلم ء روينا ذلك بإسناد جيد إليه ء وهو نص فى الباب ء 
وممن ذكره الحافظ gol‏ القاسم بن عساكر رحمه الله بالإسناد الذى سنذكره ء 
لكو الاق ابو ala Alda e dl la‏ 
١‏ جمة بلال ۰ + فقال ays‏ يؤذن ang om‏ التبی صلی الله عليه رالد alí‏ 
Lead‏ روی Y)‏ مرة واحدة » فی قدمة قدمها المدينة لزيارة التبی صلی الله 
عليه all,‏ وسلم » طلب إليه الصحابة ذلك » فأذن ولم يتم الأذان » وقیل : 
a‏ لأبئ بكر الصدیق رضی الله عنه فی خلافته ۔ 

وممن ذکر ذلك أيضا الحافظ أبو الحجاج المزی أبقاه الله (')» وها أنا 
اذكر إسناد ابن عساكر فى ذلك . 


أنبأنا عبد المؤمن بن خلف وعلى بن محمد بن هارون وغيرهما e‏ 
وا : Lh‏ القاطی pel‏ هبة اله ابن محمد بن عمیل القیرازی إذنا 
أنبأنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقی 


(۱) كان مزامنا للمؤلف رحمهما الله تعالى. 


camas‏ ۲ ۱۰ سس سح ' شب و السنتام © زیارڈ حير انام ست 


فقال الشیخ زکی الدين المنذری : یحتمل أن یکون المراد به الحث على BAS‏ 
زيارة قبره صلی الله عليه ally‏ وسلم ء وأن لا يهمل حنی لا يزار إلا فى 
بعض الأوقات کالعید الذی لا یأتی فی العام الا مرتين ؛ قال : ويؤيد هذا 
التأويل ما جاء فى الحدیث نضه [ لا تجعلوا بیوتکم قبورا | ای لا تترکوا 
الصلاة فى بيوتكم حتی تجطرها کالقبور التی لا يصلى فیها . 
قلت ؛ ویحتمل أن یکون المراد : لا تتخذرا له رقتاً مخصوصا لا 
| تکون الزيارة الا فيه كما ری كثيرا من المشاهد لزیارتها يوم معين 
| كالعيد » وزيارة قبره صلی الله عليه وآله وسلم ليس لها يوم بعینه » بل أى 
| يوم كان ء ويحتمل Leni‏ أن يراد أن یجعل كالعيد فى العکوف عليه ؛ 
واظهار الزينة والاجتماع ء وغير ذلك مما يعمل فى الأعياد » بل Y‏ یزتی إلا 
للزيارة رالسلام والدعاء » ثم ینصرف عنه » والله أعلم بمراد نبيه صلی الله 
عليه ally‏ وسلم + 


وقال الحافظ أبو dey)‏ العراقي: «(الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر !تیان مسجد اطدينة لزيارة 
قبر البي صلی اللہ عليه وسلم لزمه ذلك لأنه من جملة ا مقاصد التي يؤتى ها ذلك احل بل هو 
أعظمهاء وقد صرح بذلك القاضي ابن کج من أصحابنا فقال: عندي إذا نذر زيارة قبر البي صلی اللہ 
عليه وسلم لزمه الوفاء وجهًا واحدًا ولو نذر أن یزور قبر غيره فوجهان. وللشیخ تقي الدین بن تيمية 
هنا کلام بشع عجيب یتضمن منع شد الرحل للزيارة وآنه لیس من القرب بل بضد EUS‏ ورد عليه 
الشیخ تقي الدین السبكي في شفاء السقام فشفی صدور المؤمنين. وکان والدي رمہ الله Se‏ أنه كان 


معادلا للشیخ زین الدين عبد الرحیم بن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد اخلیل عليه السلام فلما دنا 
من البلد قال: نویت الصلاة في مسجد الیل لیحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة 
ابن تيمية» قال: فقلت: نویت زيارة قبر الخليل عليه السلا ثم قلت له: أما أنت فقد خالفت النبي 
صلى اللہ عليه وسلم لأنه قال: Y‏ تشد الرحال الا إلى BG‏ مساجد» وقد شددت الرحل إلى مسجد 
رابع وآما آنا فاتبعت البي صلی اللہ عليه وسلم لأنه قال: «زوروا القبور» , أفقال الا قبور الأنبياء؟ 
قال: فبهت. 

قلت: وبدل على أنه ليس اطراد الا اختصاص هذه ا مساجد بفضل الصلاة فیها Oly‏ ذلك ۸ برد في 
سائر الأسفار قوله في حديث أي سعید التقدم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغی فيه 
الصلاة غير کذا وکذا. فبين أن اطراد شد الرحال إلى مسجد تبتغی فيه الصلاة لا كل السفر واللہ 


أعلم» اه. 


r 


المكتوبة) ویو 7 ه ابن جزم الظاهرى انه لونذر الصلاة قأحدالمماجد 

٠‏ الثلائة لم بازمه الصلاةفيها إلافى الترض ذا کان نذر صلاة نطو عم یازمه‌شی» 
«الثامنة واستدل به عل أن من نذر إتيانه وأطلق ومه إتيانه بیج أو موق 
وهذا هو الصحیح عند أصحابنا لإالتاسمة€ واستدل بەعل أنه لو نذر یاه 
بلاحج ولاعمرة انعقد نذره وازمه اتيانه بحج أو عمرة Wy‏ قوله بلا حج ولا 
e‏ ن‌هذاهوالمبوم‌من إتیانەفلیلغوؤا مايخائفه وهو أحدالو Lalo Vo‏ 
وصصحه النووى #العاشرة» استدل به E EPA‏ 
رمه ذلك وتعین للصلاة فيه وهو أصح قول الشافعى y‏ الله وهو مذهب ‏ 

المالكية والحنابة لكنه مخرج عن نذره بالصلاة فی المسجد الحرام على quel‏ 


انتهى الجزء الأول يتبع الجزء الثاني 


.بیان انحراف ابن تيمية عن سيدنا علي 


(1)إثبات بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين علىّ رضي اللہ عنه 


إثبات بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين عليّ رضي اللہ عنه 
الجزء الاول 
يعلم ما تقدم أن تسفيه ابن تيمية لقتال علي رضي اللہ عنه دليل على أنه يضمر ضغينة لسيدنا علي 
ويؤيد هذا قول الحافظ ابن حجر فی لسان الميزان عند ترجمة والد الحلى الذي ألف ابن تيمية ALS‏ 
منهاج السنة النبوية في الرد عليه ونصه» :وكم من مبالغة له لتوهين کلام الحلي أدت به أحياتا إلى 
تنقيص علي رضي الله as‏ «اه.. 


قال العلامة علوي بن طاهر الحداد فی كتابه »القول الفصل gd Lad‏ هاشم من الفضل dy‏ الجزء الثاني 
منه ما نصه» By:‏ منهاجه من السب والذم الموجه المورد في قالب المعاريض ومقدمات الأدلة في أمير 
المؤمنين علي والزهراء البتول وا حسنین وذريتهم ما تقشعر منه الجلود وترجف له القلوب. ولا ہب 
لعكوف النواصب والخوارج على كتابه المذكور إلا كونه يضرب على أوتارهم ويتردد على أطلالهم 
وءاثارهم» فكن منه ومنهم على حذر «اه.. 


Us‏ هو صريح في بغضه لعلي ما ذكره في منهاجه ونصه» :فإن الناس متنازعون في أول من أسلم فقيل 
واسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء «اه.. 


ويقول في موضع ءاخر منه ما نصه» :وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ؛ والصبي 
المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين, وإذا أسلم قبل البلوغ على 
قولين للعلمای بخلاف البالغ فانه يصير مسلمًا باتفاق اطسلمین, وكان إسلام الثلاثة مخرجًا لهم من 
الكفر باتفاق ا مسلمین, Lely‏ إسلام علي فهل يكون EF‏ له من الكفر على قولین مشهورين» ومذهب 
الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر «اه.. 

ثم لإظهار حقده وبغضه لعلي يفتري على الصحابة والتابعين فيقول في المنهاج ما نصه» :ول يكن WAS‏ 
علي فان كثيرا من الصحابة والتابعين کانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه «اهی ثم يقول فيه أيضًا ما نصه : 
»وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي «اه.. 


الأصنام والصلبان کذلك علي وغیره» Oly‏ قيل كفر الصبي لیس مثل AS‏ البالغ قيل 
ولا یمان الصبي مثل إيمان البالغ» فاوليك یثبت لهم حکم الایمان والکفر وهم 


وأما کون صبي من الصبیان قبل النبوة سجد لصنم أو لم یسجد 
فھو لم یعرف فلا یمکن الجزم بان عليا او الزبیر gh‏ نحوهما لم یسجدوا لصنم . 

كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك» بل ولا معنا نقل معين عن أحد من الثلاثة 
أنه سجد لصنم» بل هذا يقال لأن من عادة قريش قبل الإسلام أن يسجدوا للأصنام» 
وحينئذ فهذا ممكن في الصبيان كما هو العادة في مثل ذلك . 

الرابع : أن أسماء الذم كالكفر والظلم والفسق التي في القرآن لا تتناول إلا من 
اہ مقا على دنگ وس le‏ قش سا ee ate‏ 
الفجور فهذا تتناوله أسماء المدح دون آسماء الذم باتفاق المسلمين. 

فقوله je‏ وجل : لا JE‏ عهدي الظالمین 4 [ البقرة :۷ أي ينال العادل 
دون الظالم» فإذا قدر ere of‏ کان ظالماً ثم تاب وصار Sole‏ يتناوله العهد كما 
یتناوله سائر آیات المدح والشناع» كقوله تعالى : إن الابرار كفي E‏ [الإنفطار: 
۳ وقوله : AY‏ ونعیم 4 [ الطور LV:‏ 

الخامس: أن من قال أن المسلم بعد إيمانه کافر فهو کافر بإجماع المسلمین؛ 
فكيف يقال عن أفضل الخلق إيمانا أنهم كفار لأجل ما تقدم. 

السادس: أنه قال لموسی : ON AD‏ لأ من ظلم ثم بل 
LS‏ بَعدَ A‏ رُحيم 4 [النمل .]١١ - ٠١:‏ 

السابع: أنه قال : UP‏ عرضتا le BU‏ السُمّواتِ والارض والجبال ثابین آن 
تحملتها واشفقن le‏ الاتسان ان كان ظلوما جَهُولا لب ir‏ المنافقین 
والمتافقات والمُشركين والمشرگات ور ب الله de‏ المومنین والمومنات 4 [ الا حزاب : 
SI ]۷۳-۲‏ فقد اخیر الله عن جنس الإنسان أنه ظلوم جهول» واستئنی من 
العذاب من تاب» ونصوص الكتاب e‏ ی ل أن یتوب؛ وهذه 


۱ 


قال المجسم ابن تيمية 


تون lle‏ ولهذا كان الذي قتل عمر كافراً يبغض دين الاسلام» ويبغض الرسول 
وأمته فقتله Lay‏ للرسول ودینه وأمته. والذي قتل ide‏ كان يصلي ويصوم ويقرأ 
القرآن» وقتله معتقداً أن الله ورسوله حب قتل علي» وفعل فعل ذلك محبة لله ورسوله في 
زعمه» ون كان في ذلك ضالاً مبتدعاً» والمقصود أن النفاق في بغض عمر أظهر منه 
في بغض عليء ولهذا لما كان الرافضة من اعظم الطوائف نقاقاً كانوا یسمون عهر 
فرعون الامة» وكانوا يوالون ابا لولژة قاتله الله الذي هو من أكفر الخلق وأعظمهم 
عداوة all‏ ورسوله واللّه أعلم. 
Jas‏ 

قال الرافضي : البرهان السادس عشرء قوله تعالى A E‏ 
المقربون ‏ [الواقعة :۰ ۰]۱۱-۱ روى ابو نعيم عن ابن عباس قال في هذه الآية سابق 
هذه الامة علي wo‏ طالب روى الفقيه ابن المغازي الشافعي عن مجاهد عن ابن 
عباس في قوله E‏ والسابَون السابقُون © [ الواقعة :۰ قال سبق یوشع بن نون إلى 
موسی؛ وسبق موسى إلى 0 مسج عد يو رو نف 
E‏ وهذه الفضيلة لم تغبت لغيره من الصحابة فيكون هو الإمام. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بصحة النقل فان الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا. 

الثاني : أن هذا باطل عن ابن عباس» ولو صح لم يكن حجة إذا خالفه من هو 
آقوی منه. 

الغالث: of‏ الله يقول: © وَالسَابِقُونَ الآولون من المهاجرین والانصار والذین 

موم اسان رضي ET Te‏ 
[التوبة :۰۲۱۰۰ وقال تعالی: تم آورثنا الذين اصطفيتا من Use‏ فمنْھُمْ ظالم 
لْنَفْسه ومنهم La‏ ا :۰ الآية» والسابقون 
الأولون هم الذین آنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا الذين هم افضل ممن أنفق من بعد 
الفعح وقاتل ودخل فیهم bi‏ بيعة الرضوان و کانوا AST‏ من ألف وأريعمائة فکیف 
يقال أن سابق هذه الامة واحد . 


الرابع : قوله وهذه الفضيلة لم یثبت لغیره من الصحابة ممنوع 


۹ 


ولم یکتف ابن تيمية بذلك بل ذکر في منهاجه ما نصه» :وقد عتب حيعني البي حعلى علي في غير 
موضع ها أبعد ab‏ أراد أن یتزوج بنت أبي جهل واشتكته فاطمة لأبيها وقالت :إن الناس يقولون :إنك 
لا تغضب لبناتك, فقام خطيبًا وقال :إن بني المغيرة استأذنوین أن يزوجوا بنتهم علي بن أبي طالب وأني 
لا ءاذن ثم لا ءاذن ثم لا ءاذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم, فانما فاطمة 
تضعة مني» يريبني ما رابھاء ويؤذيني ما ءاذاها carly‏ ثم ذكر بعد تھایة بحثه ما نصه» :وعلي رضي اللہ As‏ 


كان قصده أن یتزوج علیها فله في أذاها غرض «اهء نعوذ بالله من هذا الافتراء وسوء الظن بعلي بن 
dl‏ طالب .. 


وقال في منهاجه ما نصه» :ویقال هم ثانيًا :أما أهل السنة فأصلهم مستقیم مطرد في هذا الباب. وأما 
أنتم فمتناقضون, وذلك أن النواصب من الخوارج وغیرهم الذين یکفرون of lo‏ یفسقونه أو یشکون 
في عدالته من المعتزلة وا روانیة وغیرهم لو قالوا لکم :ما الدلیل على Ole!‏ علي وامامته وعدله م تكن 
لکم حجة «اه.. 


قال المجسم ابن تيمية 


أبيها فإذا دار الأمر بين أذى أبيها claldiy‏ كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب وهذا 
حال أبي بكر وعمرء فإنهما احترزا أن يؤذيا آباها أو يريبانه بشيء فإنه Age‏ عهداء 
وآمر آمراً فخاقا إن غيرا عهده وآمره Of‏ يغضب لمخالفة آمره وعهده ویتاذی بذلك» 
وكل file‏ يعلم أن رسول الله عله إذا حكم بحکم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف 
ذلك الحکم كان مراعاة حکم ob ce te gal‏ طاعته واجبة ومعصيته pre‏ عن 
ومن wt‏ لطاعته کان مخطعا في تأذيه بذلك» وکان الموافق لطاعته ا في 
طاعته وهذا بخلاف من آذاها لغرض بعینه لا لأجل طاعة الله ورسوله ومن تدبر حال 
آبي بكر في رعایته لأمر النبي SE‏ وانه نما قصد طاعة الرسول RE‏ لا لامر آخر» علم 
Of‏ حاله أكمل وفضل واعلی من حال علي رضي اللّه عنه» وکلاهما سيد کبیر من اکابر 
أولياء الله المتقین وخرب الله المفلحین وعباد الله الصالحین ومن السابقین الاولین. 

ومن أكابر االمقربين الذین یشربون بالتسنیم ولهذا كان آبو بكر رضي ace alll‏ 
یقول واللّه لقرابة رسول الله E‏ أحب إلي من أن اصل قرابتي ss‏ 
E‏ في اهل بيته رواه البخاري عنه» لکن المقصود أنه لو قدر أن آبا بكر آذاها فلم 
يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ویوصل الحق إلى مستحقه» 

بخلاف آبي بکر فعلم OF‏ آبا بكر 

كان آبعد أن يذم باذاها من علي وأنه إما قصد طاعة all‏ ورسوله بما لاحظٌ له فيه 
بخلاف علي» فانه کان له حظ فیما رابها به وآبو بكر كان من جنس من هاجر إلى اللّه 
ورسوله» وهذا لا يشبه من كان مقصوده امراة یتزوجها والنبي E‏ ما يؤذي 
فاطمة |ذا لم یعارض ذلك آمر الله تعالی» فإذا أمر الله تعالی بشيء فعله وان تأذى 
من تأذى من آهله وغیرهم فهو في حال طاعة الله يؤذيه ما یعارض طاعة الله ورسوله . 

وهذا الاطلاق کقوله: «من آطاعني فقد أطاع aI‏ ومن أطاع آميري فقد أطاعني 
ومن عضائي ققد عصی Ul‏ ومن عصى أميري فقد عصاني »۱۲ ثم قد بين ذلك 
لقوله EE‏ «إنما الطاعة في ¿MS yal‏ 

فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها ومراده بها الطاعة في المعروف» فقوله من آذاها 
فقد آذاني يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى؛ لان طاعة آمرائه 
کس وضدها معضية كرت رانا قعل ما يوذي. فاطمة فليس غو ying‏ معضية امر 
(۱) آخرجه البخاري» حدیث رقم ۲۹۰۷ء 
(۲) آخرجه البخاري» حدیث رقم لاه VY‏ 


EE 


وقال أيضًا في منهاجه ما نصه» :وقد آنزل الله تعالى في علي) :اه الذي منوا لا ترا لت 
PEHF‏ سُکاری Se‏ تَعْلَهُ ا ما تَقُولُونَ] [سورة النساء [: لما صلی فقراً وخلط «اه.. 


" قال المجسم ابن تيمية 


وحي خاصء فکان یشاور فيها ایا بكر وعمر ون دخل غیرهما في الشوری» لکن هما 

الحق في خلاف ما راہ فیرجع عنه. 
واما ابو بكر فلم یعرف أنه انکر عليه cle‏ ولا كان أيضاً یتقدم في شيءء 
الهم إلا لما تنازع هو وعنمر فیمن يولي من بني تمیم حتی ارتقهعت آصواتهماء فانزل 
الله هذه الآية: E‏ آمَنُوا لا تَرقَمُوا اصواتکم SS‏ صوت التبي ولا تجهرواً 
ہی ہت :۰ الایقت ولیس تاڈی النبي َه في ذلك سو هی امین 
e y 1,55 of <‏ الله ۳ 


: ® وكان الانسان اکٹر شيء جدلا E‏ [ الکهف :۰ ]۰ لما قال له ولفاطمة: Yi)‏ 
cool Lies‏ فقالا إنما آنفسنا بيد الله سبیحانه وتعالی . 
فصل 

قال الرافضي: البرهان التاسع والعشرون» قوله تعالى: EI, OP‏ 
سو تب a‏ ہو سس پر و Lor: alta‏ 
اس میت ال تہب فان الله Lele‏ كيف نسلمء قال : «قولوا اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد OG‏ 

وفي صحيح A‏ قلنا يا رسول الله Ut‏ السّلام عليك فقد عرفناه» فکیف 
الصلاة عليك» فقال قولوا A eee‏ کا ماج لي 
انزاهيم ald er‏ پلاک ولا ls‏ أن AAN o rl far‏ 

والجواب : أنه لا ريب أن هذا الحديث صحیح متفق عليه وأن (ae‏ من JT‏ 
خصائصه ee:‏ داخلون في هذا كالعباس وولده» و ا 
المطلب» وكبنات النبي TE‏ زوجتي عشمان رقية ely‏ کلثوم وينته فاطمت وكذلك 


- علي 


١ (‏ ) آخرجه البخاري في الدعوات» حديث ۰.۰۱۳۰۷ 
CF)‏ آخرجه مسلم في الصلاةء حديث ٤۰١‏ . 


Ye Y 


وا جواب :ما رواه الحاكم في ا ستدرك بالاسناد عن علي رضي اللہ عنه قال :دعانا رجل من الأنصار 
قبل تحرم الخمر, فحَضرّت صلاة الغرب فتقدم رجل {LB‏ :قل El‏ الكَافِرُونَ] [سورة الکافرون [ 
فالتبس عليه فنزلت] :لآ تَقَرَبُوا الصَّلاَةَ ونم سُگاری خی تَعْلمُوا ما تَفُولُونَ] [سورة النساء [الآية.. 


قال الحاكم» :هذا حدیث صحیح الاسناد ولم خرجاه» وني هذا الحديث فائدة كثيرة وهي أن الخوارج 
تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره» وقد oa‏ اللہ منها فانه 
راوي هذا ا جدیث رراھی ووافقه الذهي على تصحيحه فابن تيمية خارجیٔ في هذا الطعن في علي.. 


a 


SETTER 


حدثنا آبو نعیم وقبيصة قالا: حدثتا سفیان عن عطاء بن السائب عن آبي عبد الرححن 


۳۲٠١ (‏ ) حدثنا آبو العیاس قاسم بن القاسم السياري حدثنا ابراهیم بن هلال 
جدثنا علي بن ان بن شقیق آتيا حسین بن واقد عن عمرو ين دینار عن عکرمة عن ار 
عباس sete‏ أن عبد الرهن بن عوف واصحاباً له آتوا التي BE‏ بمكة فقالوا: يا ني الشه! ك 
في عز وحن مشركون فلما آمنا صرنا UST‏ قال: «إني آمرت بالعفو فلا تقاتلوا» فکفوا 
فانزل اللہ تعالى its ERES‏ الصّكزة ARES hs‏ 


۳1 TRATA رح‎ 


au متہم خشون‎ oS y Jai 


هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم خرجاه. [ وافقه الذهي» سبق 11/۲ - 

. ۲ 

۳۲١۱١ (‏ ) حدثنا آبو العباس عمد بن یعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني Ba‏ 

آبو ا جحواب حدثنا عمار بن رزیق حدثتا عطاء بن السائب عن آبي جیی عن ابن عباس + في 

قوله تعالى قن کات ھن a5 ar ZH 55 335 sie oF‏ 2ء قال: كان 

الرجل Gh‏ رسول الله 5 فیسلم ثم يرجع إلى قومه فیکون فیهم مشرکون فیصیيه 

السلمون خطأ في سرية أو غزاة فیعتق الرجل رقبة Y‏ كات ین َو E‏ 

EE 355 y A GS A ۲‏ قال: یکرت الرب 
معاهداً وقومه آهل عهد فیسلم الیهم ديته ویعتق الذي آصابه رقبة. 


فمن عرف ما ذکرنا من آمر ابن تيمية من سوء رأيه في سيّدنا علي عرف أنه ينطبق عليه حديث مسلم 
أن عليًا رضى الله as‏ قال» :والذي فلق ا بة وبرأ النسّمة إنه لعهد البي الأمّي ال :أن لا يحبّني إلا 
مؤمن ولا يبغضني إلا منافق«. فليعلم ذلك أنصار ابن تيمية.. 


تنبيه :سلك ابن تيمية عند کلامه على الأحاديث التي في فضائل علي رضي الله عنه مسلك التوسع في 
تضعيف هذه الأحاديث بل وا حکم على أكثرها بالوضع وذلك ليصرفها عن إثبات فضائل لعلي رضي 
اللہ as‏ فحاله ما ذکر احافظ ابن حجر أنه 3 في )03 كثيرا من الأحاديث الجياد, يعنى الصحيح 


وا حجسن.. 


ولیعلم الناظرون أن ابن تيمية بضعّف آحادیث ولا She‏ بتصحیح احفاظ ها لشدة تعلق قلبه بتأييد 


هواه, كما أن من دأبه دعوی اتفاق العلماء على البدع التي یهواها GAS‏ وزورًا من غير استحیاء من اللہ 
ولا من أهل العلم.. 


فهذا شأن ابن تيمية فانه يحتج بالحديث الموضوع الذي يوافق هواه ويحاول أن يصححه» ويضعف 
الأحاديث والأخبار الثابتة المتواترة التي تخالف رأيه وعقيدته» حتى قال فيه تلميذه الذهبي في رسالة 
أرسلها له على شكل نصيحة بعد كلام ما نصه» :إلى كم تمدح كلامك بكيفية لا قدح Le‏ والله أحاديث 
الصحیحین, يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار 
أو بالتأويل والإنكار «اه 


الحافظ الذهبي 
يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسكء (pl‏ کم تصادقها وتعادي الأخيار؟! 
إلي کم تصدقها وتزدري بالأبرار؟ 

إلى کم تعظمها وتصغر العباد؟ 

إلي متي تخاللها وتمقت الزهاد؟ 


Ul‏ آن لك أن ترعوي ؟! 


مّا حان لك أن تتوب وتتیب؟1 ٠‏ 
أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلي والله. 
ما أذكر أنك تذكر الموت» بل تزدري بمن يذكر الموت. فما ظنك تقبل علي 


قولي ولا تصغي N‏ وعظيء بل لك ای ان ص هذه al,‏ 
وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتی أقول لك: و Tull‏ سکت. 

فإذا كان هذا حالك عندي» وأنا الشفوق المحب الوادء فكيف يكون حالك عند 
أعدائك» وأعداؤك واللہ فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء؟ 

كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سراء (رحم الله امرءاً آهدي 
Gl‏ عیوبي)ء فإني كثير العیوب غزير الذنوبء الويل لي إن أنا لا آتوب. 
ووافضيحتي من علام الغيوب» ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته. 

والحمد لله رب العالمین» وصلي الله علي سيدنا محمد خاتم النبیین» وعلي آله 
وصحبه أجمعين. 


SV 


انتهی اجزء الاول یتبع الجزء الثاني 


.بيان احراف ابن تيمية عن سیدنا علي 


(1)بيان انحراف ابن تيمية عن سيدنا علي رضي اللہ عنه 


بيان احراف ابن تيمية عن سیدنا على رضی اللہ عنه 
الجزء الاول 
ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاین في الدرر الكامنة أن ابن تيمية خط أمير المؤمنين le‏ كرّم الله وجهه 


اللہ وجهه. ولقوله أيضًا فيه al:‏ كان مخذولاء وانه be‏ للرئاسة لا للديانة. 


۹۲ حرف الألف 


سس ہا ویو ہبی اس ال ہے وپ 
خمسون ألفاً قال الشهاب بن فضل الله : : لما قدم ابن تيمية على البريد إلى القاهرة في سنة 
سبع مائة نزل عند عمي شرف الدين وحض fal‏ المملكة على الجهاد فأغلظ القول للسلطان 
والامرء ورتبوا له في مقر إقامته في كل يوم دیناراً ومخففة طعام فلم یقبل شيئاً من ذلك 
وأرسل له السلطان بقجة قماش فردها. قال ثم حضر عنده شیخنا pl‏ حیان فقال ما رأت 


عيناي مثل هذا الرجل ثم مدحه بأبیات ذکر أنه نظمها بدیهاً وأنشده إياها: 


لس as Laat‏ اللاي لاح EA‏ 
غلی مخیاه من سیما الاولی صحبوا 


حبر تسريل منه دهره خبرا 


ES eo esti;‏ اندرست 


طع A A Mg‏ 
خير البرية نور دونه القمر 
پمسر BLES‏ مین (Need)‏ 
مقام سيد تیم إذ عصت مضر 
ا سما yA tl‏ 
آنت PLY‏ الذي قد Ab obs‏ 


مدا برا لام نب ذکرسیبیه قطان تيد القرل فى واا 
حیان وقطعه بسببه ثم عاد ذاماً له وصير ذلك ذنباً لا يغفر. قال وحج ابن المحب سنة ۳٣‏ 
فسمع من أبي حیان أناشيد,فقرأً عليه هذه الأبيات فقال قد کشطتها من ديواني ولا آذکره 
بخير فسأله عن السبب في ذلك فقال: ناظربه في شيء من العربية فذکرت له کلام سیبویه 
فقال یفشر سییویه. قال أبو حبان Nay‏ لا مى الخطاب ویقال أن ان تيمية قال 24d‏ ما 
كان سيبويه : نبي النحو ولا كان معصوماً بل أخطأ في الکتاب في ثمانین موضعاً ما تفهمها 
tol BIKE ca‏ مقاط زی gh 0 Shy‏ تفسیره البحر بأكل سوه وکناك إلى مختصزه 
النهر . . ورثاه شهاب الدين بن فضل الله بقصيدة رائية مليحة وترجم له ترجمة هائلة تنقل من 
المسالت إن شاء et‏ - لے سوس ا وی ےس سی 
رجہ یز اي وان ات عور 
رحلته في حق ابن تيمية : بارع في الفقه والأصلين والفرائض والحساب وفنون آخر وما من 
فن الا له فيه يد طولی وقلمه ولسانه متقاربان. قال الطوفي سمعته یقول من سألني مستفيداً 
حققت له ومن سألني متعنتاً ناقضته فلا يلبث أن ن ينقطع فأكفى مؤنته. . وذكر تصانيفه وقال في 
كتابه ابطال الحيل عظيم النفع. وكان يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه 
والحدیث فيورد في ساعة من الکتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده 
في عدة مجالس كأن هذه العلوم بين عينيه فأخذ منها ما يشاء ويذر ومن ثم نسب أصحابه 
إلى الغلو فيه واقتضى له ذلك العجب بنفسه حتى زهى على أبناء جنسه واستشعر أنه مجتهد 
فصار يرد على صغير العلماء وکبیرهم قویهم وحديثهم حتی انتهی إلى عمر فخطاه » فی شیء | 
ee‏ 


مار سد شا 


SY حرف‎ 


AY. 


منها اعتداد المتوفی عنها زوجها أطول 

الا جلین وکان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الاشاعرة حتی أنه سب الغزالي فقام عليه قوم 
کادوا یقتلونه. ولما قدم غازان بجیوش العتر إلى الشام خرج إليه وکلمه بکلام.قوي فهم 

بقتله ثم نجا واشتهر آمره من یومتذ واتفق أن الشیخ نصر المنبجي كان قد تقدم في الدولة 

لاعتقاد بیبرس الجاشنکیر فيه فبلغه أن ابن تيمية یقع في ابن العربي لأنه كان يعتقد أنه 

مستقيم وأن الذي ينسب إليه من الاتحاد أو الإلحاد من قصور فهم من ينكر عليه فأرسل 

ینکر عليه وكتب إليه كتاياً طويلاً ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الالحاد فعظم 

ذلك عليهم وأعانه عليه قوم آخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة وقعت منه في 

| مواعيده وفتاويه فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال كنزولي هذا 
فنسب إلى التجسیم ورده على من توسل أو استغاث فأشخص من دمشق في 
ما بط کسی واا ری e psa‏ ذلك تعن نی 
سنین أو آکثر وهو مع ذلك یشغل ويفتي إلى أن اتفق تفق أن الشیخ نصراً قام على الشیخ کریم 
الدين الآملي شيخ خانقاه سعيد السعداء فأخرجه من الخانقاه وعلى شمس الدين الجزري 
فأخرجه من تدریس الشريفية فيقال إن الآملي دخل الخلوة ة بمصر أربعين یوماً فلم یخرج حتى 
زالت دولة بیبرس وخمل ذکر نصر وأطلق ابن تيمية إلى الشام وافترق الناس فيه شيعاً فمنهم 
من نسبه إلى التجسیم لما ذکر في العقيدة الحموية والواسطية وغیرهما من ذلك کقوله أن اليد 
والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وأنه مستو على العرش ذاته فقيل له یلزم من ذلك 
التحیز والانقسام فقال : آنا لا أسلم أن التحیز والانقسام من خواص الاجسام فالذم بأنه یقول 
بتحیز في ذات الله ومنهم من ینسبه إلى الزندقة لقوله إن النبي YE‏ يستغاث به وان في ذلك 
تنقیصاً ومنعاً من تعظیم EN‏ وکان آشد الناس عليه في ذلك النور البكري فانه لما عقد 
له المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرین یعذر فقال البكري لا معنی لهذا القول فانه إن . 
1 ۵ لم یکن تنقیصاً لا یعذر . 

حیث ما توجه وانه حاول الخلافة مراراً فلم ینلها 
ولقوله ai]‏ كان يحب الرياسة وأتن عشمان كان يحب المال ولقوله آبو د 
اسلم شتا ا والعسی ¿at Ld lr‏ 
قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسبها من الغناء على ہے ع ©" وق ll‏ 
الربیع وما يؤخذ من مفهومها فانه شنع في ذلك فآلزموه بالتفاق لقوله BE‏ لا يبخضك الا منافق 
ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الامامة الکبری فانه كان يلهج بذکر ابن تومرت ویطریه فکان 
ذلك مؤکداً لطول سجنه وله وقائع شهيرة. وکان إذا حوقق وألزم یقول لم آرد هذا إنما 
آزدت كذ فذكر La, Mos‏ قال : ركان مين أذكياء العالم وله في ذلك أمور عظيمة منها 


)1( بیاض بالأصل . 
وقد ذكر ابن تيمية ذلك في كتابه المنهاج SUB‏ ما نصه» :وليس علينا أن نبايع عاجرًا عن العدل علينا 
ولا تارگا له فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأمورا به لا واجبًا ولا مستحًا «اه.. 


ويقول في موضع ءاخر ما نصه...» :وان لم يكن علي مأمورًا بقتالهم ولا كان فرضًا عليه قتاهم بمجرد 
امتناعهم عن طاعته مع كوكم ملتزمين شرائع الاسلام«اه. 


قال المجسم ابن تيمية 


واعلی درجة وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس وعسكر معاوية يعلمون أن علياً افضل 
واحق AL‏ منه» ولا يفكر ذلك منهم الا معاند أو من آعمی الهوى قلبه«ولم يكن 
معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعي الامر لتقسف ولا یقسمی A A‏ 
ادعى ذلك بعد حکم الحكمين» وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له. لماذا نقاتل 
سك غلیاً ولیس للك سابقعه ولا فضله ولا صهره. وهو اولی بالامر ملق فیعترف لهم 
معاوية بذلك» لکن قاتلوا مع معاوية لظنهم OF‏ عسکر علي فیهم ظلمة یعتدون علیهم 
كما اعتدوا على عشمان وأنهم یقاتلونهم دفعا لصیالهم علیهم وقتال الصائل Ar‏ 
ولهذا لم یبدژوهم بالقعال حتی بدآهم آولعك ولهذا قال الاشتر النخعي آنهم . 
ینصرون LY Lie‏ نحن بدآناهم بالقتال وعلي رضي الگه qo‏ کان عاجرا عن قهر 
الظلمة من العسکرین» ولم تكن آعوانه یوافقونه على ما یامر به واعوان معاوية 
یوافقونه» وكان یری أن SLA‏ یحصل به المطلوب» فما حصل Ya;‏ ضد المطلوب e‏ 
وکان في عسکر معاوية من یتهم Le‏ باشیاء من الظلم هو بريء منهاء وطالب الحق 
من عسکر معاوية یقول لا یمکننا أن نبایع لا من یعدل عليناء ولا یظلمنا ونحن إذا 
o a‏ كما ظلموا عثمان» وعلي إما عاجز عن العدل علینا أو غير 


. las Lo 

Ll,‏ قوله كان معاوية من المؤلفة قلوبهم» فنعم» وكثير من الطلقاء بل كلهم 
من المولفة قلوبهم کالحارث بن هشام وابن أخيه عکرمة بن آبي جهل وسهیل بن 
عمرو وصفوان بن أمية وحکیم بن حزام وهولاء من خیار المسلمین والمولفة قلوبهم» 
غالبهم حسن اسلامهم» وکان الرجل متهم pl‏ أوّل التهار رغبة منه في الدنیا فلا 
يجيء آخر النهار الا والاسلام حب إليه مما طلعت عليه الشمس. 

Uta‏ قوله Lie jui,‏ ری اعم رابع الخلفاء ام حق » و کل من قاتل إمام حق 
فهو باغ ان فیقال له: Sy‏ الباغي قد یکون Ween Vita‏ أنه على حق» وقد 
یگون تدا یعلم أنه باغ وقد یکون بغيه من شبهة أو شهوة» وهو الغالب» وعلی 
کل تقدیر فهذا لا یقدح فیما عليه أهل السنة فانهم لا ینزهون معاوية ولا من هو 
أفضل منه من الذنوب فضلاً عن تنزیههم عن الخطأ في الاجتهاد» بل یقولون أن 
الذنوب لها سباب تدفع عقوّبتها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 


Ya. 


قال المجسم ابن تيمية 


واحد مقدور عليه أو اقامة حل أو تعزیر مغل قطع سارق وقتل محارب وحد قاذف لم 
يجز القعال» وكثيرا ما تثور الفتنةء إذا ظلم بعض طائفة لطائفة آخری» فإذا آمکن 
استيفاء حق المظلوم بلا قتال لم يجز القتال وليس في الاية. أن كل من امتنع من 
كل من ترك طاعة الإمام يقاتل والصديق قاتل مانعي الزكاة لكونهم امتنعوا عن أدائها 
بالكلية» فقوتلوا بالكتاب والسنة وإلا فلو أقروا بادائهاء وقالوا لا نؤديها إليك لم 
يجز قتالهم عند أكثر العلماء وأولعك لم يكونوا کذلك. ولهذا كان القول الثالث 


في مذا الحدیث حدیث عمار Of‏ قاتل عمار طائفة باغية لیس لهم Of‏ يقاتلرا Lale‏ 


من المقتتلتین متأولين مسلمین مومنین وکلهم یستغفر لهم ویترحم علیهم عملا 
بقوله تعالى: وین جاور من دهم يَقُولُونَ را اغفر كتا ولإخوانتا این 
A‏ بالایمان Y‏ فلوبتا e‏ للذین آمئُوأ a)‏ رژوف رحیم 4 
۱ 
فمل 

وأما قول الرافضي وسموه کاتب الوحي ولم یکتب له ولا كلمة واحدة من 
الوحي» فهذا قول بلا حجة ولا علم» فما الدليل على أنه لم يكتب له ولا كلمة 
واحدة من الوحي؟ وإنما كان يكتب له رسائل وقوله : إن كتاب الوحي كانوا بضعة 
عشر أخصهم وأقربهم إليه علي» ولا ریب أن علیا کان ممن یکتب له أيضاء كما 
کتب الصلح بينه وبين المشرکین عام الحديبية» ولکن كان يكتب له ابو بكر وعمر 
ایضا ویکتب له زید بن ابت بلا ريب» ففي الصحیحین أن زید بن ثابت لما 
نزلت : لا يستوي القاعدون من المومنین کتبها له» وکتب له ابو بكر وعمر وعنمان 
وعلي وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أرقم »وأبي بن كعب» وثابت بن قیس؛ وخالد 
بن سعید بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزیذ بن ثابت ومعاوية وشرحبیل بن 
حسنة رضي all‏ عنهم. ( وأما قوله) أن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي TE‏ 
مبعوثا» فيقال لاريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة قبل موت 
A‏ بنحو من ثلاث سنین» فکیف یکون مشرکا مدة المبعث» ومعاوية رضي 
الله عنه كان حين بعث El‏ صغيرا. كانت هند ترقصه ومعاوية رضي الله عنه 
اسلم مع مسلمة الفتح مثل آخیه يزيد» وسهیل بن عمر؛ وصفوان بن أمية» وعکرمة 


۳۰۷ 


ویقول في نفس الکتاب بعد ذکره أن قتال علي في صفين واحمل كان بالراي dy‏ يكن علي مأمورا 
بذلك ما نصه...» :فلا رأي أعظم ذمّا من رأي آریق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين» ول mas‏ 
بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عمّا كان وزاد الشر على ما 


al...» كان‎ 


قال المچسم این تيمية 


الا کین والقاسطین 
PUE‏ و می 


۷ ۰ 


قإذا كان مثل هذا الراي Y‏ 
يعاب يه قري عمر وغيره في مساكل القراکض SMES,‏ آولی کت giles Y‏ مع Lie of‏ 
شركهم في هتا الرآي وامتاز Gia‏ قي الدماےءء وقد كات ابته الحسن وا کتر السابقين 
الآولين لا يروت Jl‏ مصلحةء وكات هذا الراي أصلح من راي SEA‏ بائدلائکل 
الكغيرة . ومن المعلوم OT‏ قول علي في الجد وغيره من المسائل كان بالراي» وقد قال 
اجعمح رآيي ورأي عمر على المتع من بیع آمهات الآولادء والان ققد رایت OF‏ ييعن» 
ققال له قاضیه عبيدة السلماني رآيك مع راي عمر في الجماعة آحب إلينا من رآيك 
وحدك في القرقةء وفي صحیح اليخاري عن آيوب عن اين سیرین عن عبيدة عن علي 
قال اقضوا كما „us‏ تقضون فاتي آكره UH YI‏ حعى يكون للناس جماعة أو gel‏ 
كما مات 1صحابي ۔ Sy‏ وکات ابن سرين يرق آن عامة ما یروی عن علي کذب . وقد 
جمع الشافعي ومحمد بن تصر المروزي المسائل التي ترکت من قول علي وابن 
مسعود فيلغت شيعا وکٹیراء كثير منها قد جاءت الستة بخللافه کالمتوقی عتها 
الحامل» قإن مذهب علي رضي الله عنه آنها تععد آیهد الاجلین ويذلك آقتی آیو 
السنايل بن بحکك في حياة النبي E‏ فلما جاءته سييعة الاٴسلمیة وذکرت ذلك له 
قال کذب آیو الستایل بل حللت فاتكحي من شعت . و کات زوجها قد توفي عنها 
يمكة قي حجة الوداع . فإن كان القول sith‏ ذنيا فذتب غير عمر كعلي وغیره اعظم» 
ob‏ فتلب من استحل دماء المسلمین برآي هو ذنب اعظم من ذتب من حکم في 
قضية جركية برآیه . ون کان مته ما هو صواب ومنه ما هو خطا قعمر رضي all‏ عنه 
آسحد بالصواب من غیره فان الصواب قي رآیه AST‏ منه في sty‏ غیره والخطا في رأي 
غیره ‏ کفر aro‏ قي Of, ul,‏ كان الراي كله صوابا Ob‏ الصواب الذي مصلحته أعظم 
هو خير وافضل من الصواب الذي مصلحته دوت ذلك» وآراء عمر رضي الله عنه کانت 
مصالحها ؟عظم للمسلمین . قعلی كل تقدیر عمر قوق القائلین بالراي من الصحابة 
فیما یحمد وهو ا خف منهم فیما یذم. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحیحین 
عن النيي E‏ آنه قال : «إنه قد كان في الآمم قبلکم محد‌ئون فان یکن في آمتي أحد 
قعمر»<۰۱. ومخلوم Of‏ راي المحدث الملهم أقضل من رأي من لیس كذلك ولیس 


co‏ آخرجه مسلم في : فضائل الصحایة» حديث رقم ۲۲۹۸ ۔ 


TEN 


ویقول» :وأما الاجماع فقد تخلف عن بیعته والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثر. والنصوص الثابتة 
عن البي صلی اللہ تعالى عليه وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خير؟ للطائفتین. وأن القعود عن القتال 
کان خبرا من القيام فیه. وآن Us‏ مع كونه أولى باحق من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح 


وخيرا «اه . 


کت 7 3 ۱ 
قال المجسم ابن تیمیه 


تلك البيعة فالقدح في هذه آیسر فلا تحتجون على إمامة علي بنص ولا إجماع Y‏ 
كان مع أولئكك من النص والإجماع ما هو آقوی من حجتکم. فیکون إثبات BAS‏ من 
قدحتم في خلافته آولی من إثبات خلافة من آثبتم خلافته» وهذا لا يرد على أهل 
السنة فانهم یثبتون خلافة الخلفاء کلهم» ویستدلون على حصة خلافتهم بالتصوص 
الدالة عليهاء ویقولون آنها انمقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم» وعلي بایعه أهل 
الشوكة» وان کانوا لم یجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله لکن لا ريب أنه كان 
له سلطان وقوة بمبايعة fof‏ الشوكة له وقد Jo‏ النص على أن خلافته خلافة نبوة» 
و او ار ای ہے مس ہس 
وغيره» لما تخلفوا عن بيعة آبي بكر ون كان لم ي یستقر تخلف أحد الا سعد وحده. 

وأما علي وغيره» فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناس» لکن fod‏ آنهم تأخروا 
pa‏ سے اوس ہاو ہہ وگن VCR‏ سے 
بيعة آبي يكرء ثم بايعه بعد ستة أشهر كما ت تقول ذلك طائفة ás‏ من آهل السنة مع 
الشيعة» وإما أن يكون بايعه أول يوم كما يقول ذلك طائفة آخری» فان كان الثاني 
بطل قول الشيعة أنه تخلف عن بيعته» وثبت أنه كان من أول السابقين إلى carr‏ 
وان كان الأول فعذر من تخلف عن بيعة علي أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبي 
بكر لان النص والإجماع المثبعین لخلافة آبي بكر ليس في خلافة علي مثلهماء فإنه 
ليس في الصحيحين ما يدل على خلافته» وإنما روى ذلك آهل السنن» وقد طعن 
بعس امل ja‏ عدو سفينة. 


أهل السنة يترحمون على الجميع؛ ويسستنيوة 

لهم كما آمرهم الله تعالی بقوله: «والذین جاژوا من بَعْدِھِم 0,4% E‏ اغفر US‏ 

ولاخوانتا الّذين سَبَقُونَا بالإيمّان ولا تَجْعَلَّ في 8 Se‏ سس A E A‏ 
رحیم > [الحشر: ۰۲۱۰ 

وأما الرافضي : فإذا قدح في معاوية رضي الله عنه بانه كان باغياً ظالماء قال له 


سے وعلي Lat‏ كان Leu‏ ظالماً pe CS‏ جس على ایو وبداهم 


TAN: 


ویقول» :والقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فیما أنكر عليه يُعتذر بأقوى منه في عثمان, فان Ble‏ 
قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم, وم حصل في ولايته لا قتال للکفار ولا فتح 
لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير «اه.. ويقول» :ولم يكن كذلك علي فان كثيرا من الصحابة 
والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه «اه.. ويقول» :والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال 
الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به وأن تركه أفضل من الدخول ad‏ بل عذوه Ab SUB‏ 


وعلی هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء «اه... ویقول» :وطذا كان علماء الأمصار على أن 
القتال كان (dd Jus‏ وكان من قعد عنه أفضل من be‏ فيه, وهذا مذهب مالك وأحمد aly‏ حنيفة 


والأوزاعي بل والثوري ومن لا بجصی عدده «اه.. 


قال المجسم ابن تيمية 


اهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سرى الرسول فانه بؤخذ من قوله؛ 
وبترك إلا رسول E‏ فإنه يجب تصديقه في كل ما اخبر وطاعته في كل ما أمر؛ 
فإنه المعصوم الذين لا ينطق عن الهوى إن هر إلا وحي بوحى وهو الذي يسال الناس 
ane‏ يوم القيامة . كما قال تعالی : E‏ الذين أرسل إلبهم AS‏ 
[ الا غراف : oD‏ وهو الذي يمعحن به الئاس في قبورهم فیقال لاحدهم من ريلك وما 
دينك ومن نبيك: ویقال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فيقول هو عبد alll‏ ورسوله جاءتا بالبینات والهدى فآمنا به 
و coll‏ ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابۂ Fee IP}‏ والتابعين والعلماء لم 
ينفعه ذلك؛ ولا بمتحن في قبره بشخص غیر الرسول. 


5 - E 1 1 ١ 
اش‎ da - الله‎ ۴ od ای‎ dl 2 EY | LE we - itn La لے‎ E 3 2 و ام‎ 
> لے آله‎ = 0 E 2 4 =) : نے‎ 
۳ 


= 41“ یج li sf” 2 13 ha‏ 
يلهال 1 كان ہا مام تر yo!‏ ۵ 4 ۱ لت : iis‏ فق تر معطمب » ولم يف 
for 5 f‏ ےا - ۳ 


r= a~ = 5 


A)‏ = - | فى 1 | قے ہے 
في Y ar Ya‏ تال للخفار ول نتم A‏ 


۱ کون في زيا او خيرم وقد 
دس من ایهم را فولاية الأقارب مشتركة؛ ونواب عشمان کانوا أطوع من نواب 
علي؛ وابعد عن الشر . 

واما الاموال التي تاول فیها عثمان فکما تاول علي في الدماءه ply‏ الدماء 
اخطر واعظم: ويقال ثانیاً هذا النص الذي تدعوته انم فيه مختلفون اختلافاً يوجب 
العلم الضروري بائه لیس عند کم E‏ مک ا ee‏ 
شاؤرا . وأيضاً فجماهير المسلمين يقرلون إنا نعلم علماً یقیناً بل ضرورياً کذب هذا 
التص بطرق كثيرة مبسوطة في مواضعهاه ویقال WE‏ إذا كان كذلك ظهرت حجة 
عشمان فان عشمان یقول إن بي امية كان رسول الله تله بستعملهم في حیاته 
واستعملهم بعده من لا یتهم بقرابة فبهم ابر بكر الصدیق رضي الله عنه وعمر رضي 
له عنه؛ ولا نعرف قبيلة من قبائل قریش فيها عمال لرسول الله MG‏ اکٹر من بني 
عبد شمس لانهم كانوا کثیرین؛ وكان فيهم شرف وسؤدد فاستعمل الدبي E‏ 
عزة الإسلام على افضل الارض مکة عتاپ بن اسيد بن ابي العاص بن آمية؛ واستعمل 
على نجران آيا سفیان بن حرب بن آمية؛ واستعمل ایضا خالد بن سعید بن العاص 
على صدقات بني مذحج؛ وعلی صنعاء اليمن فلم يزل حتی مات رسول الله A‏ 
واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماه وخیبر: وقری عرينة؛ واستعمل أبان 
ابن سعيد بن العاص على بعض السرايا ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد 
العلاء بن الحضرمي حعى توفي النبي تة » واستعمل الوليد بن عقبة بن آبي معيطه 


۳۷۹ 


قال السچسم ابن تيمية 

الوجه الشاني : أن هذ ين الحديثين من الکذب باتفاق اهل المعرفة بالحديث . 

الغالث : قوله إن الذين آمعوا وعسلوا الصالحات عام في جميع النؤمدين فلا 
يجوز تخصیصها: بعلي بل هي متداولة لعلي وغیرہء والدلیل على ذلك أن الحسن 
والحسين وغيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الآية فعلم بذلك 
الإجماع على عدم اختصاصها بعلي؛ واما قوله: ولم يثبت مثل ذلك لغيره من 
الصحابة فممتوع كما تقدم؛ فانهم خير القرون قالذین آمنوا وعملوا الصالحات فیهح 
افضل مدهم في سائر الفرون؛ وهم بالنسبة إليهم اكثر منهم في کل قرن بالتسبة إليه. 

الرابع: آن الله قد اخبر أنه سیجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات وداء وهذا 
وعد مته ضادق: ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مردة في قلب كل مسلم لا سيما 
الخلفاء رضي الله عبهم: لا سيما آبو يكر وعمی فإن عامة الصبحابة والتایمین کانوا 


وسيهما الرافضة والنصيرية والغالية والإأسماعيلية لکن معلوم ان الذين احبوا دینك 
افضل واكثرء وان الذين ابخضرعما ابعد عن الإسلام اقل بخلاف علي» فإن الذين 
ابنضوه وقاتلوه هم خير من الذين أبغضوا ابا بكر وعمی بل شيعة عتمان الذين 
یحیونه ويبغضون Le‏ وان IIE‏ مبتدعين ظالمین فشيعة علي الذين یحیونه 
ویبخضون عشمان اتقص منهم علساً وديناً واكثر gor‏ وظلعاً فعلم ان السودة التي 
جعلت للثلائة اعظم واذا قبل علي قد ادعیت فيه الإلهية والنبوة قیل قد كفرته' 
الخوارج كلها وأبغضعه المروائیة وهؤلاء خير من الرافضة الذين یسبون ابا بكر وعمر 
رضي الله عنهما فضلا عن الغالية والله اعلم . 


فمل 
قال الرافضي : البرهان الثالث عشرہ قوله تعالی: اما نت منذر ولگل قوم 
عاد [الرعد :۷]ء من كعاب الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : ہ انا 
المندر وعلي الهادي بك يا علي بهعدي المهتدون ch‏ ونحره رواه gl‏ نعيم وهو صریح 
في ثبوت الولاية وال مامة. 
والجواب من وجره : 
أحدها: أن هذا لم يقم دلیل على صحته فلا يجوز الاحتجاح: به و گتاب 


ج٤‎ 


قال المجسم ابن تيمية 


من قتال المسلمين العرب بعضهم بعضأء وإن کان فتال العرب الکفار في DIT‏ 
کان انخل راعظب 0ل NO‏ 
ee‏ ببدر a? willy‏ 
عمرال:۱۳۳ ] الایة. , فان عؤلاء تجممهم دعرة الإسلام والجنس؛ فليس في بعضهم 
لبعض من الباس ما كان في فارس والروم والتصاری والسجوس: للعرب المسلمین. 
الذین لم بونرا پعدونهم إلا من اضعف جبرانهم ورعاياهم: و کاتوا بحتقرون آمرهم 
غایة الاحعقار؛ ولولا أن الله اید المؤمنين بسا ايد به رسوله: والمؤمنين على سنتة 
الجميلة معهم؛ لما كانوا مسن بثبت معهم في القتال: ویفتح البلاد وهم أكثر منهم 
due‏ وا واعظم قرة وسلاحاء لگن قلوب المؤمدين اقرش pis‏ ايسان التي خعبهم الله 
بھا۔ 

الوجه الشاني: ان Le‏ لم يدع ناسا بعیدین منه إلى قال اهل الجمل؛ وقتال 
الخوارجء ولما قدم اليصرة لم يكن في نیته قعال اعد بل وقع تال يقير اختیار مه 
ومن طلحة والزبير؛ وآما الخوارج؛ فکان بعض عسكره يكفيهم لم پدع اعدا إليهم 

من أعراب الحجاز , 

الثالث : أنه لو قدر أن علیاً تجب طاععه في قتال مؤلاء فمن السمتنم أن پامر 
الله بطاعة من يقاتل أهل الصلاة لردهم إلى طاعدہہ ولي الأمر ولا یامر بطاعة من يقاتل 
الكفار ليؤمنوا بالله ورسوله؛ ومعلوم أن من خرج من طاعة علي ليس بأبعد عن 
الإيمان بالله ورسوله ممن كلاب الرسول والقرآن؛ ولم بقر بشيء مما جاء به الرسول» 
بل مڑلاء أعظم ذنبا ودعاؤهم إلى الاسلام أفضل وقتالهم افضل إن قدر أن الذین قاتلرا 
علیا کفار؛ وان قبل هم مرندون كما تقوله الر افضة: فمعلوم أن من كانت ردته إلى أن 
يؤمن برسول آخر غير محمد کانباع مسيلمة الكذاب فهو اعظم ردة ممن لم يقر 
بطاعة الإمام مع إيمائه بالرسول فبكل حال لا یذ کر ذنب لمن قاتله علي إلا وذنب من 
قاتله التلاثة أعظمء ولا یذ کر فضل؛ ولا ثواب لمن قاتل مع علي؛ إلا والفضل والثواب 
لمن فائل مع الثلاثة اعظم. هذا بعقدیر أن یگون من ثاتله علي کافراء ومعلوم أ هذا 
فول باطل لا يقوله لا حثالة الشيعة: Vy‏ فعفلاژھم لا بقولون دلك؛ وقد علم بالعواتر 
عن علي؛ واهل بیته أنهم لم یکونوا بکشرون من قاتل علیاء وهذا كله إذا سلم ان 
ذلك القتال كان مامورا به كيف» وقد عرف ثراع الصحابة والعلماء بعدهم في هذا 
القغال» هل کان سن باب قعال البغاة الذي وجد de‏ وجوب القتال فيه ام يكن من 
ذلك لاتٹفاء الشرط المرجب للقتال: 


ETT 


قال المچسم اين تيمية 


سے 1۹ 
حنيفة فیما یذ كره القدوري انه لا يجوز قعال البخاة إل" أن یبدوا بالقعالء din‏ 
لم ييد5وا علا بقعال: و کدلك سذهب اعيات فقهاء السديتة والشام والیصرة: Neely‏ 
فقياء الحدایت. شباللت وايوبه والا وزاعي و Aa‏ وغيرهم: si‏ لم يكن مامورا يهاه ots‏ 
کرک اح خی سے مسا وعو قول جمهور اثمة السنة كما دلت على ذلك الا حادیت 
im mn eh‏ الصريسة في هذا الہاب بیخلاف قتال الحرورية والخوار ج اهل التھروات: فات 
قحال هولاء واجب بالستة ال a an‏ عن النييي عه » وباتفاق الصسحلية وعلساء 
الستة: ققي الصحیحین عن اسامة بن زیدء قال : آشرف البي ع على اطم من اطام 
المدينة وقال  :‏ هل تروت ما آری. قالوا: لت قال : فاني اری عراقح الفتن خلال بیوتکم 
مواقم القطر ۲۲۵ wet‏ السعن عن AR‏ الله بن عمرو ين العاحی + آنه ال : قال رسول 
الله de‏ : « انیا سعکرت قعتة نظف الحرب قتالاها قي النار اللسات فيها اشد من وقع 
السیف ۲۲۵+ وقي الستن عن اہی حریرد ات العبي BE‏ قال : و ستکوت قتتة ضساء بکماء 
۱ عمياء هن ET‏ لها اسعشرقت, له و استشراف اللسات قیها کوقو ع السیف ۲7۶۷ء وعصن 
۱ ام سلمۂ قالت : اسعیقظ O‏ خاٹ ليلة فقال : دسبحان الله ماقا اتزل سن 
tol peel‏ وساتا تزل سن الفعن ir‏ و قي اتصسحیحین عن ابي عریرة قال : قال وصول الله 
۱ عله = ستکون فة القاعد فیها خير عن القاتم» والقاشم قیها شير سن الماشي : 
والساشي فيها شير سن الساعي » سن یستعشرف لها تسعشرف له ومن وجد فیها ملجا 
فليعديه ۰۲۳۱۵ رواه ابو بگرة قي الصحیحین: وقال قیه : و فّذا تزلت او وقصت شمن کات 
له ال فلیلسق بابله. ومن کاشت له غدم فلیلحق بقتصه ومن کانت له ارض فلیلسق 
بارضه: قال : ققال رجل يا رسول الله ارايت من لم يكن له ابل ولا شم ولا ار : 
قال : و يعمد إلى سيقه فیدق على حده حجر ثم ليعج إت استطاع النجاء: اللهم عل 
بلحت اللهم عل بلغت اللهم عل يلغت ققال رجل با رسول الله ارایت أن ca‏ 
حح یتطلق بي إلى آحد O‏ يني رجل يسيقهه أو یجیںیے 
cr‏ اخرە ملم في الفتن : حك یٹ رقے ¿TA‏ 
و ٣ے‏ اخرجع ابر داود في القن والسلاسم: حدیت رقم هد ۲ 5 ۔ 
{Fj‏ اخرجه A‏ عديت رقم ۲ ۲ ۱ 
ci‏ فی الستن قظنکبریں د أ وفع 
بز ها اخرجه مسلم في القعن: حدیت رقم ۴۶۸۷ ۔ 


ETW 


ویقول» :وخلافة علي اختلف فیها أهل القبلة» dy‏ یکن فيها زيادة قوة للمسلمین ولا قهر ونقص 
للکافرین «اه.. 


قال المجسم ابن تيمية 


وروی ابو قاع ce‏ یت A‏ ای ربا Ju‏ یا رسول الله رایت 
de iso ots‏ اللسعاء شاه انو یک ad ba dd Ya‏ ثم جاء عمر 
فاخذ بعراقیها فشرب حتی تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقیها فشرب حتی تضلع 
ثم جاء علي فاخذ بعراقیها فانتعشطت وانتضح عليه منها شيء . 

وروی عن الشافعي وغیره آنهم قالوا الخلفاء BW‏ آبو بكر وعمر وعشمان» وما 
جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله» فالخلافة التامة التي آجمع علیها 
المسلمون وقوتل بها الکافرون» وظهر بها الدین كانت خلافة أبي بكر وعمر عشمان» 


ولکن هذا لا یقدح في Le OF‏ كان خليفة راشدا مهدياء لکن لم 
یتمکن كما تمکن غيره ولا آطاعته الأمة كما أطاعت غیره فلم یحصل في زمنه من 
الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن BA‏ مع أنه من الخلفاء الراشدین المهديين . 
وأما الذین قالوا ا اة رق اللدصد عاذ سے في قتاله» ولم يكن علي 
رضي الله عنه مصيباً في قتاله لمعاوية؛ فقولهم أضعف من قول هؤلاء» وحجة هوّلاء 
أن معاوية رضي اللّه الله عنه كان طالباً دم late‏ رضي care all‏ وكان هو ابن عمه 
وولیه وبنو عشمان وساثر عصبته اجتمعوا إليه ie‏ هید یچ 
عشمان أو یسلمهم إليهم» فامتنع علي من ذلك» فترکوا مبایعته ولم یقاتلوه . 
We‏ بدآهم بالقتال فقاتلوه دفعاً عن آنفسهم وبلادهم» قالوا» سی بسن puta‏ 
UY,‏ الحدیث الذي روي عن النبي BE‏ أنه قال لعمار: «تقتلك القعة 
الباغية »۲۱۱ aa‏ سس وبعضهم تأوله» فقال بعضهم معناه الطالبة لدم عشمان 
رضي اللّه عنه كما قالوا نبغي أبن عفان باطراف الأسل . وبعضهم قالوا ما يروي عن 
معاویة رشي اللہ صعہ اللہ 09 : لما ذکروا له هذا الحدیث : أو نحن coló‏ نما قتله 
علي واصحابه حیث آلقوه بین أسيافناء روي عن علي رضي ace all‏ أنه ذكر له هذا 
التأويل فقال: فرسول الله BE‏ وأصحابه يكونون حينعذ قد قتلوا حمزة واصحابه يوم 
sof‏ لانه قاتل معهم المشركين» وهذا القول لا اعلم له قائلا من أصحاب الائمة 
الأربعة ونحوهم من ب السنة» ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقهم» ومن 
هؤلاء من يقول شارك في دم عثمان» فمنهم من يقول آمر علانية . ومنهم من يقول آمر 
سراء ومنهم من يقول بل رضي بقتله وفرح بذلك» ومنهم من يقول غير ذلك» وهذا 
)١(‏ آخرجه مسلم» حديث رقم ٦۲۹۱ء‏ 


۲۹۹ 


ویقول أيضًا ما نصه بعد کلام» :وساثر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والامساك 
عن الفتنة كان أحب إلى اللہ ورسوله. وهذا قول أئمة السنة وأكثر أئمة الاسلام «اه.. 


| قال المجسم ابن تيمية ١‏ 


المسلمين وقلعهم لكان مع كثرة عسکره على عسکر معاوية أقدر على قهر معاوية 
وجيشه منه على قهر الكفار الذين قاتلوا النبي SEE‏ يجمع بين تلك الشجاعة 
والقوة وبين هذا العجز والضعف إلا من هو جاهل متناقض بل هذا يدل على أن 
النصر كان لرسول الله fe‏ وان الله ott‏ بنصره وبالمومنین كلهم وعلي وغيره من 
المؤمنين الذين أيده الله بهمء وكان تأييده ot‏ بكر وعمر أعظم من تأييده بغيرهما 
من وجوه كثيرة» ومما يبين أن عليا لم يكن يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء مما 
فعلها وكان يقول: 
لقد عجزت عجزة لا أعتذر سوف آکیس بعدها وأستمر 

واجمع الراي الشتیت المنعشر 

وکان یقول JU‏ صفین يا حسن يا حسن ما ظن آبوك أن الامر يبلغ هذاء لله 
در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمران کان يرا Of‏ اجره لحظیم؛ ون کان Of LAB]‏ 
خطره لیسیں وهذا رواه المصنفون» وتواتر عنه أنه كان یعضجر ویعململ من اختلاف 
رعيته علیه» وأنه ما كان یظن أن الامر يبلغ ما بلغء و کان الحسن رأيه ترك القتال . 

وقد جاء النص الصحیح بعصويب الحسن» وفي البخاري. رضي الله ace‏ أن 
Bt‏ قال : ofp‏ ابني هذا سيدء وان الله یصلح به بين فغتين عظیمتین من 
المسلمین»(۱» قدح الحسن على الإصلاح بين الطائفتین» 


آحب إلى الله ورسوله» وقد دل الواقع على OF‏ رأي الحسن كان آنفع للمسلمین لما 
ظهر من العاقبة في هذا وفي هذا. 

وفي me‏ البخاري أن النبي uE‏ کان یقول للحسن وسامة: «اللهم el‏ 
Log!‏ فاحبھماء وأأحب من بحبهما ۲ ). و کلاهما کان یکره الد خول في القعال» 
Li‏ أسامة فانه اعتزل القتال» فطلبه علي ومعاوية» فلم یقاتل مع واحد من ھؤلاءء كما 
اعتزل أكثر فضلاء الصحابة رضي الله عنهم» مثل سعد بن آبي وقاص وابن عمر 


1)7( آخرجه آبو داود في : السنة» حديث رقم Peon ln ha‏ 
Cy)‏ آخرجه البخاري في : اللیاس» حديث رقم 5 ۸۸ . 


YA. 


فقوله» ai}:‏ ما كان القتال مأمورا به لا واجبّا ولا oy lors‏ وقوله» :لو ترك القتال لكان أفضل 

وأصلح وخيرا «مخالف لما رواه النسائي بالإسناد الصحيح ني الخصائص عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
»أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين .«والناكثون هم الذين قاتلوه في وقعة الجمل» والقاسطون 

هم الذين قاتلوه في صفین, والمارقون هم الخوارج, وهذا الحديث إسناده صحيح لیس فيه كذاب ولا 
فاسق كما ادعى ابن تيمية.. 


وکلامه هذا أيضًا رذ لقول الله تعالی) db:‏ بَعَتْ ¿Y de VPI!‏ فَقَاتِلُوا [a El‏ [سورة 
احجرات [. وقد اتفق العلماء على أن عليًا رضي الله عنه هو أول من قاتل البغاة فشغل بمم عن قتال 
الکفار العلنین البهود وغيرهم حت قال الامام الشافعي رضي اللہ عنه» :أخذنا أحكام البغاة من سير 
¿e‏ «. 


وأيضًا فيه رد لحديث الحاكم وابن حبان والنسائي أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال» :إن منکم من 
ple‏ علی تأویل القرءان كما قاتلت على تنزيله «, فقال أبو بكر vi:‏ يا رسول اللہ «JU‏ :لا , فقال 
عمر :آنا يا رسول اللہ قال» :لاء ولکنه خاصف النعل) . «وکان علي يخصف نعله.( 


| ١ معرفة الصحابة‎ LS 


الفضل بن معقل بن سنان“ عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس الاسلمي وکان 
من أصحاب الحديبية قال: خرجنا مع علي ذه إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى 
وجدت في نفسي فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله يق 
قال: فدخلت السسذ دات غداة ورسول الله 8 فی ناس من آصحابه فلما رآني آبدني 
عينيه قال یقول: حدد الي النظر حتی إذا جلست قال: by‏ عمرو آما واه لقد آذيتني» 
فقلت: اعوذ of aL‏ آژذيك يا رسول الله قال: «بلی من آذی علیاً فقد آذاني». 

هذا حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه. [ وافقه الذهي» ٢۲۲۹ء‏ صحیح الوارد ۱۸۶۸ 
۰ . 

557٠ (‏ ) حدثنا عبدان بن يزيد بن یعقوب الدقاق من آصل کتابه ثنا ابراهیم بن 
الحسين بن ديزيل ثنا آبو نعیم ضرار بن صرد ثنا معتمر بن سلیمان قال: سمعت آبي یذکر 
عن الحسن عن أنس بن مالك de‏ أن الني قال لعلي: «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه 
من بعد ي)). 

هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه. [ قال الذهي: بل هو فیما آعتقده 
من وضع ضرازء قال ابن معين: کذاب. قال الحافظ (۲۲۳۵): الحسين ضعیف. وف الإسناد خلل» 
الضعيفة ۸۹۱٦ء‏ موضوع ]. 

( 21۲۱ ) آخبرنا آبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالکوفة من صل کتابه ثنا هد 
ابن حازم بن آبي غرزة ثنا آبو غسان ثنا عبد السلام بن حرب ثنا الأعمش عن إسماعيل بن 
رجاء عن آبیه عن آبي سعید له قال ابن آبي غرزة: A os‏ موسی کا قطن تق 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن آبیه عن آبي سعید #9ه قال: US‏ / رسول al‏ 


lis (1)‏ هنا dy‏ «الاحاف» والتصویب من محقق «الإتحاف». 


رت 


۱ اساب الحم‎ SS E ۳2 


٦‏ - الترغیب في تصرۃ علي 
GT ]۷[‏ یوسف ين عیبی: قال: حدثتا القضل ین عوسیء قال : 
حدثتا a tee ll‏ عن أبي اسحاق. عن سعيد بن وهب. قال: قال علي في الرّحية : 
«آتشد باش+ من سمع رسول الله پل يوم غدير حم یقول : De‏ ولتي Wig‏ ول 
المؤمتين. ومن كنك y‏ فهنا وليدء اللهم وال من والاء وعاد من صاداءء واتصر من 
Ma puss‏ 
ققال سمید : قام إلى e‏ ستة. 
و قال حارثھ بن سضرپ : قام عتدی ستة . 
وقال زید بن يكيم : قام صتدي سحه . 
وقال عمر ذو سر : ٭آحپ من ved‏ وآبخضس من ابعضه» . 
۷ - نكر قول النبي HE‏ 
«عسار تقتله القنة الباغية» 
A]‏ اس نا خید الله ہے o ee‏ خر ¿de‏ 
حدثنا شعبة» قال: سمسمث خالداً يُحَدَتٌ عن سعيد ين ايي السسن. عن امه عن آم 
سلمد؛ ol‏ رسول اه قال لسمار : ٭تقعله الفعة الباغية» . 


۵٦ =‏ 4057 والخوارزمي في فالمتاقب» (VET)‏ رفن السؤيد تي «قراند A‏ 
۹ءء ۲:۸۰) وآبو یسلی قي COVA ۳۶ ۷ /۲( en‏ وغیرهم. 
من طرق: عن : |سماحیل بن رجا y‏ 
allay‏ الحاکم : pl‏ على قرط ne‏ وراه الف سي . 
واتما هر على شرط ملم وحده. فرجاء بن رييعة لم یخرج له البتاري . 
ا[ ۷۷ ] عدم برقم ARAS‏ 
cae el [A‏ مسلم 655553 وآحمد PNY‏ ۳۱ والطيراني في هالكبير» TF‏ رقم : SLAVE ANT‏ 


قال ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع ما نصه» :قال حيعني ابن حزم -واتفقوا أن الامام إذا كان من 
ولد cle‏ وكان عدلا ولم يتقدم بيعته day‏ أخرى لإنسان >¿ وقام عليه من هو دونه أن قتال الآخر 
واجب. قال ابن تيمية :قلت :ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم ولا وقع هذا في الإسلام إلا 
أن يكون في وقعة علي ومعاوية» ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة d‏ يروا القتال مع واحد Login‏ وهو 
قول جمهور أهل Al‏ والحديث وجمهور fal‏ المدينة والبصرة وكثير من fal‏ الشام ومصر al»‏ .هذا 
نصه في التعليق على مراتب الإجماع وهو افتراء ظاهر على العلماء.. 


a ee ا‎ AA ee لاو > للا للا‎ ea کے‎ 


قال المجسم این تيمية 


قلت. التزاع في ذلك معروف بين المتتكلمين قي عة. انالد کاحل الکلام 
والتظر ٭ قذهب الکر Lal‏ وشبرم جواز OS‏ » وات Lie‏ کات «Coti‏ 
ومعاوية کات GET LT, . Ley‏ الققہاء ٠‏ شذصيي ات كلا متها تفت ۲۲۲ سكه 
في PAS‏ ۰ کیا يتقف سح الاسام الواسد. . واما جواز العقد یا ایتداء" » 
قپت! لا يقعل سم اتقاق الآسة > واما سم تغرقتيا » قش يعقد كل من الطاتفتيته 
لإآمامين» ولکن كل طائقة !متا ات تسا الأحرى > وإما ات تحار پا » و الالة 
خر سن Ele‏ بزيد خررها على ضرر السالة » Hi m,‏ ها قتلف قیه 
SH‏ اء و الاهو al‏ . 


هن الق واخللفتے ۔ 
وقد قال : ey‏ دخلا هتنا الاتفای على سوازء لاف الزیدية » هل تموز 

إمامة غير علوي آم لا ؟ وان كا عخطثين شم ق ذلك ومستقدین صحة بطلات 

عستا القورل »وات الاسامة لا تتصدی قير بن مالك **؟ واتہا جاترة قي حسم 
a)‏ لکن سم تاش GUS‏ كر التخلب عل سم سوام ۰ قلا يتاق متا FA‏ 

امم عليه . رلیس اتکلام الا في لشم الشرع م قلا ارت لسل بستی الاس عن حوی في 

عورم ۔ 

۲۸ ) وعستتحى الاجام عل ابطال السسة SEN‏ عو حدیت سم = 

(+) بل چپر: آعل الق بررت أن او قتلته النثة الباغية ا ورد ق اظدیت . 

1 ) راختلف الات ق قر یت من عر ۳ رامع آصرل این المید لقاهر اليشدادي عن ۷۰ ۰۲ 


۳ ۷ 


نقول :إن عليًا رضي الله عنه خليفة راشد واجب الطاعة على الومنین لقوله تعالی) ابا الّذِينَ آمَنُوا 
َطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي ES‏ (سورة النساء . [وهذا الذي فهمه الصحابة من كان 
منهم yo‏ ومن كان منهم أحديًا وكل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأنه لم يكن مع معاوية 
واحد من هؤلاء .والرسول صلی الله عليه وسلم کی قتال علي في جميع الوقائع بدليل ما أوردناه من 
الآيات والأخبار, نقل الحافظ ابن حجر العسقلان عن الإمام أبي القاسم الرافعي محرر مذهب الشافعي 
ما نصّه» :وثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان Sle‏ «اه .قال الحافظ عقب قول الرافعي هذا» :هو 
كما قال» ويدل عليه» :أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين olay»‏ النسائي في ا خصائص والبزار 
والطبراني .والقاسطين fal‏ الشام لأخم جاروا عن الحق في عدم مبايعته «اه.. 


BS‏ -. ےا سم 
Se vo 7‏ 


Ge کت‎ A 


35 A 3 عقاو لطكا‎ DIN 
Aer ZEISS Ys 
لے کی‎ ١ ا سم حر‎ 

علق ale‏ واآعسی يه 


see,‏ رجاس بلطت 
ALA‏ 
3 م4 ENS‏ 


At 


إستاده كوثر بن حكيمء وقد قال البخاري : إنه متروك . 


قوله : إن آبا بكر قاتل مانعى الزکاۃ ء وسببه أن بعضهم قالوا له :« کت يدقع 
الزكاة إلى من صلاته سکن لناء وهو رسول الله على ما قال de® : diy)‏ من آموالهم 
Bae‏ - إلى قوله - سکن لهم 4 قالوا : وصلوات غيره ليست سكنًا لنا » انتهی . 
آما ts‏ آيي بکر طانمي الز کاة يري وقد اتفقا ade‏ من حدیث el‏ هربرة وغیره » 
وتقدم في الزكاة › واما هذا السیب فلم آقف له على أصل . 


قوله : « إن We‏ قاتل أصحاب fot!‏ ء وأهل الشام والنهروان » ولم يتبع بعد 
لاستيلاء ما أخذوه من الحقوق » . وهذا معروف في التواريخ الثابتة » وقد استوفاه أبو 
جعفر بن جرير الطبري و ره وهو غني عن تكليف إيراد ¿a 00٦‏ وقد حكى 
عیاض ؛ عن هشام وعباد آنهما آنکرا واقعة الجمل أصلا وراشا و کذا آشار el‏ 
إنكارها أبو بكر بن العريي في العواصم » وابن حزم » ولم la ¡Sy‏ هذان أصلا ورآشا 
وإنما آنکرا وقوع ارب فیها على كيفية مخصوصة » وعلی کل حال فهو مردود ay‏ 
ےت رت 


SN ane)‏ سته سبع وثلائین کت S56). | SL‏ النهروان في سنة : مان 
وثلائین . 


وا مارقین 5 Jal‏ 
النهروان لثبوت الخبر الصحیح فیهم : أنهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من 
الرمية » وثبت فى آهل الشام حدیث عمار : «تقتله الفئة الباغية » . وقد تقدم nes‏ 
دل مر الا حادیت . 


fo) الکیری للنسائی : کتاب ا حضائص باب ذكر ما حص به على من قتال المارقين‎ EV) 
| فا موم‎ 

6۰۶6 رقم:‎ ۲۱۰ /٦ ( البزار البحر الزخار‎ (EA) 

)£4( ليس في الأجزاء الطبوعة . 


وروی البيهقي في کتاب الاعتقاد باسناده المتصل إلى محمد بن إسحق وهو ابن خزيمة قال» JS:‏ من 
RT‏ الشافعی -رحه اللہ «اه. 


للحافظ الامام آبی بكر آحمد بن الحسين 


و حمه الله 
la» MAA LOA VAL)‏ 


N 


الأصمء ثنا ابراهیم بن مرزوق» ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. ثنا شعبت 
عن خالد الحذاءء عن gaan‏ أبئ السسنن» عن آمه» عن أم سلمة أن 
رسول الله e‏ قیال لحمار: #تقعلك. Anal‏ الباغیة» [ستلفم Y)‏ وأححد 
۳۸۹/۵ 


قال اللأصم: وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا آبو داود. ثنا شعبةء عن 
خالد olde‏ عن السسن ce‏ أب الحسن» عن of pe cael‏ سلمة أن 
رسول الله E‏ قال لعمار : «تقتلك الفثة الباغیة» . 

ارفا seine el‏ قال © GS Lira‏ محمد ير A‏ 
المزکی» وآبا الطیب محمد جن آحمد الگراييسي. ly‏ آحمد بن آبي الحسن 
الدارمي یقولون: سمعنا آبا یکر محمد این إسحاق یقول - وهو این شرید 
سس اف -: خير التاس بعد رسول الله 88 وآولاهم بالخلافة gl‏ بكر 
الصدّیق» ثم عمر الفاروق» ثم عشمان ذو النورین» ثم علي بن أبي طالب - 
رحمة الله ورضوانه علیهم آجمعین . 


قال الشیخ : ثم لم یخرج من خرج عليه ببخيه عن الاسلام» 145 Ol‏ 
رسول الله ي قال : Yo‏ تقوم الساعة حتی تقتتل فتتان عظیمتان تکون بيتهما 
مقتلة de lio‏ ودعواهما واحدة)» . 


السلمي LS‏ عبدالرزاق Ul‏ معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا آپو 
هريرة کا قال رسول الله = ae‏ فذكره sole]‏ ۵ ومسلم 
( 572 ).> وآحمد .Krır Y)‏ 
قال الشیخ : ويعني بقيام الساعة انقراض ذلك العصر. والله آعلم. 
وصحیح عن علي رضي الله عنه آنه قاتلهم قتال أهل الحدل مع آهل 
البخي » فکان أصحابه لا یجیزون علی جريخ ولا يقتلون مُولیاء ولا يسلبون 
SL‏ نی 


۳۱۹ 


EN E A A E ا ا سے و ا‎ E A 


E 
A 


PS A 


وقال الحافظ في الفتح ما نصه» :وقد ثبت أن من قاتل علیّا کانوا بغاة «اه ug.‏ هذا ما رواه اخاکم 


في المستدرك أن البي صلی اللہ عليه وسلم قال للزبير» :لتقاتلته وأنت ظالم له. « 


| چو م یس م A‏ 


re or 
E ot 


2 
١ 
| 


> 


¡AAA 


)۲۰( کتاب القتن/ باب‎ oA 


ا خلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان قاله ابن التین . نے د تھے پ te‏ 
إذا رای فی ذلك لا حا للمسلمين والتزول عن الوظاتف الديتية والدنيوية ¿JUL‏ وجواز أخذ المال على ذلك 
واعطاته بعد استیفاء شرائطه OL‏ يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل . فان كان في 
ولاية عامة وكان البذول من بيت الال اشترط أن تكون الصلحة في ذلك عامة» آشار إلى ذلك ابن بطال قال : 

يشترط أن يكون لكل من الباذل والبذول له سيب في الولاية يستند cad]‏ وعقد من الأمور يعول عليه ٠‏ وفيه أن 
ا ہیں ار پور الحا ls tal‏ مر انوم رز من السواد 
لكوته یراس he‏ السواد العظيم من التاس آي الاشخاص الكثيرة وقال الهلب اخیئیث دال be‏ آن السيادة إثما 
يستحقها من ينتفع به الناس ۰ لکونه علق السيادة بالاصلاح . وفيه اطلاق الابن على ابن البنت ء وقد انعقد 
الاجماع e‏ أن اس او امد والد الام حرمة عل ابن yl Obs cary‏ ابن البنت محرمة code he‏ وان اختلفوا فی 
التوارث . ee‏ ما تاور تن مت 
إلى ا حقء وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك اطروب . وذهب 
< جو می اح نات ASP : ad‏ طایفتان من EAS GVH‏ 
[الحجرات 7 Meas all‏ الفكة الباغیت. ۰ ps‏ 
AE er‏ ربج وس سم وذهب طائفة قليلة من آهل 
a!‏ - وهو قول كثير من المعتزلة ‏ إلى أن كلا من الطاتفتين مصیبت وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا يعيتها. 
الحديث GUI‏ : 

قوله : «سفیان) هو ابن عيينة ۔ 

قوله : (قال قال عمرو) هو ابن دیتار . 

قوله : (أخيرني محمد بن علي) أي ابن الحسن بن علي وهو آبو جعفر الباقر» وفي رواية محمد بن عباد عند 
الإسماعيلٍ عن سفيان «عن عمرو عن al‏ جعفر» . 

قوله : (أن حرملة قال) في رواية محمد بن عباد «آن حرملة موی أسامة أخبره» وحرملة هذا في الأصل مولى 
أسامة بن زید وکان يلازم زید بن ثابت حتى صار يقال له مول زيد بن ثابتء وقيل ما اثنان “٤‏ 9/ 
ثلاثة من التابعین في نسق : عمرو وآبو جعفر وحرملة . 

قوله : (آن عمرو) ابن دينار (قال قد رأيت حرملة) فيه (شارة إلى أن عمراً كان يمكنه الأخذ عن حرملة لکنه 
d‏ يسمع منه هذا. 

قوله : (أرسلتي أسامة) آي من المدينة ID‏ علي) أي BSL‏ ۸ يذكر مضمون الرسالة ولكن دل مضمون 
قوله «فلم يعطني شيئاً» على أنه كان أرسله يسأل le‏ شيعاً من المال . 

قوله : (وقال إنه سيسألك الآن فیقول : ما خلف صاحبك الخ) هذا cls‏ أسامة اعتذاراً عن تخلفه عن علي 
لعلمه أن علياً كان ینکر على من تخلف عنه ولا سيما مل أسامة الذي هو من آهل البيت» فاعتذر بأنه لم یتخلف 
ضنا منه بنفسه عن علي ولا كراهة له» وأنه لو كان في أشد الأماكن هولاً لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه 
بنفسهء ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتال السلمین» وهذا معنى قوله «ولكن هذا أمر لم أره» . 

قوله e E‏ یکی ری نها ات ین الیو بیدا اف إلى جانيم 
فمه من داخل» ولکل فم شدقان إليهما ينتهي شق القم وعند موخرهما ينتهي الحنك الأعلى والأسفل ٭ ورجل 
آشدق واسع الشدقین» ویتشدق في كلامه [ذا فتح فمه وأكثر القول فيه واتسع فیه وهو LES‏ عن الوافقة حتی 
في حالة الموت» لان الذي یفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد من هلك» ومع ذلك فقال :الو 
وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسي . ومن المناسبات اللطيفة تمثيل أسامة بشيء 
کی با :۰ . ووقع في «تنقيح الزركشي» أن القاضي - يعني عياضاً - ضيط الشدق بالذال المعجمة قال : وكلام 


الله e‏ یقول: «إنك تقاتليي وآنت ظالم لي» قال: بلی ولکنی نسیت. 

( ۵۵۷۷ ) حدئناه آبو بكر بن اسحاق الامام آنا يشر يخ موسی ثنا خالد بن يزيد 
القرني ثنا جعقر بن سلیمان عن عبد الله بن محمد الرقاشي عن جده عبد اللك بن سلمة"" 
هن أبي. جروة اللازتي. قال سمعت علا وجو E‏ الرییر بقول آلہ: کنات باله يا yah‏ آما 

۱ سمحت رسول الله BE‏ یقول: «إنك تقاتلني وآنت لي ظالم» قال: بلی ولکن نسیت. 

٩0۷۸ ( ۱‏ ) حدثنا آبو محمد أحمد بن عبد الله الزني ثنا مطين ثنا عمر بن محمد الاسدي 

حدثني آبي نا شريك عن العباس بن ذریح عن مسلم بن نذیر قال: كنا عند Je‏ فجاء 

ابن جرموز يستاذن عليه فقال علي: أتقتل ابن صفية تفخرأء اتذنوا له وبشروه بالنار 
سمعت رسول اله BE‏ یقول: «لکل ني حواري ون الزیر حواري وابن عمتي». [ انظر 

۸ والتالي» الختارة ۰۶۳۳ الروض VAY‏ صحیح ]. 

۱ ( ۵۵۷۹ ) فحدثنا الشیخ أبو کامل''' بن إسحاق آنا علي بن عبد العزیز ثنا حجاج 
اين متهال ثنا حاد بن سلمة عن عاصم عن زر ين حبیش قال: کل لعلي بن آبي طالب e‏ 
إن قاتل الزبیر بالباب فقال علي: ليهنك قاتل ابن صفية النار سمعت رسول اللہ كل 
یقول: JN»‏ ني حواري وان حواري الزبیر». [ سبق مع تخریجه ۳/ [PAY‏ ۸٥٥٤ء‏ من حديث 
الزبير نفسه انظر التالي ]. 

( ۰ ) حدثنا آبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا آبو جعفر الحضرمي ثنا حزة 
ابن عون السعودي ثنا محمد بن القاسم الاسدي ثنا سفیان الثوري وشريك عن mele‏ بن آبي 
النجود عن زر ين حبیش قال: كنت اليا عند على فاتي براس الزبیر ومعه قاتله فقال 
علي للآذن: بشر قاتل ابن صفية بالنار سمعت رسول الله BB‏ یقول: «لکل ني حواري 


وإن حواري الزبير)). 


)01( ذكر محقق «زالا تحاف» )١5855(‏ أن الاصول عنده: مسلمةء وآن الذي G‏ «التقریب»: مسلمء 
cat‏ قلت: ولیته احافظ. 

CY)‏ كذاء Gs‏ «الاحاف» (۱۲۰۷): أبو بكر بن إسحاق. ومال مققه إلى تصویبه. 
قال ا حافظ عقبة: وقع لي بعلو في «جزء ابن زنبور» الکي. اه. 


فإذا كان الرسول اعتبر الزبير Ú‏ مع ما له من الفضل لأنه كان مع مقاتليه جزءًا من النهار» فكيف 
يقال عن هذا القتال الذي وصف الرسول مقاتلي علي فيه بالظلم والبغي :إنه ليس بواجب ولا 
مستحب. أليس هذا يدل على أن أ مد بن تيمية في قلبه ضغينة على سيدنا علي, ألا يعرف في نفسه 
أن قوله تعالی] [a ió:‏ [سورة الحجرات [يعود إلى الخليفة في قتال من بغى عليه؛ وكيف 
يقال لمن أطاع اللہ تعالى في أمره Of‏ فعله ليس بواجب ولا مستحب. ومن المعلوم بالضرورة عند 


المسلمين أن قتال الخليفة لمن بغی عليه آمر مشروع بل فرض إذا لم تنكف الفئة الباغية» فانظروا كيف 
جعل ابن تيمية الامتثال لأمر اللہ لغوًا.. 


ويكفي أيضًا لإثبات ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري» :ويح عمّار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى ا جنّة ويدعونه إلى النار «أخرجه البخاري في كتاب الصلاة بمذا اللفظ. ورواه في موضع 
ءاخر في الجهاد والسير بلفظ» :يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار «ورواه ابن حبان أيضًا باللفظ الذي 
رواه البخاري في كتاب الصلاة» وروی ابن حبان في صحیحه عن al‏ سلمة قالت :قال رسول اللہ صلى 
اللہ عليه وسلم» :تقتل عمارا الفئة الباغية « وفيه أيضًا عن El‏ سعید الخدري قال :قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» :ويح ابن dhe‏ تقتله الفنة الباغية یدعوهم إلى ا جنة ویدعونه إلى النار o»‏ 

فا حدیث بروایتیه من آصح الصحیح: فعمار الذي كان في جيش علي داع إلى الجنة بقتاله مع As‏ 
فعلي داع إلى الجنة بطریق الأولى .ورواية الطبراني فیها زيادة وهي» :ويح jus‏ تقتله الفئة الباغية 
الناكبة عن ا حق . «وعمّار ما نال هذا الفضل الا بکونه مع علي» فهو وجيشه دعاة إلى الجنة 
ومقاتلوهم دعاة إلى النار .فلو لم يكن إلا حديث البخاري هذا لكفى في تكذيب قول ابن تيمية :إن 
القتال مع علي ليس واجبّا ولا مستحبًاء فهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة ورد للنص. والرسول 
گی قتال علي في جميع الوقائع.. 


قال المناوي في شرح الجامع الصغير ما نصه) » :ويح عمار (بالجر على الإضافة وهو ابن ياسر )تقتله 
الفئة الباغية (قال القاضي في شرح المصابيح :يريد به معاوية وقومه اه وهذا صريح في بغي طائفة 
معاوية الذين قتلوا عمارًا في وقعة صفين Oly‏ الحق مع علي وهو من الإخبار بالمغيبات )يدعوهم SÍ)‏ 
عمار يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية الذين قتلوه بوقعة صفين فی الزمان المستقبل )إلى الجنة (أي إلى 
سببها وهو طاعة الإمام ا حق )ويدعونه إلى (سبب )النار (وهو عصيانه ومقاتلته. قالوا :وقد وقع ذلك 
في يوم صفين دعاهم فيه إلى الإمام الحق ودعوه إلى النار وقتلوه فهو معجزة للمصطفى وعلم من أعلام 
نبوته .وإن قول بعضهم :المراد أهل مكة الذين عذبوه أول الإسلام فقد تعقبوه بالرد قال القرطبي : 
وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحها وها م يقدر معاوية على إنكاره قال :اما قتله من أخرجه 
فأجابه علي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قتل حمزة حين أخرجه .قال ابن دحية :وهذا من 
علي إلزام مفحم لا جواب as‏ وحجة لا اعتراض عليهاء وقال الإمام عبد القاهر GRA‏ في کتاب 
الإمامة :أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 


والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين وا مسلمین أن He‏ مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو 
مصيب في أهل الجمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لکن لا يكفرون ببغیهم. وقال الإمام gil‏ منصور 
في كتاب الفرق في بیان عقيدة fal‏ السنة :أجمعوا أن Ge‏ مصيب في قتاله أهل الجمل طلحة والزبير 
وعائشة بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره اه... )نتمة (في الروض الأنف أن رجلاً قال لعمر رضي 
الله تعالى عنه :رأيت الليلة كأن الشمس والقمر يقتتلان ومع كل نجوم قال عمر :مع أيهما کنت؟ قال : 
مع القمر قال :كنت مع الآية الممحوة اذهب ولا تعمل لي عملاً Il‏ فعزله aid‏ يوم صفين مع معاوية 
وا مه حابس بن سعد «اه.. 


2 o گر‎ [e 
واد لى الليلة غلام قسمية‎ - ۷ 


وم ی 


سود — 
ہے ےوہ و on 2108 BH‏ 3[ 533 - 2 ۲ 
ته eb‏ الى call‏ ( حم ق د ) عن آنس صح ) 

ثپر ee‏ ہہ ص۔ re we le‏ س 3- م -5--0- Moor = eS‏ ہے 2 0پ - Us > eo‏ من 
۳۸ — وهيت „Fein alo Sle‏ غلاماء وام ما ان لا له جازرا ولا Whe‏ ولا حجاما - 
(طب) عن جابر - ( ح) 


۵۹ س ويم افراع فاخ آل عد من Neyo ge Stute UIE‏ کوع - (ض) 
Pecan Fern‏ سر ہے ہو موه الو سس See‏ اس ای وو اعد a‏ 

۰ - ويح عار : تقتله cal‏ الباغية » يدعوم إلى 2:21 و بدعونه إلى التار -( حم خ ) عر۔ 

أبى سعيد ‏ (صع) 


س ا ار 
وحدیت سرة أولى Le‏ هو الصواب (طب عن سمرة) بن جندب )>( عن (عمران) بن الحصين ومن المصاف LE‏ 


وحقه الرهز لصحته ad‏ قال الهيثمى رجاله موثقون 
(ولد فى الليلة ) فى ذى الحجة سنة تمان (غلام) من مارية القبطية (سربته ف‌میته بأسم أبى 21( قال أ بوزر عة 


ob 1‏ ذلك عقب ولادته اه راعذ مته بش STIL‏ بسن آن یسمی ساعة ولادنه وذهب ا#هور EN N‏ 


web‏ إلى بوم السابع تعلقا مخبر يوم سايمه وجمعابن Mi y y‏ میةیوم الولادة والدعاء يوم السابعاه . وهوركيك 
(حم ق د عن آنس) بن مالك تمامه عند مسل ثم دفمه إلى آم سیف اعم آة قين يقال له أبوسيف فانطاق na‏ 
فانتهينا إلى أى سيف وهو ينفش کیره وقد امن البيت دخانا فأسرعت ا مٹی بين يدى رسول الله صل الہ عليه وآ له 
وسلم فقلت مك جاءرسول انقدصلىاقهعليه و سل قم اك levi‏ النی صل الہ عليه وسلم بالصی فضمه‌[لیه وقال‌ماشاءاقه 
أن يقول فقال أنس ad‏ رأيته وهو يكبد نقسه بين بدی رسول الہ صل اللہ عليەوعلی آله وسلم قدمعت عیناہ JU‏ 
تدمع العين و>زن القلب ولانقول [لامایرضی ربنا والقہ باإبراههم إنا بك حزونون 

(وهیت JE‏ فاختة بنت 94( الزهرية (غلاما) فى رواية Jl‏ داود وأنا آرجوآن يبارك لما فيه IEA)‏ 
لات#مله جازرا ولا We‏ ولا حجاما) لان الجازر وا حجام بخاے ان التجاسة thes‏ انہا والصائغ فى صنعته انش 
وفيه كراهة الاجتراف ہذہ الصتائع الثلا 2 ما ذ کر (طب عن جابر) بن عبد الله رمن cad‏ ورواه الدارتطنى عن 


عر قال المیشمی فيه عثان بن عبد الرحن الوقاصى متروك اه . فرمز O‏ وقال عبد التق لايصح 


لان فيه أبا ماجدة وقال ابن القطان ابو ماجدة لايعرف وغيره هذا Kir‏ 

(وج) كامة رحمة لمن وقع Ele‏ لای-تحةها كا أن ويل كلة عذاب ان يستحقه وهما متصوبان إذا lao‏ 
بإضمار Jab‏ وكذا إذا نکر أو جوز ويم لزيد وويل له بالرقع على الابتداء قال الزخشری ps‏ وويب وويس 
EN‏ فى معنی الترحم وقیل ويح رحة لنازل به بلية وويس رآفة واس ةملاح وویب كوج وأما ويل فشتم ودعاه 
با مد کے وعن الفراء أن ویج كلة شتم ودعاء استعملوها استعمال قاتله الله فى عل الاستعجاب ثم استعظموهافكفوا 
عنها بويح وأ<ويه اه (الفراخ فراخ آل عمد من خلیفة «ستخلف مترف ) قالوا المراد wy‏ بن معاوية وأضرابه من 
خلفا۔ بی آمية (ابن Le‏ کر ) فى e‏ (عن سلبة بن VW‏ كوع) ورواه عنه آبو ز y‏ 


سوم + گم ور JE! Jos‏ وی ۱ 
4۱ — وك ! اولیس الدھر كله غ1 ؟ ابن قاشع عن جعال بن سر Bl‏ 
E‏ اولس سا سے کے ہر ISA‏ هم - ۶ Fe‏ ے ote‏ 
1۲ص وتك ! :77 جرا فان استطوت ان عوت فت ۔ (طب) عن عصمه بن ما لك 
Ja‏ دک g - o‏ ; 
۳ - وبل للاعقاب من التار o‏ ابن عرو Ger)‏ ت ه) عن آي هريرة ۔ )2( 


$0 دع ور وو “ato‏ م u‏ 
٤‏ = ويل للا عقاب ودطون الا دام من التار ۔(حم alas ye ES‏ بن ارت = )+( 


PEE) 
لا سل قد‎ 


آی د ے ار موا وروا من 


(u‏ قال گنا تحمل فى بناء المسجد TS‏ لبنة وعمار لینتین فرآه آلنی صلی الله ale‏ وآ 
e‏ اللراب عنه ویقول Es‏ اخ قال الصتف 3 vatall‏ هذا rsd)‏ 
الصحاية بضءة عشرة 

(وعك أوليس الدھر کاه غدا) قاله لابن سراقة وقد قال له وهو متوجه إلى أحد یارسول الله قیل لى إنك تقتل 
ءغدا اذ کرہ فإن قيل ¡Sas‏ تقال لمن وقع Sud‏ لابستحتها کا نقرر فاوجه En‏ على هذا JU‏ الجافى قلت 
N‏ حم عليه من حيث النظر AD‏ فهمه وبلادة ذهنه وجود طيعه حیث ۸ يتفطن إلى أن المراد بضدا مايستقبل من 
الزمان (¿oy‏ فى العجم ye)‏ جمال) وقیل جعیل(ابن سرافة) الغفاری أو الضمری من آهل الصقة شبد dal‏ 
dle y)‏ [ذا مات عمر) بن الآطاب الذی يفن مه الشیطان sb)‏ استطعت أن »وت (et‏ قاله لرجل باعه [بلا 
بتأخير فلقیه على فأخيره فقال ارجع إليه فقل پارسول الله إن حدث بك حدث فن بقضیی ففعل فقال أبو بكر 
فال له فقل له off‏ حدث بأبى بك ففعل فقال عبر ففعل فقال قل' له إن حدث بعمر ففمل( طب عن عصمة: بن 
ماات) قال قدم رجلمنأه ل اليادية Sh‏ فاشتر اما رسول fo al‏ الله عليه Jos‏ فلقيه على فقال ماأقدمك قال قدمت 
بابل فاشتراها رسول الله صلى الله عليه ولم قال فنقدك قال لا لکن Ls‏ بتأخير قال ارجم إليه وقل له إن حدث 
بك حادث فن يقضبى قال أبو بكر فال فان حدث pe al‏ قال ۶ر dls‏ إذا مات ۶ر A Fb got CF‏ 
فيه الفضل بن XA)‏ وهو ضعیف lar‏ اه فرض Ca GL‏ سنه غير حسن ۔ : 
(ویل) أى تحسر وهلك وهو ف الاصل مصدر لافعل Lila‏ الابتداء به نكرة لابه دعاء ذكره القاضى 
ds,‏ (لللاعقاب) NN st‏ ما. الطهر فاللام للعهدي عليه البيضاوى کالہاحی و احتال إرادة ا جنس بعيد 
لآنه خرجه عن کونه وعدا على الاخلال بیه‌ض‌الو ضوء و de‏ هذاالتةر ير فالعقاب خصو o‏ انی ر قمالاقصیں 
فى غساها وقيل بل التقدير ويل ل اب الّاعقاب المقصرين فى غسلها (من النار) فى عحل. died‏ لذ كره الزركشى 

EIN و ماج آہو البقاء تملقه بويل من أجل الفصل ینیما وقال ابن فز حور هو متعلق عتعاق الاير وءثل‎ ety 
رأی‌قرفاسحون‌عل آرجاهم فنادی بأعلى‎ el الحديث ورد عل - ببوهو‎ lia y مایشارکھا فى ذلاك من 4¿ الاعضاء‎ 
١ الشيعة‎ Gade فطل‎ LIL لا ولو كانالماسح مؤڈیا للفرض لما توعد‎ sw صوته ویل‎ 


و جين لاح 


وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي ما نصه)» :تقتلك الفئة الباغية (أي الجماعة الخارجة على إمام 
الوقت وخليفة الزمان. قال الطيبي :ترحم عليه بسبب الشدة التي بقع فيها عمار من قبل الفئة الباغية 
يريد به معاوية وقومه فإنه fb‏ يوم صفین, وقال ابن الملك :اعلم أن abd Klas‏ معاوية وفئته فکانوا 
طاغين باغين بمذا الحديث los OY‏ كان في عسكر علي وهو المستحق للإمامة فامتنعوا عن بيعته . 
Soy‏ أن معاوية كان يؤوّل معنى الحديث ويقول :نحن فئة باغية طالبة لدم عثمان وهذا كما ترى تحريف 


إذ معنى طلب الدم غير مناسب هنا لأنه صلی الله عليه وسلم Sd‏ ا حدیث في اظهار فضيلة عمار وذم 
قاتله لأنه جاء في طريق »ويح «قلت :ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا یستحقها فیترحم عليه 
ویرٹی له بخلاف ويل فإنها كلمة عقوبة تقال للذي يستحقها ولا يترحم ale‏ هذا وني الجامع الصغير 
برواية الإمام مد والبخاري عن أبي سعيد مرفوعا» :ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار «وهذا كالنص الصريح في المعنى الصحيح المتبادر من البغي المطلق في الكتاب كما في 
قوله ld‏ عن esr Eu Sá‏ إسورة النحل [وقوله سبحانه )فان بَعَتْ إِحْدَاه 
[sh Je‏ [سورة الحجرات [فاطلاق اللفظ الشرعي على ارادة المعنى اللغوي عدول عن العدل 
ومیل إلى الظلم الذي هو وضع الشیء في غير موضعه.. 


وا حاصل أن البغي بحسب المعنى الشرعي والإطلاق العرفي خصص عموم معنی الطلب اللغوي إلى طلب 
الشر الخاص باروج المنهي فلا يصح أن يراد به طلب دم خليفة الزمان وهو عثمان رضي اللہ عنه . 
وقد حكي عن معاوية تأویل آقبح من هذا حيث قال :انا قتله علي وفتته حبث alo‏ على القتال 
وصار سببًا لقتله في المآل فقيل له في الجواب :فإذن قاتل حمزة هو البي صلی الله عليه وسلم حيث كان 
باعنًا على US‏ واللہ سبحانه وتعالى حيث أمر ا ؤمنین بقتال المشركين .والحاصل أن هذا الحديث فيه 
معجزات ثلاث إحداها أنه سيقتل وثانيها أنه مظلوم وثالثها أن قاتله باغ من البغاة والكل صدق 

وحق «اه.. 

€ قال» :قلت :فاذا كان الواجب عليه أن يرجع عن بغيه بإطاعته الخليفة ويترك المخالفة وطلب الخلافة 
المنيفة فتبين بهذا أنه كان في الباطن HEL‏ وفي الظاهر متست بدم عنمان مراعيًا مرائيًا فجاء هذا الحديث 
عليه Leb‏ وعن Lab alas‏ لکن كان ذلك في الکتاب مسطورًا فصار عنده کل من القرءان واحدیث 
مهجورا. فرحم الله من أنصف ول يتعصب dy‏ یتعسف وتولی الاقتصاد في الاعتقاد لثلا یقع في جاني 
سبیل الرشاد من الرفض والنصب Ob‏ يحب جميع الال والصحب «اه.. 


ei a nn Bene. 


Se 2 = 


الفضاتل والشمائل/ en‏ في المعجز ات 


AS 


وان عجيئنا لیخبز كما هو. متفق „ade‏ | 7 


۸ ۔ (۱۱) وعن آبي ai‏ أذ رو له کف مل مار CI‏ 


على هيئة الاولی ۔ فخبر هي محذوف» والمعنی تغلي “VEE‏ مثل غلیان هي عليه قبل ذلك . 
قال. الطيبي : ما كافة وهي مصححة لدخول الكاف على الجملة وهي مبتدأ والخبر محذوف أي 
كما هي قبل ذلك. (وإن عجيننا ليخبز كما هو) أي كما هو في الصحفة كأنه ما نقص منه 
شيء . قال النووي: قد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا من تكثير طعام القليل ونبع الماء وتكثيره 
وتسبيح الطعام وحنين الجذع وغير ذلك مما هو معروف حتى صار مجموعها بمنزلة التواتر ز 
وحصل العلم القطعي به. وقد جمع العلماء أعلاماً من دلائل النبوّة في كتبهم كالقفال الشاشي 
وصاحبه أبي عبد الله الحليمي وأبي بكر البيهقي وغيرهم مما هو مشهور وأحسنها كتاب البيهقي 
ai,‏ الحمد على ما أنعم به على نبينا BE‏ وعلينا بإكرامه ¿Cao Gite)‏ 


۸ - (وعن آبي قتادة:) صحابي مشهور (أن رسول EN‏ قال لعمار) أي ابن ياسر 
ترحماً عليه من LEM‏ (ویقول : بؤس) بضم موحدة وسکون همز ویبدل وبفتح السین Glas‏ 
إلي . (ابن سمية) وهي بضم السين وفتح الميم وتشديد التحتية أم عمارء وهي قد أسلمت بمكة 
وعذبت لترجع عن دینها فلم ترجم وطعنها آبو جهل فماتت ذکره ابن الملك . وقال غیره: | 
كانت آفه ابنة A‏ حذيفة المخزومي زوجها یاسراً وکان حلیفه فولدت له عماراً فأعتقه آبو | 
بحذيفه. أي يا شدة عمار حضري فهذا أوانك» واتسع في حذف حرف النداء من أسماء ١‏ 

8 
| 


وم ہے fee‏ 
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ےت و کت ہے 


سر سر 


الأجناس Lily‏ یحذف من أسماء الاعلام . وروي یوس بالرفع على ما في بعض النسخ» أي ان 
عليك بوس :أو يصيبك بؤس ۔ وعلى هذا ابن سمية منادی مضاف أي يا ابن سمية. وقال N‏ 
شارح : المعنى يا شدة ما يلقاه ابن سمية من الفثة الباغيةء نادى بؤسه وأراد نداءه ولذا خاطبه 0 


)١(‏ فی المخطوطة «غليانها». 
الحديث رقم ۰۸۷۸ : آخرجه مسلم في صحیحه yrro/t‏ حدیث رقم (۷۰۔ ۲۹۱۰۱). وآخرجه الترمذ 
في السنن 1۲۸/۰ حديث رقم ۳۸۰۰. 


ها 


ak‏ 0 02020202000 كتاب الفضائل والشمائل/ باب في | لمعجزات 


أرواه مسلم. 


۹ ۔ (۱۲) وعن سليمانٌ بن 0955 قال: قال النبي 95 حين أجلي الاحزاث عنه : 


عليه ويرثى له بخلاف ويل» فانها dels‏ عقوبة تقال للذي يستحقها ولا يترحم عليه . هذا وفي 
: الجامع الصغير برواية الإمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: «ويح عمار تقتله الفئة 
: الباغية یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النارہ”''. وهذا کالتص الصریح في المعنی الصحیح 
ا المتبادر من البخي المطلق في الکتاب كما في قوله تعالی: #وينهى عن الفحشاء والمتکر 
ls ©‏ [التحل - ۰ وقوله سبحانه : #فإن بغت إحداهما على الأخری ‏ [الحجرات - 9]. 
. فاطلاق اللفظ الشرعي على إرادة المعنی اللغوي عدول عن العدل ومیل إلى الظلم الذي هو 
.وضع الشيء في غير موضعه . والحاصل أن البغي بحسب المعنى الشرعي والاطلاق العرقي 
1 خص من عموم معتی الطلب اللغوي إلى طلب الشر الخاص بالخروج المنهي» فلا يصح أن 
٠‏ يراد به طلب دم خليفة الزمان وهو عثمان رضي الله عنه. وقد حكي عن معاوية تأويل أقبح من 
هذا حيث قال : Lil‏ قتله على وفئته حيث حمله على القتال وصار سبباً لقتله في ¿SUM‏ فقبل له 
ees‏ فإذن قاتل حمزة هو BE‏ حيث كان باعثاً له على ذلك والله سبحانه وتعالى 
حيث آمر المومتین بقتال المشرکین. والحاصل أن هذا الحدیث فيه معجزات ثلاث إحداها أنه 
.. سیقتل» وثانیها أنه مظلوم وثالثها أن ALU‏ باغ من البغاة والکل صدق وحق: ثم رأيت الشیخ 
> آکمل الدين قال : الظاهر أن هذا أي التأویل السابق عن معاوية وما حكي عنه أيضاً من أنه قتله 
" من آخرجه fra‏ وحرضه عليه كل منهما افتراء علیه » LI‏ الأوّل فتحریف للحدیث . وأما الثاني 
2 فلأنه ما آخرجه أحد بل هو خرج بنفسه وماله مجاهداً في سبیل الله قاصداً لاقامة الفرض . luly‏ 
٠‏ كان كل منهما افتراء على معاوية GY‏ رضي الله عنه أعقل من أن يقع في شيء ظاهر الفساد على 
a‏ الخاص والعام. قلت: فإذاً كان الواجب عليه أن يرجع عن بغيه بإطاعته الخليفة ويترك المخالفة 
: وطلب الخلافة المنيفة فتبین بهذا أنه كان في الباطن باغياً وفي الظاهر متستراً بدم عشمان مراعياً 
<> جا فجاء هذا الحديك عليه ناغيا وعن alee‏ ناغياً. لکن كان ذلك في الکتاب مسطورا. 
‚Las |‏ عنده کل من OLA‏ والحدیث مهجوراً فرحم الله من أنصف ولم یتعصب ولم یتعسف 
| وتولی الاقتصاد في الاعتقاد لثلا یقع في جانبي سبیل الرشاد من الرفض والنصب OL‏ يحب 
> جمیع الال والصحب (رواه مسلم) . 


۰ ۹ ۔ (وعن سليمان بن صرد) بضم ففتح مصروفاً (قال: قال النيي BE‏ حين أجلي) 
بصيخة الفاعل وفي نسخة بالمفعول أي تفرق وانكشف (الأحزاب عنه) وهم طوائف من الکفار 


رقم ZEV‏ 
1 الحدیث رقم 9۹ آخرجه البخاري في صحیحه /V‏ £90 حدیث رقم ۰۹ وأحمد في المسند ۶/ 
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قال اللغوي ابن منظور في لسان العرب ما نصه» :والبغي :التعدي» وبغى الرجل علينا بغیّا :عَدَلُ عن 
ال حق واستطال «اه. وقال الأزهري :معناه الک والبغي :الظلم والفساد € قال :والفئة الباغية هی 


الظالمة الخارجة عن طاعة الامام العادل. وقال البي صلی اللہ عليه وسلم لعمار» :ويح ابن مية تقتله 
الفئة الباغية «اه. 


وکیف یقول إنه لم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمین لا في دينهم ولا في دنياهم وعلي كان داعيا إلى 
الجنة ومن قاتل معه فله آجر ومن خالفه فهو باغ ظا مء فکیف یقول ابن تيمية هذا فيمن ماه الرسول 
داعيًا إلى انة.. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه» :فائدة :روى حديث» :تقتل les‏ الفئة الباغية « 
جماعة من الصحابة منهم قتادة بن النعمان كما تقدم, aig‏ سلمة عند مسلم, وأبو هريرة عند الترمذي, 
وعبد اللہ بن عمرو بن العاص عند النسائي, وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن 
Cul‏ ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه وكلها عند الطبرایی وغیره. وغالب طرقها 
صحيحة أو حسنة وفيه عن جماعة ءاخرین يطول عدهم .وني هذا الحديث علم من أعلام النبوة 
وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواصب الزاعمين أن de‏ يكن مصيبًا في حروبه «اه.. 


)٦٦( کتاب الصلاة/ باب‎ ¿AY 


قوله : (یدعوهم) آعاد الضمیر على غير مذكور والراد قتلته كما ثبت من وجه آخر : «تقعله الفئة الباغية 
یدعوهم الخ» وسيأتي التنبیه عليه . فان قیل كان قتله بصفین وهو مع علي والذین قتلوه مع معاوية وكان معه 
جماعة من الصحابة قکیف يجوز علیهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب pel‏ کانوا ظانین mel‏ یدعون إلى ا جنةء وهم 
جتهدون لا لوم علیهم في اتباع ظنونهم. فالراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الامام» وکذلك 
كان عمار یدعوهم إلى طاعة علي وهو الامام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكاتوا هم یدعون إلى خلاف ذلك لکنهم 
معذرون للتأويل الذي ظهر لهم . وقال ابن بطال تبعاً للمهلب : إنما يصح هذا في الخوارج الذین بعث إليهم 
علي عماراً یدعوهم إلى الجماعة» ولا يصح في آحد من الصحابة . وتابعه على هذا الکلام جماعة من الشراح 
وفیه نظر من آوجه: احدها أن ا خوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلكء 
فإن ابتداء آمر الخوارج كان عقب التحکیم» وکان التحکیم عقب انتهاء القتال بصفین وكان قتل عمار قبل ذلك 
روما کسر ار سر ويه . ثانیها أن الذین بعث إليهم علي عماراً إنما هم أهل الکوفة بعثه 
پستنفرهم على JS‏ عائشة ة ومن معها قبل وقعة ا حمل: وكان فیهم من الصحاية dele‏ کمن کان مع معاوية 
وأفضل » وسيأتي التصریح بذلك عند الصنف في OLS‏ الفتن» فما قر منه الهلب وقع في alte‏ مع زيادة إطلاقه 
علیهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك . ثالقها أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة» ویمکن 
حمله على أن الراد بالذین یدعونه إلى النار کفار قريش كما صرح به بعض الشراح» لکن وقع في رواية ابن السکن 
وكريمة وغیرهما وکذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذکر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح 
موہ جو او el‏ : «ویح عمار تقتله الفئة الباغية یدعوهم» 
الحديث» واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال : إن البخاري لم يذكرها Stel‏ وكذا قال ابن 
مسعود. قال الحميدي : ولعلها م تقح للبخاري» أو وقعت قحذقها عمدا . قال : وقد أخرجها الاسماعیلي 
والبرقاني في هذا ا حدیث . قلت : ويظهر لي أن البخاري حذفها عمداً وذلك لنكتة خفیةء وهي أن أبا سعيد 
gut‏ اعترف أف يتمع هذه الزيادة من التبي گل فدل عل BUT‏ هذه الرواية مدرجة» والرواية التي بینت 
ذلك ليست على شرط البخاري. وقد آخرجها البزار من طریق داود بن al‏ هند عن Ul‏ نضرة عن أبي سعید قذکر 
الحديث في بناء السجد وجلهم لبنة لبنة وفيه قال آبو سعید «فحدثني أصحابي ولم آسمعه من رسول الله 8 
قال : یا ابن سمیة تقتلك الفتة الباغیة» اه . وابن سمية هو عمار وسمية اسم آمه . وهذا الاسناد على شرط 
مسلم» وقد عين آبو سعید من حدثه بذلك » قفي مسلم والنساتي من طریق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعید 
قال «حدثنی من هو خير مني آبو قتادة» فذكره فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه آبو سعید من النبی E‏ 
دون غيره» وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث . وقي هدا الحنديث ¿Las sol‏ 
تقح في رواية البخاري. وهي عند الا سماعيلي وأبي نعیم في الستخرج من طریق خالد N‏ لواسطي عن خالد اطذاء 
وهي : «فقال رسول الله BE‏ : «يا عمار آلا تحمل كما fot‏ أصحابك؟ قال : إنی آرید من الله الأجر» وقد تقدمت 
زيادة معمر فيه أيضاً. 


قوله 


i‏ الحديث : Jen)‏ عمار جود باللہ الفتن) فيه دلیل = استیحیاب الاستعاذة من اله ولو عله و 
قي آخر یقو چک عو 
BEER PIE) aa rege‏ سی یں ١‏ وٹ رد یت دای 


ونما يدل على طعنه في علي ما ذكره في منهاجه ونصه» :وآما قوله» :انه بالغ في حاربة علي «فلا ریب 
أنه اقتتل العسکران عسکر علي ومعاوية بصفين dy‏ يكن معاوية من يختار ا حرب ابتداء بل كان من 
آشد الناس Loe‏ على أن لا یکون قتال. وکان غيره أحرص على القتال منه «اه, ثم يزيد في الافتراء 
مدعیّا أن من الذين قاتلوه قاتلوه بالنص والاجماع فیقول» :[(607)] كما أننا لا ننكر أن dy the‏ 


آقاربه وقاتل وفتل úl‏ كثيرا من المسلمين الذين یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویصومون ویصلون لکن 
من هؤلاء من قاتله بالنص والا ماع «اه.. 


قال المجسم ابن تيمية 


يمتنعان عن سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها. . ثم من من المسلوع من يبيرة محارية 
أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم على من یوذیه. وأعظم الناس تاليا قسن بعادي 
فكيف ينفر عن رسول الله BE‏ مع أنه أعظم الخلق مرتبة في الدين والدنيا وهو 
محتاج | ليه في كل coy gel‏ فكيف لا يصير على سماع كلامه وهو بعد الملك يسمع 
کلام من يشتمه في وجهه . فلماذا لم یسمع کلام النبي al SEE‏ 
is‏ هذه الحالة. له أنه del‏ بيد ad‏ يزيد فمعاوية لها 

AA‏ فی ES ae‏ 3 رت 
اسمه يزيذ. وأما ابنه يزيد 0 ب نی یه مسج سب فانما ولد 
ee‏ کرٹ وی چس سس م 
یزوج لال كات فقیراً وإنما ۵ ۶ى" 
عشمان بن عفان رضي الله عنه سنة سبع وعشرین من الهجرة. ر ثم تقول (WE‏ هذا 
الحدیت يمكن معارضته بمثله من جنسه ہما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه . 
de‏ الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضعات» قد تعصب قوم ممن یدعی 
السئة» فوضعوا في فضل معاوية رضي الله ace‏ أحاديث لیغیضوا الرافضشت وتعصب 
قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث و کل الفريقين على الخطأ القبیح . 


فمنهم من یقول کلاهما كان مجتهدا مصیبا. كما یقول ذلك کثیر من آهل الکلام 
والفقه والحديث ممن یقول کل مجتهد مصیب. ویقول LIS‏ مجتهدین ومذا قول 
کثیر من الا شعرية والکرامية والفقهاء وغيرهم . وهو قول کثیر من أصحاب آبي حنيفة 
والشافعي وأحمد» وغیرهم وتقول الکرامية کلاهما إمام مصیب . ویجوز نصب 
إمامين للحاجة. ومنهم من یقول : بل المصیب آحدهما Y‏ بعینه وهذا قول طائفة 
منهم» ومنهم من یقول علي هو المصیب وحده ومعاوية مجتهد مخطئ؛ كما یقول 
ذلك طوائف من أهل الکلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة» وقد حكى هذه الأقوال 
الثلاثة ابو عبد الله بن حامد عن أصحاب آحمد وغیرعم ومنهم من يقول كان 
الصواب أن لا یکون قتال» وكان ترك القتال خیرا للطائفتين فليس في الإقتتال 
صواب. ولکن علي كان آقر ہے ee ee‏ 
مستحب» وكان ترك القتال حيرا للطاگفتین dia.‏ علیاً كان de‏ بالحقء وهذا هو 


نو 


قال المچسم اين تیمیه 


ما مؤقت كنفي الزاني ہیس سس رات . فهذا يعاد يعد السنة Lely‏ نفي 
مطلق كنفي المتعث» فهذا ر یبقی إلى أن یعوب؛ وكذلك نقي عمر في تعزير الخمرء 
AE A‏ کی اک الذي نفي من آجله لم يتب منه في مدة 
بضع عشرة سنة واذا تاب من ذنبه مع طول هذه المدة جاز OF‏ يعاد. وقد آمر النبي 
BE‏ بهجر الثلاثة الذين خلفوا خمسین ليلة ثم تاب الله علیهم و کلمهم المسلمون» 
وعمر رضي الله عنه نفی صبیغ ین عسل التميمي لما آظهر اتباع المتشایه ابتفاء 
التفنة وابعغاء تاویله وضربه. وآمر المسلمین بهجره سنة بعد آن آظهر التوبت فلما 
تاب أمر المسلمين بكلامه» وبهذا أخذ أحمد وغيره في أن الداعی إلى البدعة إذا 
ci‏ سفق يسا سل سر سصبیفاه HUE,‏ القاسی إذا ol‏ راععب خع العرية 
ue‏ العمل كما يقوله الشافعي وأحمد في sto}‏ الروایتین . ثم لو قدر أنه كان 
يستحق النفي الدائم A‏ يكرت لجههادا اجتهده عثمان في رده لصاحبه اجر 
a pt‏ له اساب كقيرة قر جي غقرانه- وقوله ومشها تقيه آبا کر لی الريدة 
وتزویجه مروان بن الحکم ابنعه وتسلیمه خمس غندائم إفريقية» وقد بلغت مائتي AN‏ 
دینار . فیقال آما قصة آبی ذر فقد تقدم ذکرها وأما تزويجه مروان ابنته فاي شيء في 
هذا مما یجعل اخعلافاً ellas] Lely‏ خمس خا اقريقية. وقد بلقت مائتي cil‏ 
دينار» فمن الذي نقل ذلك وتقدم قوله إنه أعطاه آلف الف دینار والمعروف OF‏ خمس 
|فريقية لم يبلغ ذلك» ونحن لا ننکر ان عشمان رضي الله عنه كان یسب يني آمية 
وكات کر قيرة, وها ale‏ مخ مسال الاجسهاد العى تكلم غا 


ومنهم من كان قتاله من مسائل الاجتهاد التي 

فيها العلماء الذين لا غرض لهم وآمر الدماء خطر من آمر الأموال. والشر الذي 
حصل فى الدماء بین الامة أضعاف الشر الذي حصل باعطاء الاموال . فإذا كنا نتولی 
علياً ونحبه ونذکر ما Jo‏ عليه GES‏ والسنة من فضائله مع آن الذي سرع في 
خلافته آقرب إلى الملام مما جری في خلافة عثمان» وجری في خلافة عثمان من 
bel‏ شا ۳۷ eat ADS‏ اة وی وید کر ما دل عليه اکتا 
والسنة بطریق الآولى» وقد ذکرنا أن ما فعله عتمان في المال فله ثلاثة ما ماخذ . آحدها: 
أنه عامل carlo‏ والعامل یستحق مع الغني . الثاني : آن ذوي القربی هم ذوو قربی 
الامام . الثالث : آنهم کانوا قبيلة كثيرة ۶ لبسو مقل re of BS‏ الله 


۳۳۹ 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه» J3s[(608)]:‏ حدیث» :تقتل los‏ الفئة الباغية « 
على أن Ue‏ كان المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه, وقد أخرج الہزار بسند جيد عن 
زيد بن وهب قال» :کنا عند حذيفة فقال AS:‏ أنتم وقد خرج fal‏ دینکم یضرب بعضهم وجوه 
بعض بالسیف. قالوا :فما تأمرناء قال :انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فانما على الحق .« 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال :لما بلغ معاوية غلبة ¿de‏ على أهل الجمل دعا 


إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشامء فسار إليه علي فالتقيا بصفین وقد 55 بجی بن سلیمان 
الجعفي أحد شیوخ البخاري في OLS‏ صفین في تألیفه بسند جید عن أبي مسلم SA‏ أنه قال لمعاوية : 
»أنت تنازع te‏ في الخلافة أو Cui‏ مثله؟ قال :لاء وین لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا Che‏ فقولوا له يدفع Y‏ 
Ad‏ عثمان» فأتوه فكلموه فقال :يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي» فامتنع معاوية» فسار علي في الجيوش 
من العراق حتى نزل بصفین. وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وٹلائین, 
فتراسلوا فلم يتم هم أمرء فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو 
سبعین AÑ‏ وقيل : کانوا أكثر من EUS‏ اھ é‏ قال الحافظ» :وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
أبي الرضا “معت عمارًا يوم صفين یقول» :من سره أن يكتنفه اور العين فليتقدم بين الصفين Dt‏ 
ومن طريق زياد بن الحارث :كنت إلى جنب عمار Jory SUB‏ :كفر fal‏ الشام» فقال عمار :لا تقولوا 
ذلك نبينا واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حت يرجعوا «اھ.. 
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A مق‎ A سو > سس سح ا‎ I WR 
فان ظاهر الأول أنه لا یبقی آحد من الومنین فضلا عن القائم با حقء وظاهر البقاءء ویمکن أن یکون الراد‎ 
» فبهذا الجمع یزول الاشکال بتوفیق الله تعال‎ che see بقوله : «آمر الله» هيوب تلك الریح فیکون الظهور قبل‎ 
فأما بعد هبوبها فلا یبقی إلا الشرار ولیس فیهم مومن فعلیهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الایات المؤذنة بقیام‎ 
الساعة هبوب تلك الریح» وسأذكر في آخر الباب قول عیسی عليه السلام «إن الساعة حینثذ تکون کا حامل المحم‎ 
. لا يدري آهلها متی تضع»‎ 

(فصل) : وأما قوله : «حتی تقتتل فئتان» الحديث تقدم في کتاب الرقاق أن الراد بالفتتین علي ومن معه 
ee eos‏ سل ويؤخذ من تسمیتهم مسلمین ومن قوله دعوتبما واحدة الرد على اخوارج ومن تبعهم في 
تكفيرهم كلا من الطائفتين» ودل ادر (تقتل عماراً الفعة الباغیة» على أن Lhe‏ كان المصيب في تلك الخرب لان 
آصحاب معاوية قتلوه ».وقد آخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال : «كنا عند حذيفة فقال: كيف آنتم 


وقد خرج آها ل دینکم یضر ب بحضهم 3 جو Saab ver o‏ قالو | : هما 3G‏ رتا ؟ قال انظر | وا القرقة التي 

ale عن ۰ ال ز هر ري قال : )19 | بلغ | ماو ید‎ AS Als Olan امر علی فالز مو وها قا نہا عا الحق» 9 وأخرج يعقوب بن‎ dl 
وی بن‎ SIE of ي فالتقیا صقن‎ le أهل الشام فسار إليه‎ oe ne علي اکنل | حمل دعا ال الطلب يدم‎ 
لاف نه قال‎ y gen مسلم‎ al عن‎ As کته بسند‎ (Uno LS st iS جمحعفي | خ البخارء‎ | u, 

لمعاوية: ات تنازع Cale. eT Le‏ قال : Ge‏ وا لا أعلم أنه أفضل , مني aly‏ حق Pie‏ 6 ول لحن 


آلستم تعلمون أن late‏ قتل , مظلوما 1 Us‏ اين عمه و وليه آطلب بد مه a ale | I Y‏ ۱ له یدفم Oaks als LJ‏ 6 


فأتوه فکلموه فقال : یدخل في البيعة ويحاكمهم إلي» a‏ معاوية فسار علي في الجيوش من العراق حتی نزل 
بصفین » وسار معاوية حتى نز 7 Ske‏ ودلك د في دي الحجة سنة ست وثلاثين » فتراسلوا را فلم یتم Me‏ آمر فوقح 
القعال إلى أن قحل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه تحو سيعين LAT‏ وقيل كانوا أكثر من ذلك» 
ويقال كان بينهم al‏ من سبعين ices,‏ »> وقد تقدم في تقسير سورة ة الفتح ما ما زادها ai‏ ند وغيره في Sake‏ ت سهل بن RS‏ 
حنیف المذ ذكور هتاك من قصة التحكيم بصفين وتشبيه 0 eo‏ حنیف ما و وقح لهم > ہا بما وقح في یوم ا جحدیبیة . 
3 واا ابن أي شیبه بسند صحيح عن أبي الرضا سمحت عماراً یوم صفين id a‏ من دان تس تون ا 
فلیتقدم مین وت Le‏ . ومن طریق زياد بن ال حارث : كنت إلى جنب عمار فقال رجل : کفر bel‏ الشام؛ 
قال عمار : لا تقوالو|اذلك Es‏ واحب وكيم , قوم حادوا عن ا حق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا. 


کون نت من و سرا ال e‏ بو سل مر بر 
البيعة 5 ثم يقعل فيه ما colt‏ فامتنع. فبلغ ذلك معاوية فقال : : والله لا آلی له شيا أبداً : قلما فرع Je‏ من Jal‏ 
اخمل 7 جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فیما دخل فيه الناس فامتنع » وأرسل آبا 
مسلم كما تقدم فلم ينتظم الأمرء وسار علي في ا حنود إلى جهة معاوية فالتقیا بصفین في العشر الأول من الحرم 
وأول ما اقتتلوا في غرة صفرء فلما كاد fal‏ الشام أن یغلبوا رفعوا الصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا 
إلى ما فيهاء فآل الأمر إلى ا حکمین فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي 
بالخوارج . وعند أحمد من طريق حبيب بن أب ثابت : أتيت أبا وائل فقال : كنا بصفين» فلما استحر القتل بأهل 
الشام قال عمرو اعاویة آرسل إلى علي الصحت قادعه df‏ کتاب الله فإنه لا يأبى عليك ؛ فجاء به رجل ققال : یا 
ویینکم کتاب الله ST}‏ کر رل المت E EEE A‏ وهم 
MED A‏ عمران : ۲۳] فقال علي نعم آنا آول بذلك فقال القراء الذین صاروا بعد ذلك خوارج : 
يا أمير المؤمنين ما ننظر ببؤلاء القوم» ألا نمشي علیهم بسیوفنا حتی بحکم الله بیننا؟ فقال سهل بن حنیف یا آیہا 
الناس اعہموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية» فذكر قصة الصلح مع المشركين» قد تقدم بیان ذلك من هذا الوجه 
عن سهل بن حنيف» وقد آشرت إلى قصة التحكيم في OL)‏ قتل الخوارج واللحدین» من كتاب استتابة 
المرتدين . وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن منده ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة 


وقد نص الإمام أبو الحسن الأشعري على أن مقاتلي علي عاثمون, Oly‏ ثلاثة منهم مغفور هم :طلحة 
والزبير وعائشة ومن سواهم خطؤهم مجوّز الغفران .نقل عنه ذلك الامام أبو بكر بن فورك أحد رءوس 
الأشاعرة القدماء فيما dad‏ من کلام gi‏ الحسن .وني إنكار ابن تيمية حقية قتال علي هؤلاء الذين 
أوغروا صدره واستمروا على ذلك ثلاثة أشهرء وسفكوا دماء ¿SÍ‏ من عشرين ألف نفس فيهم أحد 
السبعة الذين أسلموا Y‏ وهو عمار كما أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه وغيره» وفيهم من شهد له 


الرسول ail‏ خیر التابعین 7 القرني دليل على أن ابن تی تيمية كان في نفسه شیء على علي رضي اللہ 
عنه .فإذا کان لا يجوز الخروج على أي خليفة عدل بالاجماع فماذا يقال فی الخارجين على علي وهو 
خير أهل الأرض فی عهده بلا خلاف.. 


انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني 


.5 #غالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق 
(1)ابن تيمية : مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق 
خالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق 


اجزء الاول 


وأما خالفته للإجماع في مسألة الطلاق فهو ما شهر عنه وحبس لأجله. قال تقي الدین الحصني في 
كتابه « دفع شبه من شبه وتمرد « ما نصّه» :وآما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه -أي ابن تيمية - 
البتة ولا يعتبره» سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيزء وإشاعثه هو وأتباغه أن الطلاق 
الثلاث واحدة Vy Seg ALE‏ فهو لا يوقع طلاقًا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة 
على أي وجه سواء كان حنًا أو منعًا أو تحقيق خبر فاعرف ذلك. وأن مسألة الغلاث انا يذكروتها تست 
وخديعة .وقد وقفت على caia‏ له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى 
زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم وانما أطلعني عليه لأنه ظن أن منهم فقلت له :يا هذا أتترك قول 
الإمام أحمد وقول بقية الأئمة وتقول بقول ابن تيمية» فقال ¿ds Aga:‏ أني تبت تبت. وظهر لی أنه كاذب 
في ذلك ولكن جرى على قاعدتّم في التستر والتَقیّة فنسأل الله العافية من الخادعة. «اه... 


ثم قال ما نصه» :وني سابع شهر صفر سنة مان عشرة ورد مرسوم السلطان abl‏ من الفتوى في مسألة 
الطلاق الذي يفني ls‏ ابن تی ٹیمیة؛ء 3 وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة وحضر القضاة وجماعة من 
الفقهاء. وحضر ابن تب سد راو dit‏ بط الطلاق وکوعم هوه وما انتهی ولا قبل مرسوم 
السلطان ولا خکم الحكام عنعه Sa‏ فحضر خمسة نفر فذکروا عنه أنه آفتاهم بعد ذلك فأنکر 
وصمّم على الإنکاں فحضر ابن طلیش وشهود شهدوا أنه آفتی لاما امه قمر مسلماني في بستان ابن 


منجاء فقيل لابن تيمية :اکتب بخطك آنك لا تفتي با ولا بغيرهاء فکتب بخطه أنه لا يفتي با وما کب 
بغيرهاء JLB‏ القاضي نجم الدین بن صصری :حکمت بحبسك واعتقالك. فقال له :حکمك باطل 
لأنك عدوي فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق «اه.. 
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ومن قواعده القررة عنده وجری علیها آتباعه التوقي بکل 6/۸۷ 
Sos > ¿e‏ باطلاً ولو اجان ٣٣ھ" ze Au‏ وجل 


أو بغيره Mg‏ 


(2 


» وهذا مذهب فرقة الشيعة» فانهم لا as Son‏ 


سے سے سس سے سے سے سے سے - - AAA‏ بسا بت ا 


= ثم قال لي: أحتاج of‏ أقول لك شيئا coe‏ وبينك» فظننت أنه یقول شيئًا من الخير» فتقدمت إليه فسارّنی 
فقال لي: أك کذا وكذا يعي زانیة- وَأمٌ من thle‏ لا يکي. وقدّر أني آلب به فيقول: ويوا بي وشَعَبوا علي 
فأقبلت على من كان في احلس, فقلت: أعزكم الله» آلستم قد وقفتم على مسألته إياي؟ وعلى جوابي إياه؟ قالوا: 
بلى. قلت: أفليس عليه أن يرد جوابي أيضًا؟ قالوا: بلى. قلت فإنه لما سارّني شتمیٰ بالشتم الذي يوجب حد 
وشتم من علمیء وإنا قدر أن ade A‏ فيدّعي أننا واثبناه وشغبنا عليه. وقد عرفتكم شأنه بعد URRY‏ | 
فانصروني. فأحذته الأيدي من كل جهة» فخحرج هاربا من البصرة. أ.ه. دلالة القرآن المبين للسيد عبدالله الغماري 
ط المكتبة المكية . ط. الأول ص ۱6۱-۱۵۰ 

(1) وليت الأمر اقتصر على التقية لحمایة نفسه فقط بل تعدى هو وأتباعه ذلك إلى استخدام الأبمان 
الفاحرة وشهادة الزور للتخلص من خصومہ وإزاحتهم من طريقه وهو متبع في ذلك لأبناء طائفته. 

یقول الامام تاج الدین السبكي: » وقد تزاید شال بالخطابية- وهم Anl‏ زماننا هذاء 
فصاروا یرون الكذب على مخالفيهم في العقیدة- لا سيما القائم علیهم- يكل ما یسوء ه في نفسه وماله. 
وبلغنٍ أن کبیرهم GH‏ في شافعي: أيُشهد عليه بالکذب؟ فقال: الست تعتقد أن دمه حلال؟ قال: نعم 
قال: فما؛دون ذلك دون can‏ فاشهّد وادفع فساده عن السلمین. فهذه عقيدتهم. 

ويّرون أنهم السلمون وأنهم أهل AEM‏ ولو عدوا عد اا بلع علساؤهم- ولا صا فيهم على 
الحقيقة GL‏ يُعبّر. ویکفرون غالب علماء الأمة» ثم يَعترُون إلى الامام أحمد بن حنبل #9 وهو منهم 
luis,‏ 

"من کتابه قاعدة ا حرج والتعدیل وقاعدة في الورخین ص ۶۹ بتحقیق الشیخ عبد الفتاح آبي 
غدة. دار الوعي حلب- ط الثانية. se‏ حالوا استخدام هذه الطريقة للتخلص من الامام التاج السبکی 
نفسه فیما بعد. 

)2( وقد نقلنا من کلام الامام تقي الدین السبكي في ختام (الفتاوي ی الملحقة بالکتاب ما 
یوضح ذلك إن شاء الله. 


NYY 


(۱) ق ط: حزعبلات. 
وى ق ط: عل cof‏ وحه سواء کات 


(1) وقد رد عليه علماء الأمة حزعبلاته في أيامه وحتی وقتنا ا حاضر فألف شيخ الاسلام تقي 
الدین السبكي ثلاث رسائل في الرد عليه في مسائل الطلاق طبع منها اثنان ورد عليه آحرون أيضاً 
منهم الامام الفقیه كمال الدین بن الزملكاني وغیرهما قدیعاء أما حدیثا فقد رد عليه الامام سلامة 
العزامي بکتاب (براهين الکتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات ابحموعة منجزة أو معلقق) 
مطبوع» وكذا الامام زاهد الكوثري بکتاب (الاشفاق على أحكام الطلاق) مطبوع. 
وقبلهما مفؾ الدیار الصرية ومفخرتها وإمام الحنفية بها الشیخ محمد بخيت الطيعي في. SUS‏ 
«القول ا حامع في الطلاق البدعي والتتابع ».طبع سنة ۱۳۲۰ه- و کذا فقیه الشافعية العلامة احقق 
التقي الورع الشيخ أحمد بن حسن الطلاوي في کتابه «الإغاثة في حكم الطلاق بالغلاثة»» وقد طبع 
سنة ۲٩‏ ۳ ۱ه. 

وإليك آدلة آهل ا حق على وقوع الطلقات الثلاث من کلام الامامین العزامي والكوثري: 

الأدلة من القرآن الکریم: 

]1[ قوله تعالى: ا والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 (البقرة:۲۲۸) ومعناه أن کل 
مطلقة من النساء الدخول بهن ذوات الأقراء غير الحوامل عليها أن تنتظر وتمتنع عن الزواج مدة 
UN‏ قروء. ۲ 

وجه الاستدلال من الایة: أن لفظ (ol)‏ الآية الکرعة جمع على باللام» وهو من 
صيغ العموم» و ۸ تفرق الاية بین طلاق وطلاق فهو يشمل الطلقة الواحدة والائنعین والشلاث 
حموعة كانتا أو A‏ کات الطلاق alan af‏ زحعیا كان أو بائنا وهذا في الدحول بهن 
Ai‏ 


E 


فإنها ضفة أهل الدرك الأسفل من PN‏ 
ثم قبل الخوض”" ني ذكر بعض ما وقع Paro‏ وانتقد عليه أنه AS jy‏ 
في بعض مصنفاته (۸۷/ب) كلام رجل من أهل الحق ويدس في غضونه 
شيئاً من معتقده الفاسد. فيجري عليه الغبي بمعرفة كلام أهل GI‏ فيهلك 
وقد هلك بسبب ذلك خلق. ۱ 
وأعمق من ذلك أنه يذكر أن ذلك الرحل ذکر ذلك في الکتاب الفلاني 
وليس لذلك الکتاب حقيقة وإنما قصده بذلك انفضاض cpl‏ ویو کد قوله 


ات ماد أن غدل اكات ات فان میس سناس ¿il‏ 
کل ذلك او ی OL‏ سار لامرن tl‏ عری للقي 
السيء إلا بآهله. وضذا ۸ يزل” فیهم التعازیر والضرب Vb‏ 


G0)‏ ج: وكان شخص شریف. وكان يرد... 
(ح فی ط: أهل الدرك الاسفل. 

ری طہ کے lel‏ قل او 

(4) في ب-ج: فیه. 

(o)‏ في ج-ط: Sy‏ وتلبیس. 

EC)‏ ج: ۸ تزل. 

(۷) قي ط: السیاط. 


Yv\ 


By‏ سنة إحدى وعشرین وسبعمائة یوم عاشوراء DE‏ عن ابن تيمية 
من حبسه بقلعة دمشق و كانت مدة اعتقاله خمسة (۹۷ / آشهر و نصف. 

وقی سنة اثنتين''؟ وعشرین وسبعمائة في السادس عشر من شعبان قدم 
بريدي من الدیار الصرية ومعه مرسوم شریف باعتقال ابن تيمية» فاعتقل 3 
قلعة دمشق ۱ 

Er Nat ded a,‏ الا إلى ثلاثة 
مساجد. وان زيارة قبور الأنبياء لا تشد الیها E‏ ی 
إبراهيم الخليل وقبر البي CBE‏ 


)١(‏ فی ط: أفرج. 
(۲) المخطوطات: اثنين» والصواب ما أثبتناه. 


يقول ابن تيمية في فتاويه عند الكلام على من أوقع طلاقا ثلانًا ني طهر واحد بكلمة واحدة أو کلمات 
ما نصه» :الثالث :أنه حرم ولا يلزم avs‏ إلا طلقة واحدة «اهى ثم يقول بعد ذلك» :والقول الثالث هو 
الذي يدل عليه الکتاب والسنة «اهء ویقول فيه ما نصه» :وکذلك !ذا طلقها ثلاثا بكلمة أو کلمات 
في طهر واحد فهو محرّم عند جمهور العلمای وتنازعوا فیما يقع بھاء فقيل :يقع با الثلاث, وقیل :لا 
يقع با الا طلقة واحدق وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة «اهء ثم ادعى أنه ليس في 


الأدلة الشرعية :الکتاب. والسنة, والاجماع والقیاس ما یوجب لزوم الثلاث له.. 

ویقول فيه عن الطلاق EN‏ ما نصه» :حکمه حکم احلف بالطلاق باتفاق الفقهاء «اه. 

ویقول فيه أيضًا عن طلاق الحائض ما نصه» :وني وقوعه قولان للعلمای والاظهر أنه لا يقع «اه, وی 
موضع يقول» :والاظهر أنه لا پلزم «اه. 


قال pu‏ ابن تيميه 


a 4 ا‎ TE ET TT BU و الغلا توق‎ J GIT نس وت ا‎ 


تتابعین ومن بعدهم؛ مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن اسحاق» وهو قول 
داود وآکثر آصحابه» ويروى ذلك عن آبی جعفر محمد بن على بن الحسين وابته جعفر 
بن محمد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة» وهو قول بعضص cal SE wei‏ 
حتيقةء» «Mle,‏ وأحمد بن حنبل . 
Laly /‏ القول الرايع الذي قاله بعض المعتزلة ENE Gata dr de‏ 
لسلفء وهو: أنه لا يلزمه شيء. 
والقو ل SILI‏ هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ فان کل طلاق شرعه الله في 


لی 1 تی Jy tall‏ بها رعا هو الطلاق ا got‏ .2 لم یشرع الله لأحد أن یطلق RI‏ 


= 


¿Lao‏ ولم یشرع له أن یطلق الدخول بها طلاقاً «Est‏ ولکن 151 طلقها قبل الدخول 


ys‏ يققت 1b iaa‏ اتقضت عدتها بانت منه. 


سای aye‏ آنء اع باتقاق السلمین: 
ی els‏ 
الطلاق الرجعى: وهو الذى عکنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارهاء واذا مات آحدهما 
cr a‏ ورته | AY‏ 


والطلاق البائن : وهو ما یبقی به خاطباً من الخطاب» لا تباح له إلا بعقد جدید. 

والطلاق الحرم لها: لا حل له حتی تنکح زوجاً غيره» وهو فیما 1 طلقها ثلاث 
تطلیعات كما أذن الله ورسولهء وهو: أن یطلقها ثم يرتجعها في العدة. أو یتزوجها ثم 
يطلقها ثم یرتجعها. أو یتزوجها ثم یطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق er‏ 
تتکح زوجاً غيره باتفاق العلماء. ولیس في ES‏ الله ولا سنة رسوله في الدخول بها 
GAL‏ بائن يحسب من EMI‏ 

ولهذا کان مذهب فقهاء الحديث؛ کالامام آحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في 
se‏ قولیه».واسحاق cp‏ راهویه» cos Cols‏ وابن Jes‏ وداود وان 465 ۱۰/۳۳ 
وغيرهم: أن «الخلع» فسخ للنکاحء وفرقة بائنة بين الزوجین. Y‏ ر من EN‏ 
وهذا هو الثايت عن الصحابة؛ كاين عباس . وكذلك ثبت عن عشمان بن sole‏ وابن 
عباس وغيرهما: أن المختلعة ليس عليها أن تعتد ÚS‏ قروءء وإغا عليها أن تعتد 


بحيضة » وهو قول إسحاق بن ta al)‏ وابن النذر ¿lua „E35‏ وهو إحدى الروايتين عن 
احمد. وروی فی ذلك أحاديث معروفة فی الستن عن التبى RE‏ یصدق بعضها «Liz‏ 


المجسم ابن تيمية 


mm‏ مجموعة القتاوى الجزعء الثالت والثياثوق 
LG /‏ الطلاق المحرم مغل أن يطلقها في ‘oat!‏ أو یطلقها بعد la Us of‏ وقبل of‏ ۷۱/۳۳ 
¿lalo UR‏ فهذا الطلاق محرم slab‏ العلماء « 


EN‏ دك 


كما قد بسط في موضعه. وکذلك 
الطلاق الحرم في ایض وبعد الوطء: هل یلزم؟ فيه قولان للعلماء 755 3( 
77 كما لا يلزم التكاح الحرم والبيع المحرم. وقد ثبت في الصحیح عن ابن عباس 
قال + کات الطلاق على عهد رسول الله oly EE‏ بكر Does‏ من خلافة عمر: SAL‏ 
SS‏ واس : وثبت - أيضآ - في مسند آحمد أن BIS,‏ بن عبد يزيد طلق امرأته 
ثلاث في مجلس واحد» فقال النبي EE‏ : «هی واحدة»(۲۳ ولم يغبت عن النبي E‏ 
خلاف ode‏ السنة» بل ما یشالفها اما آنه ضعيف» بل مرجوح. وزما آنه صحیح Y‏ يدل 
على خلاف ذلك» كما قد بسط ذلك في موضعه. والله آعلم. 
/فصل vy /ry‏ 

الطلدق منه طلاق سنة آباحه الله تعالی» وطلاق بدعة حرمه الله. فطلاق السنة أن 
يطلقها طلقة واحدة )15 طهرت من ایض قبل أن يجامعهاء أو یطلقها Sol‏ قد تبین 
حملها . 

فان طلقها وهی حائض ۰ أو وطتها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها» Wigs‏ 
طلاق محرم بالکتاب والستة واجماع السلمین . وتنازع العلماء : هل یلزم؟ أو لا Sesh‏ 
على «قولین»: والاظهر أنه لا يلزم. وان طلقها ثلاث یکلم أو بکلمات في طهر واحد 
قبل Geol, of‏ مثل أن یقول: آنت طالق Boe‏ آو: آنت طالق آلف طلقة. آو: انت 
طالق» آنت طالق» آنت طالق . ونحو ذلك من الکلام» فهذا حرام عند جمهور العلماء 
من السلف واخلف» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه. WIS,‏ لو 
طلقها ثلاثاً قبل أن تنقضي عدتهاء فهو أيضآ ‏ حرام عند الاکشرین» وهو مذهب 
الك وأحمد في ظاهر مذهبه. 
)١‏ صحیح : وقد تقدم تخريجه. 
ضعیف : وقد تقدم تخريجه. 


قال المجسم ابن تيمية 


ar/rr 


ar /rr 


= 
بالزام ذلك )13 کثر ولم ay‏ الناس عنه. 
/ وقد ذکرت الالفاظ النقولة عن الصحابة تدل على آنهم آلزموا بالثلاث لمن عصی 
الله بإيقاعها جملةء LG‏ من كان يتقى الله فان الله یقول: # ومن ي يق allt‏ يجعل له 
مخرجا. ویرزقه من حیث لا يحعتسب 4 [الطلاق: ۰۲ ak ٣‏ لاس انس 
> أوقعهاء ثم لا علم التحريم تاب والتزم آلا يعود إلى الحرم» فهذا لا یستحق آن 


كناب الطلاق mara‏ 


ونکاحه ثابت بیقین» وامرأته محرمة على الغیر بیقین» وفي الزامه 
بالثلاث اباحتها AU‏ مع تحريمها عليه وذريعة إلى نکاح التحلیل الذي حرمه الله 
ورسوله . 

ونكاح التحليل لم يكن ظاهراً على عهد النبي EE‏ وخلفائه. ولم ینقل قط أن امرأة 
أعيدت بعد الطلقة الغالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل» بل لعن النبي EE‏ 
الحلل والحلل له“ ولعن IST‏ الزیاء وسرققف وش اتب ان كان ولم يذكر في 
التحلیل الشهود ولا الزوجة ولا الولي؛ OY‏ التحلیل الذي كان یفعل كان مکتوما بقصد 
الحلل أو يتواطأ عليه هو والطلق الحلل له. والمرأة وولیها Y‏ یعلمون colas‏ ولو 
علموا لم یرضوا أن یزوجوه؛ فانه من أعظم الستقبحات والتکرات عند الناس؛ ولان 
عاداتهم لم تكن AES‏ الصداق في کتابء ولا إشهاد cade‏ بل کانوا یتزوجون ویعلنون 
التکاح ء ولا یلتزمون of‏ یشهدوا عليه شاهدین وقت العقد» كما /y a‏ مذهب مالك 
وأحمد في إحدى الروایتین cae‏ ولیس عن E‏ الاشهاد على النکاح eee‏ 
صحیح . هکذا قال آحمد بن حنبل وغیره. ۱ 

" فلما لم يكن على عهد عمر - فلققه ‏ تحليل ظاهر» ورآی في انفاذ الشلاث زجرا 
لهم عن الحرم» فعل ذلك باجتهاده. LT‏ ]15 كان الفاعل لا یستحق العقوبة» وانفاذ 
الثلات يفضي إلى وقوع التحلیل الحرم - بالنص واجماع الصحابة والاعتقاد - وغیر 
ذلك من الفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة عفاسد آغلظ منها بل جعل الثلات 
واحدة في مثل هذا ال LS‏ کان على ager‏ رسول الله oly BE‏ کر آولی؛ ولهذا 
ols‏ طاتفة من العلماء مثل آبی البرکات یفتون بلزوم الثلاث في حال دون ¿di‏ كما 


)1 © ۲) حدیثان صحیحان: وقد تقدم تخریجهما. 


قال ١‏ اين تيمية 
ع دل ےے تست كتاب الطلاق: . _ سس 


2 


tv /ry 


/والثالث صیغة Glo‏ کقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ویسمی هذا طلاقا 
بصفة. فهذا إما أن یکون قصد صاحبه الحلف وهو یکره وقوع الطلاق ]13 وجدت 
الصفة . Loly‏ أن یکون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. 

ناارد: ونر قال: إن حلفت میا 
فعلی عتق رقبة» وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بین العلماء الشهورین» وكذلك 
sl.‏ ما یتعلق بالشرط لقصد الیمین» کقوله: إن فعلت کذا فعلی عتق رقبةء أو فعبيدي 
آحرار» أو فعلی اج أو على صوم شهر. أو فمالي صددقة أو هدى» ونحو ذلك؛ 
فان هذا بمنزلة أن یقول: العتق یلزمني لا آفعل كذاء وعلی الحج لا آفعل MS‏ ونحو 
ذلك» لکن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيخة القسم والنفی في هذه GA‏ 
مثبت في هذه الصيغة . 

والغاني: وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع به الطلاق إذا 
وجدت cial‏ كما يقع المنجز عند عامة السلف وا خلف؛ وكذلك إذا وقت الطلاق 
بوقت» كقوله: أنت طالق عند رأس الشهرء وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع 
هذا الطلاق العلق» ولم يعلم فيه خلافا قديماء لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به 
الطلاق» وهو قول الإماميةء مع أن ابن > ذكر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على 
أنه يقع به الطلاق» / وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع 
الطلاق؟ أو لا يقع ولا شيء عليه؟ أو يكون يمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوالء كما أن 
نظائر ذلك من OLY‏ فيها هذه الأقوال الثلائة ۔ 

وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى 
الحض والنع» کقوله: إن طلعت الشمس فانت طالق. هل هو Fone‏ فیه قولان. 
آحدهما: هو cone‏ کقول آبی حنيفة واحد القولین في مذهب آحمد. والثانيی: أنه لیس 
بیمین» کقول الشافعي والقول الاخر في مذهب آحمد. وهذا القول أصح شرعا 
cs‏ وإما العرف A‏ 

فصل 
وأما آنواع OLY‏ الثلاثة : 
فالأول: of‏ يعقد الیمین بالله. 


قال المجسم ابن تيمية 


EN ES 


کناب الطلاق 
النوع الأول فانه لا يكن التعبیر عن معناه بصيغة القسم. وهذا القسم [ذا ذکره بصيغة 
ازاء قغا رکون ]15 كان کارهاً al‏ ء وهو آكره إليه من الشرط. فیکون کارهاً 
للشرط» وهو للجزاء آکره» ویلتزم أعظم الکروهین عنده لیمتنع به من آدنی الکروهین» 
فیقول: إن فعلت کذا فامرآتي طالق أو عبيدي آحرار. أو على ا حجء ونحو ذلك. أو 
یقول لامرأته: إن زنیت أو سرقت أو خنت» فأنت طالق یقصد زجرها أو تخویفها 

۳ باليمين» لا إيقاع الطلاق )15 فعلت؛ لانه یکون مريداً لها وإن/ فعلت ذلك؛ لکون 
طلاقها o ST‏ إليه من مقامها على تلك الحال» فهو علق بذلك لقصد الحظر ¿Ay‏ لا 
لقصد الايقای فهذا حالف لیس بوقع. وهذا هو ا حالف في الکتاب والسنة» وهو 
الذي تجزئه الکفارة. والناس یحلفون بصيغة القسم» وقد یحلفون بصيغة الشرط التي في 
معناها فان علم هذا وهذا سواء باتفاق العلماء . والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی - بعد أن ذكر مبنی أحكام آصول الدین على ثلاثة 

آقسام : الکتاب والسنة والاجماع وتقدم. 
فصل 

والطلاق نوعان: نوع آباحه الله» ونوع حرمه. فالذي آباحه أن یطلقها 151 كانت 

من تحيض يعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأهاء ویسمی «طلاق السنة» فان كانت يمن 

لا تحیض طلقها أي وقت coló‏ أو یطلقها Sol‏ قد ins‏ حملها فان طلقها oath‏ 6 

أو في طهر بعد أن وطآهاء كان هذا Bob‏ محرماً باجماع السلمین ۰ 1077317713171000 

W /rrY‏ للعلمای والأظهر أنه لا يقع./ وطلاق السنة الباح : LI‏ أن Gale,‏ طلقة واحدة ويدعها 

حتی تنقضي العدة فتبين» أو یراجعها في العدة. فان طلقها ¿Eos‏ أو طلقها الثانية» أو 

الثالشة في ذلك الطهرء فهذا حرام» وفاعله مبتدع عند آکثر العلماء - کمالك» وآبی 

حنيفة» وأحمد في الشهور عنه - وكذلك )13 طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو الحقد 

عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهماء ولكن هل يلزمه واحدةء أو ثلاث؟ فيه 

قولان: قيل: يلزمه الثلات» وهو مذهب الشافعي» والعروف من مذهب SU‏ 

وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدقی وهو قول كثير من السلف وا خلف٠‏ وقول طائفة من 

آصحاب مالك وأبي حنيفة» وهذا القول أظهر. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن 

عباس قال: كان الطلاق SLI‏ على عهد رسول الله E‏ وآبی بكرء وصدراً من 


۷/۳۳ 


۸۸۳ 


کناب الطلاق سسد 
والادلة الشرعية. ومن العلماء من رخص في ذلك» كما قد بين ذلك في غير هذا 
الموضع . 0 ۱ E‏ 
/ وإن كانت المرأة مما لا تحیض لصغرها أو كبرها؛ فإنه يطلقها متی شاء» سواء كان 
وطتها أو لم يكن یطوها؛ فان هذه عدتها ثلاثة أشهر. ففي أي وقت طلقها لعدتهاء 
فإنها لا تعتد بقروءء ولا بحمل» لکن من العلماء من يسمى هذا «طلاق سنة»» ومنهم 
من لا يسمه «طلاق سنة» ولا «بدعة)» . 

وان طلقها في ایض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق 
محرم» ویسمی «طلاق البدعة» وهو حرام بالکتاب والستة والاجماع. وان كان قد تبين ٠‏ 
حملهاء وآراد أن یطلقها فله of‏ یطلقها. وهل یسمی هذا طلاق سنة؟ أو لا یسمی 
Gb‏ سنةء ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظي . 

وهذا «الطلاق الحرم» في ایض وبعد الوطء وقبل تنبين الحمل هل يقع؟ أو لا 
يقع؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا؟ فيه قولان معروفان ALU‏ والخلف . 

وان طلقها EW‏ في طهر واحد AAS‏ واحدة أو كلمات؛ مثل أن يقول: أنت طالق 
Boe‏ أو أنت طالق وطالق وطالق» أو أنت طالقء ثم طالقء ثم طالق. أو يقول: أنت 
طالق» ثم يقول: أنت طالق» ثم يقول: أنت ظالق. أو يقول: آنت طالق ثلااء أو 
عشر طلقات أو SL‏ طلقةء آو/ ألف طلقةء ونحو ذلك من العباراتء فهذا للعلماء من 
السلف وا خلف فيه ثلاثة آقوال» سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها. ومن 
السلف من فرق بین الدخول يها وغير الدخول بها. وفیه قول رابع محدث .ميندع: 

آحدها: آنه طلاق وخ e‏ وهو قول ہیوت وأحمد في الرواية القدية عنه . 


الغاني: 1 أنه بس امو کا لازم وهو قول مالك. وآبی حنيفة» وآحمد في الرواية 
المتأحرة „we‏ اختارها أكثر أصحابهء وهذا القول منقول عن كثير من السلف: من 
¿Ulea‏ والتابعين . والذي قبله منقول عن بعضهم. 

0 ند سس Je‏ عن انه 
من السلف واخلف من آصحاب رسول الله E‏ مثل الزبیر بن العوام» وعبد الرحمن 
ابن عوف» ویروی عن على وابن مسعود وابن عباس القولان» وهو قول كثير من ٠‏ 


۲ 
AN 
RON 


قلت :ولقد فتح ابن تيمية آبواب استباحة الفروج فنقل الثقات عن خطه القول Ob‏ الطلاق الثلاث إذا 
ع 3 لفظة واحدة لا یقع Sei‏ والمشهور عنه القول بأنه يقع واحدة, ويحكي على ذلك الإجماع, 
وقد علم أهل العلم أن الإجماع من عهد عمر إلى زمانه منعقد على خلافهء قال الحافظ ابن حجر في 
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الفتح بعدما SS‏ آجوبة العلماء عن الحديث الذي سك بظاهره هذا البتدع. وبعدما حکی خلافا عن 


بعض الناس قال في ءاخر البحث» de:‏ الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظیر ما وقع في مسألة 


dl‏ سوای Gel‏ قول جابر :إنما كانت تفعل في عهد البي صلی الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر. قال :ثم تھانا عمر عنها فانتهینا؛ فالراجح في اطوضعین تحريم ا تعة وایقاع الثلاث للإجماع 
الذي انعقد في عهد pos‏ على ذلك ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل 
|جماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حت ظهر جمیعهم في عهد عمر 
فالمخالف بعد هذا الاجماع منابذ له. واجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق « 


اه.. 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


النقل عن جیعهم أن معظمهم کانوا یرون ذلك » والعادة قي مثل هذا أن يفشو الحكم وینتشر فکیف ینفرد به 
واحد عن واحد؟ قال : فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع بیطلانه . ابحواب 
الخامس دعوی أنه ورد في صورة خاصة فقال ابن سریج وغیره : يشبه أن یکون ورد في تكرير اللفظ OLS‏ 
یقول : أنت طالق أنت طالق آنت طالق» وکانوا أولاً على سلامة صدورهم یقبل منهم أنهم آرادوا التأكيدء فلما 
کثر الناس في زمن عمر وکثر فیهم الخداع ونحوه ما یمنع قبول من ادعی التأکید حمل عمر اللفظ على ظاهر 
التکرار فأمضاه عليهم ء وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواء بقول عمر : إن الناس استعجلوا في A‏ كانت لهم 
فيه أناة» وکذا قال النووي : إن هذا آصح الأجوبة . الجواب السادس تأویل قوله : «واحدة» وهو أن معنی قوله : 
als?‏ الثلاث واحدة» أن الناس في زمن النبي SRE‏ | یطلقون واحدة فلما كان زمن عمر کانوا یطلقون ثلاثاً» 
ومحصله أن العنی أن الطلاق الوقع في عهد عمر ثلاثاً كان یوقع قبل ذلك واحدة لأتبم کانوا لا یستعملون 
الغلاث TAT‏ کانوا يستعملونها نادر وآما في عصر عمر فکثر استعمالهم لھاء ومعنی قوله : فأمضاه علیهم 
وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ‏ ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه 
إلى أبي زرعة الرازي» وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال : معنى هذا الحديث عندي أن 
ما تطلقون أنتم Boe‏ كانوا یطلقون واحدةء قال النووي: وعلى هذا فيكون الخير وقع عن اختلاف عادة الناس 
خاصة لاعن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم. الجواب السابع دعوى وقفه» فقال بعضهم : ليس في هذا 
السياق أن ذلك كان يبلغ N‏ فيقره» والحجة إنما هي في تقريره . وتعقب Ob‏ قول الصحابي US?‏ نفعل كذا 
في عهد رسول الله اة في حكم الرفع على الراجح حملاً على أنه اطلع على ذلك قأقره لتوفر دواعيهم على 
السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها. الجواب الٹامن حمل قوله : «ثلاثاً» على أن المراد بها لفظ البتة كما تقدم في 
حدیث ركانة سواء . وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار 
التي قيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كآنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت مل 
على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما 
فرواها bal‏ الثلاث وإنما الراد لفظ البتة» وكانوا في العصر الأول يقبلون من قال : أردت بالبتة الواحدة فلما 
كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . قال القرطبي : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة 
car‏ وهو أن الطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لخة وشرعاء 
وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النکاح والعتق والأقارير» فلو قال الولي : آنکحتك هو لاء 
الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال: آنکحتك هذه وهذه وهذه وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من 
الأحكامء واحتج من ¿JU‏ إن الثلاث إذا وقعت جموعة حملت على الواحدة ob‏ من قال: أحلف باش ثلاثاً 
لا يعد حلفه إلا یمیتاً واحدةء فليكن المطلق مثله . وتعقب باختلاف الصيغتين فان الطلق ينشىء طلاق امرأته 
وقد جعل أمد طلاقها ثلاث فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال : أنت طالق جميع الطلاق» وأما ا خلف فلا أمد 
لعدد أيمانه فافترقا. 


A بكي‎ ۷ [ 
| 
| 

| 


والله أعلم . وقد أطلت في هذا الوضم لالتماس من التمس ذلك مني والل الستعان . 
قوله: (لقول الله تعالی : BE BEE UID‏ ترون أو تریح CESS‏ استشكل وجه استدلال 
المصتف بہذہ الآية على ما ترجم به من تجویز الطلاق الثلاث » والذي يظهر لي أنه إن كان آراد بالترجمة مطلق 
وجود الثلاث مفرقة كانت أو cae poe‏ فالآية واردة على المانع Y‏ دلت على مشروعية ذلك من غير نکیر» وإن 


أما تعلق ابن تيمية لمسألة الطلاق الثلاث Le‏ رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال» :كان الطلاق 
على عهد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة, فقال 
عمر بن الخطاب :إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه SLI‏ فلو أمضيناه علیهم. فأمضاه 


عليهم. > 


فالجواب :هذا الحديث لا يجوز العمل بظاهره. والجواب عنه :اما OF‏ يقال ail‏ ضعیف بالشذوذ كما 
حکم الامام أ مد بن حنبل عليهء وقد ذکر ذلك الحافظ ابن رجب النبلي في رده على من جعل 
الغلاث بلفظ واحد واحدًاء وعخالفته لما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه أفتى فیمن طلّق بالغلاث دفعة 
واحدة بأنه ثلاث وقد تواتر ذلك عن ابن عباس» فقد ذكر البيهقي في السنن الکبری بأسانيده عن 
A‏ من ثقات تلاميذه أنه أفتى بذلك.. 

وإما أن يقال al:‏ مؤول Ob‏ معنی »كان الطلاق طلاق الغلاث واحدة «آن البتة كانت تستعمل للطلاق 
الواحد ASW‏ ثم صار الناس یستعملوفا في أثناء خلافة عمر بقصد الثلاث فأجرى عليهم عمر 
الحكم على موجب قصدهم. وبيان ذلك أن قول الناس coi‏ طالق البتة كانت تستعمل في أوّل الأمر 
بنیّة تأكيد الطلقة الواحدة ثم اشتهرت للطلاق الثلاث. لذلك اختلف فيها مذاهب الأئمة فكان منهم 
من يجعل البتة A‏ وكذلك Cal‏ حرام عليّ وأنت بائن» ومنهم من يجعلها على حسب القصد. 
ویدل UU‏ أن في بعض نسخ صحيح مسلم» :كانت البتة في Age‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
ey‏ بكر وصدر من خلافة عمر واحدة«, كما ذكر ذلك ا حافظ آبو بكر بن العربی في كتابه الفيين E‏ 
شرح موطاً مالك بن أنس.. 


وإما أن يعارض هذا الحديث بالإجماع المنعقد على أن الثلاث Bal‏ واحد ثلاث في عهد عمر. ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر فی ءاخر بحث له واسع في هذه المسألة أي مسألة جمع الثلاث في شرحه على 
البخاري فقال ما نصه» :فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ al‏ والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق «اه .وأما ما نقله الحافظ ابن حجر أن ذلك روي عن على وغيره فلم يذكره 
الحافظ بصيغة ا جزم, اما مراده أن بعض الناس نقل ذلك عن على وغیره. فلا يناقض ما قرّرهِ من 
الإجماع في ءاخر المبحث في ذلك الشرح» فإنه لو كان عنده ثابتا ذلك النقل عن على ومن ذكر dar‏ 
ps‏ ا مبحث بقوله» :المسئلة إجماعية.«. 


قال احافظ تقى الدین السبکی في کتابه الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ما نصه» :وکذلك حدیث 


ابن عباس» :كان الطلاق علی عهد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ey‏ بكر وصدر من خلافة عمر 
الثللاث واحدة Lal‏ رءاهم عمر قد تتابعوا فيه قال :أجيزوهن عليهم «وهذا الحديث متروك الظاهر 
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| رضي الله عنه: واعلم ان جمع ما بين الصلاتين من الكبائر الا من عذر» وقد اخحرج 
هذین الحديثين الترمذي وقال في آحر کتابه: لیس في كتابي هذا حديث ترك العمل 


| به بالاجماع سوی حديثين فذ کر هذین الحدیثین۔ 


var gw om‏ لپت 


فاذا 


| سمعه العامي وحده وقف عنده و م یعلم انه معارض Le,‏ یدفعه و مردود الظاهر باجماع ۱ 


وأحاديث التعة صحيحة وقد صح فعلها في زمن البي صلی الله عليه وسلم 

وصح النهي lee‏ فأبيحت مرتین نت مرتین فاذا مع العامي الاحادیث 
الصحيحة باباحتها ظن انما مباحة ولم یعلم ان ذلك نسخء Udy‏ وقع هذا للمأمون ' 
| وهو خليقة فنادی بتحلیل التعة فدحل عليه القاضي بجی این اكثم وقال له احللت | 
الزنا وعرفه الحديث الصحيح في النسخ و لم يكن سعه فنادی من وقته بتحرم التعق | 
| وحدیت قدامة بن مظعون رضي الله عنه صحیح وكان قد شرب الخمر فرفع الامر 
“إل dee‏ الله عنه فاعترف وذکر انه انما شرا Vole‏ قوله تعالل لیس AE‏ 
۱ الّذینَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحّات جُتَاحٌ فيمًا طَعمُوا * الاکدة: (ar‏ فرد عليه عمر وقال . 
| احطات التأويل ألم يقل الله سبحانه راذا مَا A‏ وَآمَنُوا * للائده: ۹۳) ولم جعل | 
Lo ye alls ol |‏ لاسقاط adi‏ بل حده لأنه م يستنبط „SH‏ استتباطا صحیحا ولکنه 
احذ بعموم نفي الحناح في کل مطعوم وغفل عن القيد الحصص وهو قوله تعال 
131 مَا äh‏ وَآَمَنُوا وَعملوا الصَالحَات * المائدة: )٩۳‏ الى آحر الآية. | 
| وهذا یوضح ان العمل بالعموم .عجرده من غير نظر في ادلة التحصیص | 


| و التقیید t=‏ من العامل یف وأمثلة ذلك كثيرة y‏ تطیل بذ کر cla‏ و الاية A‏ احتج 


وفي مسائل الامام أ مد بن حنبل رضي اللہ عنه ما نصه» ga alle:‏ لأحمد بن حنبل عن الرجل 
یقول لامرأته Cul:‏ طالق, cal‏ طالق, cal‏ طالقء قال :إذا آراد أن يُفهمها طلاقها فهي واحدة, وان 


كان نوی Old Gad‏ وان كان نوی ÓN‏ فثلاث «اه.. 


dy‏ ينبت عن آحد من مجتهدي fal‏ الستة الخلاف في هذه المسألة حتى إن ابن تيمية الذي Lol‏ هذا 
الخلاف كان صرح قبل ذلك ob‏ هذه المسألة إجماعية وقال إن من خالف فيها کافرء نقل ذلك عنه 
ا حافظ آبو سعید العلائی.. 


a 
‚zur 


قال الشیخ أحمد الصاوي SU‏ في حاشیته على الجلالين عند قوله تعالى) Ob:‏ طَلْقَهَا فلا DAS‏ من 
ES‏ [سورة البقرة [الآية ما نصه» :أي طلقة ثالثة سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتین. واطعنی فان 
ثبت طلاقها ثلانًا في مرة أو مرات فلا تحل, كما إذا قال لها :نت طالق ثلائا أو البتة, وهذا هو اجمع 
عليه .وأما القول Ob‏ الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا بقع الا طلقة فلم یعرف الا لابن تيمية من 
الحنابلة» وقد رد عليه dail‏ مذهبه حت قال العلماء ai:‏ الضال الضل. ونسبتها للامام آشهب من أئمة 
المالكية باطلة «اه.. 
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Tore. ایا 0 عو‎ mae Bain وم ا‎ e 2 LEAN ey 
bie من ا مہور ) میٹ ( ]15 طلقتموھن ( الا ان‎ GP ge le لک )أيهاالأزواج( أن 27ل و‎ OF: ولا‎ 
La You وف فر اءة حاف پالبعاءلامقعول‎ Sal! عا حده فيا من‎ 7 sl ( الله‎ so بقما‎ y 21 ) لزوجان‎ sl 
نت‎ Bain se کے‎ EN ہے‎ li At Te. 1 درا 5 کا ا ہیں‎ : 7 
فیا‎ LE حدود الله فلا جناح‎ La أن لا‎ eit OF ( بدل اشهال من‌الضمیر فيه وقری"بالفوقانیق الفملین‎ 
بق ) نفسها من الال ليعالةما أى لاحرج على الزوج فى أخذه ولا الزوجة فى بذله ( تلك ) الأحلكام‎ posers 
الزوج بد الث ین‎ (Fab Ob ن‎ aay 2 خدود الله فأوليك‎ Kiss اڈ کورة ( حدود اش فلا تمتدوها ومن‎ 
3 2 + ee E = = ورن‎ a = es Yeu e 2. یک‎ gs 
رواه‌الدیخان‎ 1277 ( me بعد الطاقةالثالثة( ی تشخ )تزواج( رو ا‎ ) Er Se فلا حل له‎ ( 
1 c= نو ساك‎ © ۷ lese nen > A eS 
التكاح بمدانقضاء‎ cab ( LAR )أىالز وحالثاف( فلاجناح علیہما )ئ7 و جتوالژوج‌الاول( أن‎ Gab ob ( 
Gil 9): دح الا قو له الى‎ (tj آ نیتم‎ (el بسوء(قولەولا محلل کان تاٴخذو‎ la SA ھا من الحقوق ولا‎ 
احداهن قنطار؟ً) الایتین )355 من الهور )بیان ما ( قوله إذا طلقتموهن) أى وآما إن كانت فی عصمته و وحیت له‎ 
بنت ید الله بن أ بی سلول كانت خض زو جما ا بت ہن قیس‎ dz أن اس 3 اعہا‎ Uy ya من عدم۔اقاءتہا حدودالل و‎ 
مقبلافی‌جا عة فرأته آشدم‎ ar فشکت للنی 4% حیتقال بار سول الله . إفىلاأع.يه فدين ولافىخاقغيرأ بى و‎ 
Say hele لايجمعر أسى ور اسه‌شیءو إلى لا کر ءالکفر فى الإسلام فامائز لت هذه الا‎ ye او اق حہمو‎ ھ5۶٤‎ 
(J gata ها حديقة(قوله وفىقزاءة)أىفه) سیمیتان( قو له بالبناء‎ glas ال بالفداءفاء خذ ما كا نأعطا 2 هاو طلقہا وکان‎ 
Sela من ناب‎ Sct! أى فالضتمير ناب فاعل والفاعل ولاة الأمور فان حاف و لاةأمو ر الزوح ينوأن لارةمابدل‎ 
ah il خطاب لولاة الآهور (قوله فيا فتد ت به) أى کان عہرھا أو‎ (da (قوله وقزىء)أى قراءة شأذة (قوله فرن‎ 
رعن تف مأ (قوله‎ pa ماو قو له و لاع ی الز و حة 3 بذلهأى لدفعها‎ sdb (قو له لاحر ج على الز و فى آخذه)آی اعد م‎ 5S 1 
ممنہما(قوله ومن تعد حدود اله )د کر هاهذاالو عيد بعد ال‎ gell gu 7تساوزڑھا ا ڑا‎ el (la فلا تعتدو‎ 
(Ab لسخط الله تعالى و عقابه(قوله فاإن‎ an عن مديما للعبالغةفى التهدید ء وقولهالظالمون یلا نفسهم‎ 


(فوله ی تکح) المراد به هنا المقد مع Feb‏ بين ذلك فى اد بت و xe er?‏ )ا نقلى عن ابن rl‏ أن 
العقد كاففى التحلیل(قوله زوجاً)أى لاسیدآفلا بقع به حبیل ولا بدمن کون الزوج بالغاً عندمائك لقولەفی اطدرت 
حى بذوقعسلنك و تذو فیعسیات و لاعسيلة لاصای و قال ااشافمی عدم اشتراط بلوغه‌و من هناااسا لةاللفقةو ہی آن تلد 
الشافمى فى حة تحلیل غير البالغ و مالکا فی GAL ae‏ و ليه عند امصلءحةوفی عدم‌المدة علیها من وطثه وهذه AM‏ 
قال العلماء فما الورع تر کہا و بشترط للتحليل عند مالك شمروط عشمرة"عالالفروع (قوله و sl‏ ولا Lim‏ 
الا نزال (قوله کا فى الحدرت)و al ye‏ جاءت امر أة تسمی adie‏ ظية وکانت متزوجة باين عمها رفاعة القرطی إلى 
رسول الله صلى الله pres‏ فقالت يارسو ل الله : )53 Nee‏ طلاقى نازو حت بعبدالر هن نالز بير sa‏ وإعا 
»مه مثل هدبة الثوب » فتبسم رسو لالله وقاو Tt‏ هين أنترجعى إلى رفاعةلا-تى بذو قع-ياتك و نذوق عسياته 
ze‏ مدع ثم اءت ثانا لرسول الله وقالت إنه مستی وذقت منه وذاق .ی » فقال ها رول الله إن قولك 
الأول Los‏ الان Std‏ لاصدیق فی خلافته و قالت لەمثل ماقالت لر ولاف » فقالای شېد ت ئك ار سول الله 
BE‏ وکلا.ك له لاترجمی » Selb‏ لعمر فى خلافته فقالت له کذلك فة ل لها إن Se‏ لرفاعة the‏ (قوله رواه 
ااشیخان) أى عن io‏ ( قوله أن بتر lanl‏ إلى الننکاح )'ی Air‏ ومهر وولى وشہود ( قوله بعد انقضاء اامدة ) 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه »بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة « 
ما نصه» :اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف ا عتد بقوٰم في 
الفتاوی فی الحلال والحرام شىء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق 
بلفظ واحد. وعن الأعمش أنه قال :كان بالكوفة شيخ يقول :معت علي بن أبي طالب يقول :إذا 
طلق الرجل امرأته ثلانًا فی مجلس واحد ترد إلى واحدة, والناس عنق واحد إلى ذلك يأتون ويستمعون 


cars‏ فأتيته وقلت له :أهل معت علي بن أي طالب بقول؟ re: JU‏ بقول :!ذا طلق الرجل امرأته 
ثلاث في مجلس BB Joly‏ ترد إلى واحدق فقلت :أين معت هذا من علي؟ فقال أخرج إليك ¿GUS‏ 
فأخرج کتابه» فإذا فيه بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا lo‏ معت علي بن أبي طالب يقول :إذا طلق الرجل 
امرأته لاتا في مجلس واحد فقد بانت منه» ولا تحل له حتى تنكح eg)‏ غيره .قلت :ويحك هذا غير 
الذي تقول. قال :الصحيح هو هذا ولکن هؤلاء أرادون على ذلك <اھ ثم ساق ابن رجب حديث 
احسن بن علي لما طلق زوجته أنه قال :لولا أي سمعت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم جدي» أو 
معت Ul‏ بحدث عن جدي صلی الله عليه وسلم أنه قال» :إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا عند الأقراء أو 
طلقها ثلاث مبهمة ل تحل له حتى تنكح زوجًا ont‏ «؛ لراجعتها وقال» :إسناده صحيح «اه. 


وذکر الكوثري OF‏ جمال الدين بن عبد امادي اطنبلی نقل نصوصًا جيدة في المسألة عن کتاب ابن 
رجب هذا als‏ في كتابه »السير الحاث سیرید ا جثیث -إلى علم الطلاق النلاث «وهو من محفوظات 
الظاهرية بدمشق ق تحت رقم 9من قسم اجاميع.. 


ومن جملة ما یقول الجمال بن عبد امادي فيه :الطلاق الثلاث یقع BOE‏ هذا هو الصحیح من 
الذهب. ولا تحل له حتى تنکح زوجًا غيره» وهذا القول جزوم في آکثر کتب آصحاب الامام أحمد 
كالخرقي والمقنع والحرر وامداية وغیرها .قال الأثرم :سألت آبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل سعن 
حديث ابن عباس» :كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
واحدة ch‏ شىء تدفعه» فقال :برواية الناس عن ابن عباس أنھا ثلاث وقدمه في »الفروع «وجزم به في 
gall‏ وأكثرهم لم يحك غيره aly‏ .ثم قال» :وذكر إسحق بن منصور شيخ الترمذي في مسائله عن أحمد 
سوهي محفوظة تحت رقم 83من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق حمثل ما ذكره الأثرم .بل عد أحمد بن 
حنبل مخالفة ذلك خروجًا عن السنة حيث قال فی جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة :ومن 
¿lo‏ ثلاث في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا نحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره «اه... 


«JB €‏ :39 التذكرة للإمام الكبير أبي الوفاء بن عقيل اخنبلي :1519 cal JU‏ طالق ٹلا إلا طلقتين 
وقعت الثلاث لأنه استثناء الأكثر فلم يصح الاستثناء .. 


وقال آبو البرکات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مولف منتقی الأخبار في کتابه احرر : 
ولو طلقها اثنتين أو ثلانًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع OWS‏ للسنة, وعنه 


للبدعة وعنه ا جمع في الطهر بدعة, والتفريق في الأطهار سنة اه .وآهد بن تيمية يروي عن جده هذا 

أنه كان يفتي سرا برد الثلاث إلى واحدة وأنت ترى نص قوله في احرر. ونبرئ جده من أن یکون يبيّت 
من القول خلاف ما یصرح به في a‏ وانما ذلك شأن النافقین والزنادقة, وقد بلونا الکذب كثر؟ فیما 
ینقله ابن تيمية فاذا کذب على جده هذا الکذب المكشوف لا یصعب عليه أن يكذب على الآخرین 

نسأل الله السلامة.. 


ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم؛ وقد ألف gel‏ الحسن السبكي, والكمال 
الزملکاین only‏ >¿ وابن ن الفركاح, والعز بن جماعة والتقي الحصني وغيرهم مؤلفات في الرد عليه 3 
هذه المسألة وغیرها من اطسائل وأکثرها بمتناول الأيدي «اه.. 


ثم قال الكوثري» :وقال ابن رجب في کتابه السابق عندما شرع في الکلام على حدیث ابن عباس هذا : 
» فهذا احدیث لأئمة الاسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الامام أحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الکلام 
في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع علیه؛ وانفراد الراوي بالحديث WE‏ 
للاکثرین (وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاف ومنكرًا إذا لم يرو معناه 
من وجه يصح» وهذه طريقة أئمة ا حدیث المتقدمين كالإمام أ مد وييى ابن معين ويحبى بن القطان 
وعلي بن المديني وغيرهم, وهذا ا حدیث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوسء قال الإمام أحمد في رواية 
ابن منصور :كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاوس .وقال الجوزجاني :هو حديث 
شاف وقد غنیت بهذا الحديث في قد الدهر فلم أجد له أصلاً .فلم أجد له أصلاً اه .ثم قال ابن 
رجب» :ومتی أجمعت الأمة على اطراح العمل بحدیث وجب اطراحه وترك العمل به .وقال عبد الرمن 
بن مهدي :لا یکون إمامًا في العلم من بحدث بالشاذ من العلم. وقال إبراهيم النخعي : کانوا يكرهون 
الغريب من الحديث» وقال يزيد بن أبي حبيب :إذا معت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة؛ فان غرف 
والا فدعه. وعن مالك :شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس» وني هذا الباب 
شىء کثیر, «. 

ثم قال ابن رجب» :وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا ا حدیث ولزوم 
الثلاث المجموعة, وقد علل بمذا أ مد والشافعي كما ذكره في «gall‏ وهذه أيضًا علة في الحديث 
بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها dle‏ الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على خلافه. وقال القاضي 


إ ماعیل فی آحکام القرءان :طاوس مع فضله وصلاحه يروي آشیاء منكرة منها هذا الحديث؛ وعن 
آیوب أنه كان یتعجب من کثرة خطا طاوس .وقال ابن عبد البر :شذ طاوس في هذا Eg‏ € قال 
ابن رجب» :وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل اه .وقال 
الكرابيسي في أدب القضاء :إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منكرة, ونراه aly‏ أعلم أنه أخذها 
عن عكرمة وعكرمة توقاه سعيد بن ا مسیب وعطاء وجماعة؛ وكان قدم على طاوس :وأخذ طاوس عن 
عكرمة عامة ما يرويه عن ابن عباس اه .وقال أبو الحسن السبكي :فا حملة على عكرمة, لا على 
طاوس اه .وسبق أن سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك عن cag!‏ هذا ما يتعلق 
بالمسلك الأول.. 


وعن الطريق الثاني يقول أيضًا ابن رجب :وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه» وهو الکلام في معنى 
اخدیث. وهو أن يحمل على غير المدخول بماء نقله ابن منصور عن إسحق بن راهويه وأشار إليه الحوفي 
في ا لجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه؛ وفي سنن أبي داود من رواية 
ole‏ بن يزيد عن أيوب عن غير واحد. عن طاوس. عن ابن عباس :كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاث 
قبل أن يدخل بما جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة 
عمں فلما رأى الناس قد تتابعوا فیها قال آجیزوهن ¿As‏ وأيوب إمام کبیر فان فيل :تلك الرواية 
مطلقة, قلنا :جمع بین الدليلين» ونقول :هذا قبل الدخول. انتهى ما ذكره ابن رجب في المسلك 

gu‏ «انتهى كلام الكوثري.. 


ثم قال الكوثري» :وقال ابن رجب بعد أن ساق حدیث ابن جریج الذي یقول فيه :أخبرني بعض بني 
Gi‏ رافع مولى النبي صلی اللہ عليه وسلم» عن عکرمة عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد :إن في 
إسناده جھولاء والذي لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحادينه 
منکرق وقیل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ» وفي رواية محمد بن ثور الصنعاین إن طلقتها بدون 
ذكر cr ÓN‏ وهو ثقة کبیں ويعارضه أيضًا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة اه .وبه يعلم فساد 
قول ابن القيم في هذا الحديث.. 


وعلی القول بصحة خبر »البتة «يزداد به اجمهور حجة إلى حججهم؛ وعلی دعوی الاضطراب في 
حديث ركانة كما رواه الترمذي عن البخاري» وعلی تضعیف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له 


ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روایته مرة Ob‏ المطلق هو آبو ركانة وأخرى ab‏ ابنه ركانة لا أبوه, 
ویدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهي سالة من العلل Ure‏ وسندًاء ولو فرضنا 
وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض «انتهی کلام الكوثري.. 


الثلاث بلفظ واحد بتوسع يجب الاطلاع عليه لیعلم مبلغ BS‏ من يزعم 
خلاف ذلك من الاظناء المتهمين ٠‏ 


ey‏ البیان الواسع استبان قول GY!‏ جمعاء فى المسألة من 
الصحاية والتابعين وغيرهم » والأحاديث التی سقناها لا تدع قولا لقائل 
فی وقوع الثلاث بلفظ واحد ٠‏ 


ودلالة الكتاب على ذلك ظاهرة Y‏ تقبل التشغیب فقوله تصالی : 
ز فطلقوهن لعدتھن ) آمر بالطلاق لقبل العدة من غير أن يفيد بطلان الطلاق 
فى غير العدة بل يدل ما فى نسسق الخطاب على الوقوع فى غير العدة 
حيث قال تصالی : ( وتلك حدود الله ومن نتعد حدود الله ققد ظلم نفسه ( 
فلولا آنه إٰذا طلق لغير العدة وقع لما کان Lib‏ لنفسه بإيقاعه فى غير 
العدة ء ويدل عليه أيضة قوله تعالى : ( ومن BS‏ الله حعل له مخرجا ) 
يريد والله أعلم أنه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله وفرق الطلقات على 
الأطهار كابن له مخرج مما آوقع dition) ol‏ ندم وهو الرحعه ؛ وهدا Jal‏ 
الاي عبر وابن مسعود وابن عباس كما سبق ومن مثلهم فى الفهم 
وإدراك التأويل ؟ 


الطلاق ما ندم رحل طلق as ol‏ + وهو إشارة إلى ذلك es‏ مثل مدننة 


مرتين ) والقرآن فسر بعضه Law‏ » وهکذا فهم البخارى معنى SY‏ 
۳ 


وفيه أيضا خروج عمر على الشرع بالرآی » وجل مقدار عمر رضى 


وفيه Lai‏ وصم جدهور الصحابة بآم Y‏ سکمون gill‏ صلی الله 
عليه وسلم قيما شجر بینهم » بل بحکسون الرآی ) وهده Y delos‏ بر تضها 
do leal)‏ ری اللہ عنھم إلا y=! J‏ و مص در la‏ الشدود الرو افض 
عند آهل التحقيق ٠‏ : 


 ,‏ وآما عد ذلك عملا سياسيا يسوغ pal‏ عمله تعزيرآ » فحاشاه عن 
ذلك » فمن الذى ببيح الخروج على الشرع سياسة ؟ فتلك عشرة كاملة » 
تقضى على الأخذ بالاحتمال الثانی من الاحتمالین الأخيرين »> فاذن تعبن 
الاحتمال JAN‏ منهما le‏ قد Mitel in‏ » وکنت elle‏ هسنا 
الحدمث فیا علقته على ذيول طبقات الحفاظ ky‏ يقرب من هذا البيان 
على أن القول OL‏ الثلاثة واحد ليس من قول السلمین فى شىء ٠‏ 


جعلوا الثلائة واحدا ٭ لو آنصفوا لم یجملوا العدد الكثير قلیلا 


مج وس سس 


)1( ولم اتعرض لاحتمال آلنسح ay‏ احتمال ضعيف Lala » Tame‏ 
تعرض له الشافعی ومن تابعه إرخاء للعنان إلى حد أضعف الاحتمالات حتی 
یتم الا See‏ على انتمسك بهذا الحدث من کل النواحی والکلام فى هذا 
gb‏ بل الذیل متشعب ٠‏ 

56 


ابن عباس روی «e‏ خلاف ما روی طاوس + ) aus‏ فیما شمه عن 
الا نرم ) وقال الجوزجانی ( صاحب Conte 9 (ar‏ شاد » وقد Luis‏ 
le‏ الحدیت فى قدریم الذهر فلم tel‏ له ai Mei‏ . ثم قال ce‏ رجب 
ومتى أجمع “yl‏ على آطراح العمل بحدریث وجب آطراحه وترك العمل 
به + وفال عبد الرحمن بن Gre‏ لا بکون ماما فى العلم » من bazo‏ 
بالشاد من العلم » وقال إبراهيم النخعى کانوا بکرهون الغرريب من 
$e‏ داد وريدين atl‏ سیب AA A‏ 
Jia!‏ » فان عرف ولا" فدعه » وعن مالك : شر العلم | a‏ » وخبر العلم 
الظاهر الذی فد رواه التاس > وفی هدا الباب ثىء VAS‏ ء 

ثم قال أبن رجب : وقد. صح عن اہن عباس وهو راوی العدت أنه 
أفتى بخلاف هذا الحديث ورلزوم SD‏ المجموعة » .وقد Je‏ بهذا أحمد 
والشافعى كما ذكره (الموفق بن قدامة ) فى المغنى وهذه أيضا dle‏ فى 
الحديث بانفرادها » KS‏ وقد أنضم إليها عله الشذوذ وال AS‏ وإجماع 
الأمة على خلافه » وقال القاضى إسماعيل فى lei‏ القرآن طاوس مسع 
فضله وصلاحه » بروی أشياء les > 5 un‏ هذا الحدیث » وعن wl‏ 
أنه کان بتعحب من كثرة Ls‏ طاوس وقال اإين عبد البر شےذ طاوس فى 
هذا الحدیث > ثم قال اين رجب : وكان علماء آهل مكة شکرون 
علی طاوس ما a‏ به من شواذ الأقاويل sal‏ وقال الکرایسی ف 
آدب القضاء > اإن طابوسا بروی عن این عباس آخارا منكرة ol ja‏ والله 
أعلم أنه أخذها عن de Keg + de Ke‏ توقاة مسعید بن السیب 4 وعطا 
وجماعة » وكان قدم على طأوس وج A‏ طاوس عن dale u Ke‏ 
ese‏ عن ابن عباس آهه وقال آبو الحسین السبكى > فالحملة على 


)١(‏ قال آبراهيم بن أبى عبلة من حمل شاذ العلم حمل شرا کر ء 
وقال شعبة y‏ محینك الحد بت Y SLES‏ من الر حل rps SEEN‏ ابن ر حب 


EM 


Ne Sa Xe‏ علی HA Ga val polls‏ سقنا Sl,‏ الکرایسی عن ان 
ra‏ ما نفی ذلك عن ره la (ls‏ تعلق بالمسلك VIA‏ 


وعن الطریق الثانی بقول آيضا این رجب : وهو مسلك ابن 
راهوية ومن, تابعه.ء وهو انکلام فى معنی الحدیث 6 وهو أن يحمل 
على غير الدخول ها ء نقله این منصور عن اسحق ابن راهوية وآشار 
إليه الحوف ف الجامع وبوب عليه آبو بكر الأثرم ف سننه gly‏ بكر 
الخلال يدل عليه » وف سنن أبى داود من رواية حماد بن BS‏ عن SA‏ 
عن غير واحصد عن طاوس عن cy!‏ عباس € تان الرحل ادا طلق امبر آته 
ثلاثا قبل أن بدخل ها حعلوه واحدة على عهد رسول الله صلی الله 
ale‏ وسلم PIE‏ نكر وصدر من إمارة عمر ؛ فلما رآى القاس قد 
تتابعو فیها فال آجیزوهن عليهن وآيوب إماع كبير : OB‏ قیل تلك الرروایه 
مطلقة » قلنا نجمع بين الدليلين » وتفول هذا قبل الدخول آه ۰ 
afd La‏ این Cay‏ ف gel ALY‏ + 


5 ۱ 


Gloss )۱(‏ ابن ألقيم عن عمر قدمه على ما فعله فى الطلاق آخلو قة 
Ub"‏ وفی سند هذه الرواية خالد بن آبی مالك I‏ عنه آبن معين $ 
SS et ws‏ على At‏ فقط حتى WAT‏ على lau)!‏ و کتاب ألدبيات له 
سقه أن ندفن | ه : ونقطة الخاء سالت على Jr‏ إن ya + dde‏ 5,5 
Er‏ بعر لی اح روسو رای السو یں 

iv ۱ 


dl خالف 3 هذه‎ ¡A | N من‎ colas ys رحب‎ cy! و قال‎ 

lone‏ لفه ظاهرة 6 ول Nis ¿Ls‏ قضاء etal Nis ¿ ide Shave‏ ع ولم 
ذلك y!‏ من E fio id. yas‏ نات أنكيره عليهم من عاصرهم 

الانکار » وكان أكثرهم ستخفى بذلك ولا بظهره فكيف يكون Lal‏ 


oe 


على أإجنكام الطلان 


فى الرد على « نظام الطلاق » الذى 


sei; بقلم‎ 
IA 


کل الشبخة الاسلامية بدار السلطنة lolo LS‏ 
۵ مت ۱۹۹ ۲ 
حسوق الطبع محفوظة للناثر 


المناشر 


> 5 a 1 سے‎ 
Epi التب‎ 
el sip درب الا‎ ۹ 


۵۱۰۸۶۷ O 


اصدره الاستاذ احمد شاکر القاضق 


واحد وعن الأعمش أنه قال كان BTL‏ شيخ بقول سمعت على بن 
آبی طالب يقول إذا طلق الرجل امرآته ثلائا فى مجلس واحد ترد إلى 
واحدة ء والناس عنق واحد إلى ذلك بآتون ويستمعون منه » فآنبته وقلت 
له : هل سمعت على بن آبی طالب بقول ؟ قال سسعته بقول : إذا طلق 
الرجل أمرآته ثلاثا فى مجلس واحد » فا نها ترد إلى واحدة ء فتلت أبن 
سمعت هذا من على ؟ 


فقال آخرج إليك کتابی » فأخرج كتابه bc‏ قبه ۰ بسم اللہ الرحمن 
الرحیم هذا ما سمعت على بن أبى طالب بقول 34 La Je lb‏ 
ثلاٹا فى مجلس وأحد فقد يانت منه » ولا تحل له حتى تنکح زوجا غيره ۰ 
قلت ويحك هذا غير Gall‏ تقول ٠‏ قال الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء 
آلسلام السابق ذكره پسنده » وقال إسنادہ صحیح + 


رین كني تقلح وارادوة × وهم اغتر وا cpl‏ تیه فلا بعد آقوالهم 
قولا فى المذهب » وصاحب الفروع من بنی مفلح ممن انخدع بابن نيمية ء 
۳ | 


t1 
(ee, أن‎ cx الحسین‎ er القاضی‎ NE و هد اجو اب‎ 
DAA ار حمة‎ ur © ی فى طبقات انا اله‎ 


ON عدد من السنه‎ Lisl الحنايلة « و‎ ale 


onl‏ 5 ٹن مسر هد وسنده ممأ يسول 


ارو افض کا نوا مخالضوین ENS‏ 


+ ا سسلمین‎ ds 3 pe LEN 


وقال الامام اجتهد آبو بكر بن المنذر في کتابه الاجماع ما نصه» :وأجمعوا على أنه إن قال ھا :أنتِ 
طالق ثلاتا الا واحدة, انا تطليقتين .وأجمعوا على أنه إن قال ها :نت طالق ÓN‏ إلا ÓN‏ إنها تطلق 


aly ÓN 


وقال في کتابه الاشراف ما نصه» :وأجمع كل من نحفظ as‏ من أهل العلم على أن من طلق زوجة آکثر 
من ثلاث. أن ثلاث منها خرمها عليه «اه.. 


ونکحت زوجاً ont‏ ودخل بها ء ثم فارقها وانقضت عدتها » ثم ینکحها 
الأول » آنها تکون عنده على ثلاث تطلیقات ¿O‏ 

۳ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق Boe‏ إلا 
اثنتين ء إنها طالق واحدة(۲) . 

4 - وأجمعوا على أنه إن قال لها : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ء إنها 
تطلق تطليقنين ٩‏ . 

٥۔‏ وأجمعوا على أنه إن قال لها : آنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إنها تطلق 
ئلا . 

٩‏ - وأجمعوا أن الرجل إذا قال لامرأته : آنت طالق ثلاثاً إن دخلت 
هذه الدار » فطلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها » ثم نکحت 
الحالف الأول » ثم دخلت الدار ء أنه لا يقع عليها ¿O GA‏ 

۷ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته : أنت طالق إن شئت » 
فقالت : شئت إن شاء OM‏ » إنها قد ردت الأمر ولا Mash‏ الطلاق 6 
وان شاء فلان © 


(۱) کذا في الاشراف ص /۲۰۲/ باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوجاً ثم تعود إلى 
المطلق . 

)1( كذا في المغني ۳۱۲/۸ وفي الاشراف ص /۲۰۳/ كذلك . 

49 کذا في المغني ۳۱۱/۸ وكذلك في الاشراف ص /۲۰4/ . 

(4) کذا في الاشراف ص 7١ El‏ / وقال عن الا جماعات الثلاثة التي مرت » وممن حفظنا ذلك 
عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

IAS (0)‏ في الاشراف ص /۲۰۵/ وقال : وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي » OF‏ طلاق ذلك الملك قد انقضی . 

AN في الأصل : لا یلزمه الطلاق والتصویب من‎ )٦( 

(m‏ کذا في الاشراف ص /۲۰۷/ وقال : WIS‏ قال آحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي . 


۸۹ 


1 

وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه المقدمات بعد أن ذكر أن من طلق زوجته EW‏ في كلمة واحدة 
abs‏ ثلاثا ما نصه» :وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلمای لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد 
BE‏ منهم «اه.. 


وذکر الامام اجتهد محمد بن الحسن الشیباین قول ابن عباس رضي اللہ عنه ما آتاه رجل فقال :ین 
طلقت GE Gil‏ فقال ابن عباس» :يذهب آحدکم فیتلطخ بالنتن ثم يأتيناء اذهب فقد عصیت 
ربك» وقد حرمت عليك امرآتك. لا تحل لك حتی تنکح زوجا غيرك «قال محمد ابن الحسن عقبه : 
»وبه deb‏ وهو قول أي حنيفة رحمه اللہ تعالى وقول العامة لا اختلاف فيه «اه.. 


وقال القاضي آبو الوليد الباجي SU‏ فی شرحه على الموطا ما نصه» :فرع :إذا ثبت ذلك فمن أوقع 
الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث. وبه قال جماعة من الفقهای وحكى القاضي 
آبو محمد في اشرافه عن بعض البتدعة يلزمه طلقة واحدق. وعن بعض fal‏ الظاهر لا يلزمه شیء وإغا 
coy‏ هذا عن الحجاج بن أرطأة وحمد بن إسحق .والدلیل على ما نقوله إجماع الصحابت OY‏ هذا 
مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس ly‏ هريرة وعائشة رضي الله 
عنهم ولا MIE‏ هم «اه.. 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ما نصه» :وعن ابن بطة أنه قال :لا يفسخ نکاخ حكم به قاض إذا 
كان قد تأوّل فيه تأويلاًء إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة, أو طلق ثلانًا في لفظ واحد وحكم 
باطراجعة من غبر زوح» فحکمه مردوف وعلی فاعله العقوبة والتكال «اه.. 


وذکر الشیخ ابن قدامة المقدسي اطنبلي ما نصه» :وقال الأثرم :سألت آبا عبد الله -يعني الامام أحمد 
بن حنبل -عن حديث ابن عباس :بأي شىء تدفعه فقال :آدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلافه تم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنما ثلاث «اه.. 

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر أنه قال عفر بن محمد الصادق :ان قومًا يزعمون أن من طلق 
Bre‏ بجهالة رد إلى السنة. ويجعلوغا واحدة يروونها عنكم قال :معاذ اللہ ما هذا من قولناء من طلق 
BG‏ فهو كما قال.. 


السنن الکبری مم ال لوهم التي (res)‏ كتاب الم والطلاق vee‏ 
أبن “معت هذا من على رضی اللہ عنه قال انعر ج | ليك كتابا فاخر ج فا ذا فيه بسم اللہ الر من الرحیم هذا ما معت على بن 
أن طا لب رضى اله عنه قول اذا طاق الرجل ام ,أنه ثلاثا ى جلس واحد فقد بانت منه ولاتحل له حتى تنکح زوجا غيره 
قال قلت e y‏ هذا غيرالذى تقول قال الصحيح هوهذا ولكن هؤلاء ارادونی على ذلك - 
( أخبر نا ) أ بوعبد الله الحا فظ نا أبو عمر و Oke‏ بن | حمد بن SLI‏ بيغداد انا حنبل بن ll‏ بن حنبل نا د بن عمران بن 
عد بن عبدالرحمن بن أبى ليل نامسامة ¿y‏ جعفرالاجسی‌فال قلت بلسفر بن € ان قوما بزعمون ان من طلق BLEU‏ 
رد الى السنة بجعلونا واحدة بروونما عتم قال معا ذا قه ما هذا من قولنا من طاق ثلائا فهو قال- 
( وأخبر ) آبو عبدا قه الحافظ نا أبو هد ا مسن بن سلبان الكوف بيغذاد نا عد بن بیدا قہ الحضر می نا اتمعيل بن بهرام 
نا الاشجبی عن بسام الصيرنى قال سمعت بعفربن مد يقول من طلق اسرأتہ لاا يجهالة اوعل فقد بانت )1( منه ‏ 


باب ماجاءق موضع الطلقة PER‏ من کتاب wh!‏ عز و جل 


( أخبرنا ) أبوالحسن علىينالحسن بن عبن العباس بن عد بن فهر الصری all‏ نا لقاضی آبوالطاهس غد بن احمد الذهلی 
نا ادریس بن عبدالكريم نا ليث بن ماد نا عبدالواحد بن زياد حدئنی ا معیل بن میع BEN‏ عن انس بن مالك قال قال 
رجل للنى bo‏ الله عليه و سل انى امع اللہ يقول( الطلاق مرتان) ¿yb‏ الثالئة ؟ قال ( فامساك بمعروف او تسر ع باحسان ) 
هى الثالثة (کذ | قال ) عن انس رضى الہ عنه والصواب عن de‏ بن er‏ عن أبى رزين عن النی il jo‏ عليه و سار 
عرسلا كذلك رواه dele‏ من الثقات عن ا معیل - 

( أخبراه ) أبونصربن قتادة نا أبومنصور النضر وى انا امد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا خا لد بن عبداللہ وا معیل بن 
زكر يا وأبو معاوية عن اسمعيل بن میع عن ابی زين ان رجلا قال لنبی صل لله عليه وسلم ( الطلاق مرتان ) فاين الثالئة 
قال ( فامساك بمعروف اوتسر ع باحسان ) ( وروى) عن قتادة عن انس رض اللہ عنه ولیس بشیء - 


باب صر e‏ الفاظ الطلاق 


( قال الشا نمی ) رحمه | ته ذ كرا ته الطلاق فى كتا به بثلائة اسما ء الطلاق و الفراق والسر اح فن خاطب امرأته فافر د لها 
اسما من هذه الاسماء لزمه الطلاق — 

(أخبرنا) آبوعبد اقه الحا فظ وأ بوسعيد بن أ بی عمرو الا نا أبوالعباس عد بن يعقوب ٹا الربيع بن سلبان نا عبد الله بن 
وهب عن سلمان ( ح وأخبرنا) أبوالقاسم الحسن بن هد بن حبیب الفسر من اصل سماعه انا آبوعبداقه مد بن عبدالقه الصفار 


(۱) +ص - بر ثت )٦(‏ مص - صرائح - 

لحك كا ا سوت A‏ 
ذ كر فيه حدیثاعن انس ثم تا ل ( ودوىعن قتادة عن انس ولیس شٗیء)۔ قلت رواہ الدار قطی فى سننه فقال ‏ الحسبن 
ابن ا معیل ثنا عبیداقه بن حریر بن جبلة نا عبيدالله بن عانشة مناحماد بن سلمة منا قتادة عن انس ان رجلا قال يارسول الله 
أ ليس يقو لا له ( الطلاق مرنان ) الحدیث قال ابن القطان حیح » عبیداقہ بن مد بن جعفر يعرف يا بن عائشة نقة احد 
الاجواد وعبيد الله بن حرير بن جبلة بن أئی رواد قال انلطیب AOE‏ 


(ac)‏ انا 


وکفی ابن تيمية خزيًا وعارًا أن جده الشیخ مجد الدین عبد السلام بن تيمية الحنبلي ذكر في کتابه 
المنتقی من آخبار المصطفى صلی الله عليه وسلم بعد أن أورد عدة روايات عن ابن عباس رضي اللہ 
عنهما في وقوع الطلاق الثلاث فقال ما نصه» :وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث 
بالكلمة الواحدة «اه .وكان الشيخ مجد الدين يُسمى محرر المذهب الحنبلي في زمانه.. 


rd _‏ کتاب الطلاق 


۵۹ هم رفن یی ہن oF‏ ابن عاس: ÓN‏ طلع أنراتة Caf‏ .26 بك من 
َلك ثلاث وید BAS‏ وَسَبْعَاً gatas‏ 
Me‏ عَنِ ابن عبّاس: أَنّهُ سيل عَنْ رَجُل GUE‏ مرا se‏ النجُوم؟ 
قال اننا As E‏ وو ed‏ ۱ 
وغذا كُله؛ يذل Je‏ إِجْمَاعِهِم عَلَى Bie‏ وُقوع الَلاثِ بِالكَلِمَةٍ الوَاحدَة. | 
وقد رَوَى طَاوسسٌ عَنِ ابن عباس قَالَ: ee EN‏ > 
GES‏ من خلافةٍ غُمَرَ طلاق ÓN A o wo‏ اسْتَعْجَلُوا 
ee ee‏ رَوَاهُ أحمدُ ول" . 
: سس Ate ok‏ رہ otf lanus. 7 de wep A‏ مش ه 
وفي رِوَايةٍ عن ظاوس: أن أبَا الصَّهْبَاءِ قال AY‏ عَبّاسٍ: هَاتِ ن SE‏ 
طلاق اللّلاثٍِ de‏ عَھُدِ رَسُولٍ الله يله ls‏ وَاحدة؟ فَقَالَ: UES e BE‏ كَانَ فی 
GEE GA A as‏ عَلَيْهمء رَوَاهُ مسل . 
وفي روایة: rn es eon e uh‏ تادا كبن أن يدشر بها تار e‏ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وَأبِي بَكْرٍ وَصَذراً من 5 قال ابْنُ عَّاسٍ: بَلیء ÓN‏ 
تس 2227 rie acis‏ که ho a‏ 2 کر ws me‏ نزو 1 دار ON‏ > و 4 
y tot a Gis‏ بها جَعَلَومَا e de‏ رَسُولِ الله يكل وَأَبِي بكر ونر 
مِنْ E AA A ÓN A‏ رَوَاهُ أبو داو" . 
وقد اختلف التّاسُ في تأویل هذا الحديث؛ Cali‏ بعض التابعينَ إلى ظاهره في حقٌّ مَنْ لم 
يدخل ds LS cle‏ عليه روايةٌ أبي داود» OS‏ بَعضْهُم على صورة تکریر لفظ GAN‏ بان 
یقول: el‏ طالقٌ» Ah a Gb el Hb col‏ واحدة إِذّا قصدّ AS yl‏ وثلاثٌ إِنْ 
قصد تكريرٌ الإيقاع. 
GUI Obs,‏ في عهدٍ رَسُولِ الله BB‏ وأبي بگر عَلی do‏ وسلامتهم وقَضْدِهِم في الغالب 
الفضيلة SEV‏ لم یظهر فیهم CE‏ ولا خجداغ. فكانوا یَصدُقون في إرادة التوكيدء UB‏ رأی 
عمرٌ في زمانه أموراً Sieb‏ وأحوالاً تغيرث» LES,‏ إيقاعٌ Hae SHU!‏ بلفظ لا يحتمل 
التأویل. A‏ في صورة التكريرء لد Sle‏ الغالبُ علیهم قَصْدَمَاء وقد آشار TAI‏ 
بقوله : Op‏ النّامنَ قد استَغجلُوا في أمر CSS‏ لهم فيه أناة». 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني )٢( .)١5/4(‏ «السئن» ID‏ 
۳( آخرجه : مسلم /٤٥(‏ ۱۸۳) وأحمد (۳۱۶/۱). (٤٤‏ أي : من أخبارك وأمورك المستغربة. 


.)۱۸٤ /٤( «صحیح مسلم»‎ (0) 
.)۲۱۹۹( «السنن»‎ CD 


وفي اسناده جهالة. 
(N)‏ زيادة من «ن». 


وليس ابن تيمية من أهل الاجتهاد. وخلافه هذا نظير خلافه في مسئلة بقاء النار بعد أن نقل في کتابه 
منهاج السنة النبوية اتفاق ا مسلمین على بقاء الجنة والنار. وأنه م يخالف ني ذلك الا جهم بن صفوان 
وأغم كفروه, فنقض هذا الإجماع فقال :إن نار جهنم تفنى .وكذلك قوله :إن الطلاق المعلق على وجه 
اليمين لا يقع بوقوع المعلق cas‏ وإنه ليس في ذلك إلا الکفارق خرق في ذلك إجماع علماء الإسلام 
على أن الطلاق المعلّق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين .فهل 


يجوز أن يعد مثل هذا إمامًا مجتهدًا يؤخذ بقوله الذي يجتهد فيه .والذین روی عنهم أنهم قالوا به من هم 
معدودون من أهل السنة لم يثبت عنهم. وإنما نسب إليهم نسبةء ولا يغبت قول لامام جرد النسبة إليه . 
ونحمد الله على نبذ ا حاکم السعودية لرأي ابن تيمية في الطلاق, وأما احاکم في بعض الدول فلا داعي 
موافقتھا هذا التحريف فإنه منابذ للإجماع الذي عليه المذاهب الأربعة وغیرهم. والسبب في عدم موافقة 
القضاة في ا حاکم السعودية لابن تيمية أنه خالف لمذهب الإمام ا مد كما هو مخالف للإجماع في هذه 
المسألة التي ليس لأحمد فيها قول حالف» بل جمیع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث 
بلفظ واحد ثلاثة.. 


وأما السبب في تغيير الحكم في بعض حاکم قاض كان في عصرنا Wye‏ بابن تیمیة فأحيا ضلالته مع 
موافقة أهواء الجاهلين المتهورين في الطلاق» فجرآهم على إيقاع الثلاث على ظن أن هم رجعة بعد 
ذلك. وهذا على أحد قول ابن تیمیةء والقول الآخر عنه أن الغلاث بلفظ واحد لا شیء فمن قلّده 
بذلك يرجع إلى امرأته المطلقة بالغلاث بلا تجديد العقد بدون أن تنکح زوجًا عاخر.. 


ومن اعتبر ابن تيمية من اجتهدین الذين يجوز تقليدهم فقد بَعُد عن الصواب. كيف وهو القائل إن 
العالم Y‏ بجدسه, أي أن جنس العالم م يتقدمه الله بالوجود Lely‏ تقدم الأفراد المعينة» وقد GBI‏ 
المسلمون على تكفير من يقول Ob‏ العام yi‏ مع الله سواء جعله Wil‏ ببوعه فقط أو بنوعه وتركيبه 
وأفراده المعينة .وقد نص ابن تيمية على ما ذكرنا عنه في خمسة من كتبه كما سبق بيانه ثم كيف تجرأ 
اطفتونون به على اعتباره مجتهدًا ومن شرط امجتهد الإسلام ومن يقول بتلك المقالة مقطوع بكفره كما 
نقل الإجماع على ذلك ا حدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي وغيره كما مر .. 

ثم إن من أخذ بظاهر حديث» :كان الطلاق طلاق الثلاث «يكون بذلك قد خوّن عمر بن الخطاب 
وابن عباس .. 

وأما تخوينهم لعمر فلاغم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ الواحد على أزواجهن 
الا بعد أن ينكحن أزواجًا ءاخرين وهو بزعمهم يعلم أن الرسول big‏ بكر حکمهما خلاف ذلك» بل 
في ذلك تكفير لعمر OF‏ من حرف حكمًا لرسول الله قد شرعه معتبر؟ ذلك حقًا فهو كافر.. 


Lely‏ تخوينهم لابن عباس فمن قال منهم Ob‏ ابن عباس آفتی Ob‏ الثلاث بلفظ واحد ثلاث مع علمه 
بان حکم رسول الله خلاف ذلك فقد نسبه لتحریف حکم رسول اللہ des‏ ثم هذا تخوين للصحابة 

الذين کانوا في ذلك الوقت كعلي رضي اللہ عنه حيث إنهم سکتوا بزعمهم لعمر على تحریفه الباطل 

لحكم الشرع. وعمر هو القائل» :نعوذ باللہ من مُعضلة ليس ها أبو الحسن«. فكيف یلیق بأبي الحسن 
أن يسكت لو كان يعلم أن هذا خلاف حکم الرسول .سبحانك هذا Oleg‏ عظيم.. 


وهذا بخلاف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في زمن الرسول وأبي بكر 
أربعين OF‏ ذلك ليس فيه ما في هذاء كما قال علي بن أبي طالب عن جلد أربعين إنه سنة وعن جلد 

ثمانين إنه سن رواه مسلم وغيره .فلا يجوز أن at‏ هذا نظير ذاك OF‏ ما فعله عمر في مسألة الجلد 

لیس فيه إبطال حكم وضعه رسول الله صلی الله عليه وسلم» لأن فعل الرسول لذلك لا يتضمن أن ما 
سوى هذا العدد حرام.. 


انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني 
ادعاء ابن تيمية تحرج الذكر بلفظ الجلالة مفردًا 
ادعاء ابن تيمية تحر SU‏ بلفظ الجلالة مفردًا 


ادعى ابن تيمية تحريم SU‏ بلفظ الجلالة مفردًا فأتى ببدعة شنيعة ل يقلها قبله ولا بعده أحد من أهل 
الإسلام إلا من اتبع شذوذه» فيقول في كتابه المسمى الرد على المنطقيين ما نصه» :فأما الاسم الفرد — 
يعني لفظ الجلالة . -فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض, بل ولا أهل السماء وان كان 
وحده كان معه غيره مضمرًاء أو كان المقصود به تنبيهًا أو إشارة كما يقصد بالأصوات التي لم توضع 
لمعنى, لا أنه يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام, ولهذا ds‏ الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من 
ذكر اسم اللہ وحده بدون تأليف كلام «اه... 
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قال المجسم ابن تيمية 


تصور 
المحدودات 
مره 
الحدو د ممتنع 


الکلام المفید 
لا يكون إلا 
جملة تامة 


۳۵ 


OLS ۷‏ الرد على المنطقیین 


الاسم بالاجمال». وحینثذ فيقال: لا نزاع بين العقلاء أن مجرّد الاسم لا یوجب تصويرٌ 
المسمی لمن لم يتصوره بدون ذلك» وإنما الاسم يفيد UYU‏ عليه والإشارة إليه . 


ولهذا قالوا: إن المقصود باللغات ليس هو دلالة اللفظ المفرد على معناه. وذلك 
oY‏ اللفظ المفرد لا يُعرف Yo‏ على المعنى إن لم يُعرف أنه موضوع له» ولا يُعرف أنه 
موضوع له حتى يُتصوّر اللفظ والمعنى. فلو كان المقصود بالوضع استفادة معاني 
الألفاظ المفردة لزم الدّور. 

وإذا لم يكن المقصود من الأسماء تصوير معانيها المفردة» ودلالة الحد كدلالة 
الاسم لم يكن المقصود من Jol‏ تصويرٌ معناه المفرد. وإذا كان دلالة الاسم على 
مسمّاه مسبوقاً بتصور مسمّاه وَجََبَ أن تكون دلالة الحدٌ على المحدود مسبوقاً بتصور 
المحدود. وإذا کان YS‏ من المحدود والمسئی متصوراً بدون الاسم والحدّء وكان 
ja‏ المسمّى والمحدود [۲۹] مشترطاً في دلالة الحد والاسم على معناہء امتنع أن 
تتصور المحدودات بمجرّد الحدود» كما يمتنع تصور المسمّيات بمجرّد الأسماء. وهذا 
هو المطلوب. 

ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أھل الارض أن الکلام المفید Y‏ يكون إلا 
جملة تامةء كاسمين» أو فعل واسم. 

وهذا مما اعترف به المنطقیّون وقسّموا الألفاظ إلى «اسم» و«كلمة» و«حرف»- 
يسمّى «أداة»؛ وقالوا: المراد ب «الكلمة» ما يريده النحاةٌ بلفظ «الفعل». لكنهم مع هذا 
یتناقضون» ويجعلون ما هو «اسم» عند النحاة «حرفاً» في اصطلاحهم. كالضمائر - 
ضمائر الرفع» والنصب. والجرّء المتصلة» والمنفصلة ‏ مثل قولك: «رأيتّه» وامَرّ 
بي»» فان هذه أسماءء ویسمیها النحاة (الأسماءَ المضمرة»؛ والمنطقيّون يقولون: إنها 
في لغة اليونان من باب «الحروف»» ويسمّونها «الخوالف»» كأنها/ CE‏ عن الأسماء 
الظاهرة . 


فأما الاسم المفرد فلا يكون كلامآ مفيداً عند أحدٍ من أهل الأرض» بل ولا أهلٍ 


قال المجسم ابن تيمية 


المقام الثاني بدعة ذکر اسم «الله» مفرداً VV‏ 


السماء. وان كان وحده كان معه غیره مضمراء أو کان المقصود به تنبیهاً واشارة LS‏ 
يقصّد بالأصوات التي لم توضع pad‏ ؛ لا أنه تقصد به المعاني التي تقصد بالکلام. 


استطر او(۱): 
" ولهذا De‏ الناسن من البدع ما یفعله النسّاك من ذکر اسم «الله» وحده بدون AS‏ بدعةذکر 

Yi» ae 8 ete ہے ج2‎ 8 5 0 “te 
iad وأفضل الدعاء‎ cl کلام . فان النبي صلی الله عليه وسلم قال : أفضل الذکر الا إله إلا‎ 
«الحمد لله والله آکبر» رواه آبو حاتم في «صحیحه»"*. وقال: «أفضل ما قلت أنا‎ 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على‎ IG والتبیون من‎ 
9 کل شيء قدير» زواه مالك وهی‎ 

وقد تواتر عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان يعلّم أمّته ذكر الله تعالی بالجمل 
التامة» مثل : «سبحان الله» و«الحمد لله» وهلا له إلا الله» و«الله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وقال Ladle:‏ الکلام بعد القرآن أربعٌ ‏ وهي من القرآن: «سبحان الله» و«الحمد 
شا وهلا إله إلا Cail‏ واه أكبر» - رواه مسلم''. وفي «صحیح مسلم» عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «لأن آقول «سبحان الله» و«الحمد لله» / و«لا له إلا الله» و«الله أكبر» EA‏ /۳۱ 


)۱ هذا من جملة مباحث المصنف الاستطرادية التي تكثر في مؤلفاته . وقد فصلناه في الطبع لكيلا 
يشق على القاری» تتبع أصل الموضوع. 

(۲) آخرجه آبو حاتم - وهو ابن حبان - عن ple‏ بن عبد الله . وأخرجه أيضاً الترمذي. والنسائي» وابن 
ماجه والحاکم - وصححه . 

2 أخرجه مالك في «الموطأ» في الحج من دعاء يوم عرفة» عن طلحة بن عبيد الله بن کریز - وزن 
«کریم» - إلى قوله «لا شريك له». وأخرجه الترمذي في الدعوات بتمامه» من حديث عمرو 
بن شعیب» عن cag‏ عن code‏ لکن بلفظ اخیر» بدل «أفضل». وأخرجه أيضاً الطبرانى وأحمد 
بألفاظ آخر. 

)£( أخرجه مسلم في الاداب» باب ۲ عن سمرة بن جندب» colt Lal‏ الكلام إلى اللہ آربع : 
«سبحان الله» و «الحمد لل٤‏ و «لا له إلا الله» و «الله آکبر؟ء لا يضرك geb‏ بدأت». وأخرجه أيضاً 
النسائي» وابن ماجه وزاد النسائي «وهن من القران». وأخرجه آحمد bab‏ «افضل AS‏ بعد 
القرآن - وهن من القرآن - أربعء لا يضرك بأيتهن بدأت : «سبحان الله». . . إلخ». 


فلينظر إلى قوله» :فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض بل ولا أهل السماءد وإلى قوله : 
>وهٰذا de‏ الناس من البدع El»‏ فلیسم y‏ من هؤلاء الناس أو من هم أهل الأرض الذين اعتبر ابن 
تيمية کلامهم ‚Ka‏ ولعله أراد بكم أسلافه الزنادقة وأفراخ اليهود.. 


Ky‏ يدل على جواز الذکر بلفظ الجلالة وحده ما آخرجه مسلم في صحيحه و الترمذي في سننه و أحمد 
في مسنده و الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال» :لا 
تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض :اللہ الله on‏ وفي رواية لمسلم» :لا تقوم الساعة على أحد يقول : 
اللہ الله. » 

وني قوله تعالى] :فل الله نم ذَرْهُمْ في خوضهم يَلْعَبُونَ ] (سورة الأنعام [دلالة على أن الذي يذكر 
الاسم المفرد مأجور. 


ف 


کتاب الإيمان 


+« ہہ کے 


مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَةٌ ایض في سَوَادِء قال : EE‏ نما 
sl‏ 

[۳۷۰] (۰۰۰) وحدئني A‏ عُمَرَ: ás‏ 
مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ : حَدَنَنًا أبُو WE‏ الاشجیی. عَنْ 
رِبْعیٔ؛ ال : ما Gils ps‏ ین be‏ عُمَرَ (ar‏ 
Lhe US lil : ¿Ju li‏ 
إلَيْه he‏ أَضْحَابَۂ: Dad‏ 
SS y : dl‏ الْحَدِيتَ Ji‏ حَدِیثِ آبي 
WE‏ وَل يَذْكْرْ تفییر آبي مَالِكِ لِقَولِهِ: Buzo‏ 
‚U‏ 


Wie 2 


سس پور سرت NS‏ 
وَعَمْرُو بْنُ pu ey She‏ سی 
Au Wir‏ بن أبي عَدِي عن سُلَيْمَانُ اليئ »عن 

Be ei 
A: Ou tad بویا‎ 
تا ال سول لو : في‎ AS py) ns 

ral‏ قال خَلَبْفَة: أناء وساف چ ی 


ale الْحَدِيثِ : قال‎ ¿ds RN 


Jus Fries‏ : من يحد 


ووو 


Bs‏ حَدِيثاً لیس بالاعالیط رَكَالَ 0ت 
رَسُولٍ الله ئل . 

[۳۷۲] ۲۳۲ )140( حدئنا محمد ز lei‏ 
زاین آي عكر مها شا مَرْوَانَ الْفَرَارِيء قَالَ ابْنْ 
OLS ge role‏ عَنْ 
es; Ai‏ فال : ال ر سول ات 
A RS E ¿le‏ 
فَطوبَى AAN‏ 

ceils بن‎ Li وحدئني‎ (VEU ]۳۷۳[ 
ik ii 3G Ne وَالْمَضْلُ‎ 
مُحَمّدِ الْعُمَرِيُء عَنْ‎ BN وَمُو‎ e: سَوَارِ:‎ 
A Sp « : ال‎ se عن الب‎ SAE ان‎ ge cael 


Gb‏ سوه خریا هنا بدا مر یار( بين 
کے زا won.‏ سی ټی اس 
dis eis:‏ الله نُ لمیر gh‏ أَسَامَة عَن عیَيدِ 
oleo ts al‏ د 
pa yal‏ اتمه saga Opal de‏ 
Stay Sp : Jb‏ ارز ac!‏ تک تاو A Al‏ 


جخرها) . 


۷ باب الا ستسرار بالایمان للخائف 


ae ¡GA )۱4۹(- ۲۳۵ [yyy] 
AA Losey RE 
ai Ale: لابي کریب قَانُوا‎ Babin 
US: ¿JU عَنْ حَذَيْفَة؛‎ (Ghd Se ae 
الإشلا»‎ is سُولِ اللّه فَقَالَ : جوا لي‎ 
وَنَحنْ ما‎ e agg یا سول الله‎ : us: 9 
لاتذژون‎ LE A بَيْنَ‎ 
E Jar JF QE : کم أن له ال‎ 
. لا سرا‎ ¿Y 


(۱) أي ینضم ویجتمع . 


pols‏ الترمذى ewe‏ ۰- کناب الکتن 


or ue Zo nc 


du Les ade del‏ قال ات 
ole th do‏ وس bp‏ من أشراط السّاعة: أن برقع الملم. وَيَظْهَرَ الْجَهْل ió‏ 
الزّناء 9 الخشن BRS‏ سای iB BL pal is DS UN Yu‏ 


واحد». 


موم 


قال بو ای : وفي لباب عن ابي مُوسى SA‏ 
e ey‏ حَسَنْ صَحیح. 


]٥٣ت-۳‎ ٥مر‎ ds باب‎ (Ne) 


MON‏ سر سم یم سالا فش لتر أ 


‫َ 


es WE: لاح تال‎ ee Je hes عَدِي قَالَ:‎ 


الذي که و ی rd‏ 4 سمغت هذا مين نبيْكُمْ صلی الله عله lint‏ 
قال ابو بو عیسی: :هذا حویت رھ 


Bikes PH 5 we - جک‎ 
ار ا‎ “Ge A 


We Ws BT —‏ ن لحار عن ee‏ عن انس نحو وم Ais‏ 
وَهَذَا e‏ من al‏ الأوّل. 


]۳٣ت--٣م[‎ ds باب‎ )۳٩( 


WA - ۸‏ واصل بن le‏ الأ على الكوفي» yasni‏ عن یٹ Ath‏ 
خازمء عن ابي BA‏ ال قال 19,25 Le‏ اللہ عليه DEIN ling‏ 


۱۲6۲۷ ۱۲۰ أخرجه: البخارى فى الفتن ۸۷۰۸ أحمد فى السند ۱۱۹۳۸ء‎ (FT) 
۱۳۳۱۸ ۱۲۹۹۹ 11589 أحمد فى السند‎ ۸۱4۸ OLY! أخرجه: مسلم فى‎ )۲۲۰۷( 


۷۶۱-5 


EA 


a 


ننصره ظالما قال «تمنعه من الظلم) . 

bine ۱۲۰ Y‏ يريد نا حمید عن آتی أن التبى E‏ مر بنخل 
لبنی التجار فسمع صوتا فقال «ما هذا؟» قالوا قبر رجل دفن فى الجاهلية 
فقال رسول الله E‏ «لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله عز وجل أن یسمعکم عذاب القبر . 

op JUE حمید عن آنس أن النبی‎ Ul حدثنا يرية‎ ۱ ۰ Yo 
. الدجال مسوح العین الیسری علیها ظفرة مکتوب بين عینیه کافر)‎ 

SNE لصا ید الا مهس نس‎ ۱۳۰ N 
«لا تقوم الساعة حتی لا يقال فى الأرض اللہ الله» ۔‎ 
فعلوا‎ Al یسیل على وجهه وهو یمسحه عن وجهه وهو یقول « كيف تفلح‎ 
هذا بنبیهم وهو یدعوهم إلى الله عر وجل» فأنزل ۶ لیس لك من الامر‎ 
شىء أو یتوب علیهم 4 إلى آخر الآية.‎ 

Woe - ۱ ۰ YA‏ يريف بن هرون آنا حمید عن أس قال آعطی النبی 
& من غنائم حنين الاقرع بن حابس BE‏ من الابل وعيينة بن حصن Bla‏ 
من الإبل فقال ناس من الأنصار یعطی رسول EN‏ غنائمنا ناسا تقطر 
(۰ ۲ اسناده صحیحء سبق في ۱۲۷۶ . 
(IT No)‏ اسناده صحیحء سبق في ۱۲۰۸۴ . 

. ۱۲۹۹۷ إسنادہ صحیحء سبق في‎ )۱۳۰۱٦( 
. ۱۲۷۲۷ استاده صحیح» سبق في‎ )۱۳۰۱۷( 


(۱۳۰۱۸) إسنادہ صحيح » سبق في ۱۲۷۹۳ بدون تقسيم الغنائم . 


( Ae ) 


تاب الفتن واللاحم ۰ 


هذا حديث صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه. [ قال الذهي: سنان لم یرو له مسلم 
تهذيب الاثار /۱۱٦۸‏ علي ]. 


) 6 حدثنا آبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى LT‏ عبد الله بن ناجية 
ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدئيي أبي ثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن 
لہ فال :قا رسول لل ل تقوم الساعة > يقال في الأرض: الله لقا 
أن المرأة لتمر بالنعل فترفعها وتقول: قد كانت هذه لرجل» وحتی يكون في خسین 
af‏ القيم الواحد. وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض». 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. [ انظر ۸٩۱۳‏ ]. 

0 ) حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن المغيرة الحمداني ثنا القاسم بن 
العرني ثنا سليمان بن أبي سليمان ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
#ه عن الني يل أنه قال: «لا تقوم الساعة ختی لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه 
ci‏ وحتى توجد المرأة نهاراً جهاراً تنكح وسط الطريق لا ینکر ذلك آحد. ولا يغيره 
ن آمسلهم یومعذ الذي یقول: لو نحيتها عن الطريق SS‏ فذاك فیهم مثل آبی بكر 


هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاہ. [ قال الذهي: بل سليمان هالك» > شبه 
اف الصحيحة :۸٦۸/۱‏ إسناده واي الضعيفة ۰۱۲۰۶ الحدیث!'' إلا (. . . مثل أبي بكر وعمر) 
d al dl,‏ 


(۷۰ آخبرني أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثي أبي 
يا علي بن ثابت حدثني عبد الحميد بن / جعفر حدثنی أبي عن علباء السلمي د قال: ‏ 5/ 595 
ت النبي 9 یقول: Yo‏ تقوم الساعة إلا على حثالة الناس». 


هذا حديث صحیح الا alu‏ ول مخرجاه. [ وافقه الذهي» حم 4۹۹/۳ فتح الباري ۱۳/ 


۶ المجمع ۱۳/۸ ]. 


8 صسیح انیٹ لا ما تم خط 


